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  "الحاضر بدون الماضي لیس له مستقبل" 

  "فرنون برودیل"

« Le présent sans le passé n’a pas d’avenir » 

« Fernand BRAUDEL »  

  

 

  

  

  

  :إذا أردت أن تكون اقتصادیا جیدا، یتوجب علیك التحكم في تقنیات ثلاث"

  "الاقتصاديالنظریة الاقتصادیة، والإحصاء، والتاریخ 

  " لا اقتصاد بلا تاریخ": یقول اكم

 "جوزیف شومبیتر"

  

«Pour être un bon économiste il convient de maîtriser trois techniques :la théorie 

économique, la statistique, l’histoire économique» 

« J. A. Schumpeter »  
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  مقدمة عامة

  

  

I.  الأفكار والوقائع الاقتصادیةأهمیة دراسة تاریخ:  

  :مكّنمنةتالاقتصادی الوقائع والأفكاردراسة تاریخ من هاتین المقولتین نفهم أن 

 

لاقتصاد، حیث تسهم في تعزیز الثقافة الاقتصادیة لدیه، وتمكنه من الدارسلتكوین خلفیة علمیة متینة لدى  .1

إن . ت الكبرى التي طبعت مسار تطور الاقتصاد كعلمالتحكم في المفاهیم الاقتصادیة الأساسیة، وفهم الإشكالیا

تقدیر التنوع في المقاربات  دارساستعراض كیفیة تناول المفكرین الاقتصادیین لتلك الإشكالیات عبر العصور یُتیح لل

النظریة، وطرح تساؤلات حول مدى استمرار صلاحیة تلك الأطروحات في تفسیر واقع الیوم، واستشراف ملامح 

 . لالمستقب

  

من جهة أخرى، تتیح دراسة تاریخ الفكر الاقتصادي فهماً عمیقًا لكیفیة تشكّل الاقتصاد كعلم مستقل، له  .2

فالاختلافات بین المفكرین في تحلیل الظواهر الاقتصادیة لا تعود فقط إلى تباین . موضوعه ومنهجه وقوانینه الخاصة

والاجتماعیة التي أثرت في أدواتهم التحلیلیة ومنظوراتهم  مدارسهم الفكریة، بل تعكس أیضًا التحولات التاریخیة

إن إدراك هذه الخلفیات یسهم في تجاوز النظرة الاختزالیة للاقتصاد كعلم تقني بحت، ویُرسّخ الفهم الشامل . المعرفیة

 .له كعلم إنساني یتفاعل مع الواقع ویتأثر به

 

العلوم بصفة عامة ومن ضمنها علم الاقتصاد،  درك أنتجعل الدارس یكما أن دراسة تطور الفكر الاقتصادي  .3

هي مسار طویل من تراكم المعارف والتجارب ولأفكار والتساؤلات والملاحظات، كلها تؤدي تدریجیا إلى تشكل 

التي تحكم الظواهر " العلمیة"موضوع العلم ومناهج البحث فیه، وتكون النتیجة استخراج القوانین الموضوعیة 

علم الاقتصاد، تشكل في مرحلة أولى ضمن علوم وتخصصات علمیة عدیدة، وبالأساس العلوم وضوع فم. المدروسة

نوعا من الاستقلالیة ) م16ابتداء من القرن (الدینیة والفلسفة  وعلم التاریخ، ثم بدأ یعرف مع عصر النهضة الأوروبیة 

ضوعه ومناهجه وقوانینه ومفاهیمه مع قیام مو النسبیة عن هذه العلوم والطبیعة، لیتشكل كعلم وكتخصص مستقل له 

 .م1776سنة " ثروة الأمم"الثورة الصناعیة الأولى ونشر كتاب آدم سمیث  

  

II. قبل التعمق في هذا العمل یتوجب علینا تقدیم مجموعة من الملاحظات: بعض الملاحظات الهامة: 

  

إذا كان علم الاقتصاد علما حدیثا ولد مع قیام الرأسمالیة الصناعیة والدولة الحدیثة ولیدة النهضة الأوروبیة  .1

تراجع دور الكنیسة وبروز (والفكریة ) نشوء الدولة الأمة(والسیاسیة ) التراكم البدائي للرأسمال(بأبعادها الاقتصادیة 

الذي یعتبره كبار المفكرین ) م1776( Adam Smithم سمیث ، ومع صدور كتاب ثروة الأمم لآد)عصر الأنوار

، فإن الأفكار الاقتصادیة هي قدیمة قدم بروز وتطور النشاط الاقتصادي "أب الاقتصاد السیاسي"الاقتصادیین بأنه 

اج سنة قبل المیلاد، والتي جاءت نت 4000الإنساني وقیام الحضارات الكبرى سواء الشرقیة أو الغربیة منذ حوالي 
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ممارسات مرتبطة بتسییر وتنظیم النشاط الاقتصادي وشؤون الدولة المالیة، والمجهود الفكري لعدد كبیر من المفكرین 

 ).إلخ...القانون، الفلسفة، العلوم الدینیة، علم التاریخ(في مجالات علمیة عدیدة ومتنوعة 

 

ع الاقتصادیة وعلاقة الاقتصاد مع المجالات دراسة تاریخ الفكر الاقتصادي هو في آن واحد دراسة لتاریخ الوقائ .2

علم الاجتماع، علم السیاسة، الحقوق، (والتخصصات الفكریة الأخرى ...) الاجتماعیة، السیاسیة، القانونیة(الأخرى 

فدراسة تاریخ الفكر الاقتصادي لا تقتصر على تتبع تطور المفاهیم والنظریات ، ...)الأنثروبولوجیا، علم الأثار

دیة فحسب، بل تُعد أیضًا مدخلاً لفهم تاریخ الوقائع الاقتصادیة، وتحلیل التفاعلات المعقدة بین الاقتصاد الاقتصا

فمن خلال هذا الحقل المعرفي، یمكن للباحث أن یستوعب كیف ارتبطت الظواهر . والمجالات الأخرى في المجتمع

أسهمت هذه العوامل في تشكیل الفكر الاقتصادي،  الاقتصادیة بالتحولات الاجتماعیة والسیاسیة والقانونیة، وكیف

 .وتوجیه اهتماماته ومناهجه

  

أساسي لفهم طبیعة التحلیل التمییز بین الاقتصاد السیاسي وعلم الاقتصاد والسیاسة الاقتصادیة أمر  .3

هذه المفاهیم، إلا فعلى الرغم من وجود تقاطعات بین . الاقتصادي، ومجالاته المختلفة، ومنطلقاته الفكریة والمنهجیة

أقدم هذه المفاهیم، وقد نشأ في القرنین  الاقتصاد السیاسيیُعتبر  .أن لكل منها خصائصه ووظائفه المعرفیة والتحلیلیة

. السابع عشر والثامن عشر، خاصة مع فكر المفكرین الكلاسیكیین مثل آدم سمیث، ودیفید ریكاردو، وكارل ماركس

دراسة العلاقات بین الدولة والسوق والمجتمع، من خلال تحلیل كیفیة إنتاج الثروات  ویتمحور الاقتصاد السیاسي حول

وبالتالي، فإن الاقتصاد . وتوزیعها واستهلاكها، في ظل علاقات القوة والصراع الطبقي، والبنى الاجتماعیة والسیاسیة

في الحیاة  السیاسيي والمؤسساتي و السیاسي هو علم معیاري ونقدي، یتجاوز التحلیل الكمي لیشمل البُعد الأخلاق

 .الاقتصادیة

  

، فقد تطور لاحقًا، خصوصًا مع المدرسة النیوكلاسیكیة التي سعت إلى )لاقتصاد بالمعنى الضیق( علم الاقتصادأما 

، وتحویله إلى علم موضوعي مستقل، یرتكز على النماذج الریاضیة والتحلیل لمجتمعفصل الاقتصاد عن السیاسة وا

عقلانیة الرجل مثل (ویهدف إلى تفسیر السلوك الاقتصادي للأفراد والمؤسسات في ظل افتراضات محددة الكمي، 

" قوانین"وقد ركّز هذا التوجه على الكفاءة وتخصیص الموارد، محاولاً صیاغة ). ، وتعظیم المنفعة أو الربحالاقتصادي

  .اقتصادیة تشبه القوانین الطبیعیة

  

فهي مجال تطبیقي یعكس تدخل الدولة في توجیه النشاط الاقتصادي، من خلال أدوات  ،السیاسة الاقتصادیةأما 

وتهدف السیاسة الاقتصادیة إلى تحقیق أهداف معینة ). مثل السیاسات المالیة، والنقدیة، والتجاریة، والضریبیة(متعددة 

وهي بذلك تمثل الجسر بین . والتضخممثل النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي، وعدالة التوزیع، وتقلیص البطالة 

  .النظریة الاقتصادیة والواقع العملي، إذ تعتمد على نتائج التحلیل الاقتصادي لتصمیم التدخلات الحكومیة المناسبة

  

، بل إنها الأفكار الاقتصادیة لیست معزولة عن واقعها التاریخيشیر دراسة تاریخ الفكر الاقتصادي إلى أن ت .4

ففي كل مرحلة من هذا التطور، ظهرت  ،من مراحل التطور الاقتصادي وما تطرحه من إشكالاتثمرة لكل مرحلة 

ومع ذلك، من  .أفكار ومدارس اقتصادیة تعكس طبیعة تلك المرحلة، لذا یمكن القول إن لكل مرحلة فكرها ومدرستها
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 طویلة نسبیایة غالبًا ما تكون الضروري التأكید على أن التحوّل لا یتم عبر قطیعة تامة، بل عبر مراحل انتقال

 .ومعقدة

 

توضیحیًا قمنا بإعداده، یُبرز بصورة مبسطة ومنظمة المراحل التاریخیة الأساسیة توجیهیا و نُقدّم فیما یلي جدولاً  .5

مرحلة : وینقسم هذا التطور العام إلى مرحلتین رئیسیتین. التي مرّ بها كل من التاریخ الاقتصادي والفكر الاقتصادي

من الفترات ممیزة، التي تُمثل كلٌ منها  وتتفرع كل من هاتین المرحلتین إلى عدد. ما قبل الرأسمالیة، ومرحلة الرأسمالیة

 . سیاقًا اقتصادیًا واجتماعیًا مختلفًا

وقد حرصنا في هذا الجدول على الربط بین هذه الفترات التاریخیة وبین التیارات الفكریة الاقتصادیة التي ظهرت أو 

ولات التي شهدها الفكر الاقتصادي سادت خلالها، من أجل إبراز العلاقة الوثیقة بین تطور الواقع الاقتصادي والتح

  .عبر العصور
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 )من تصمیم المؤلف(المراحل الأساسیة لتاریخ الوقائع والأفكار الاقتصادیة
  

الفترا التاریخ المراحل الفكر الاقتصادي السائد

 ت

لا وجود لأثار تاریخیة مكتوبة تسجل وجود أفكار 

 اقتصادیة

  الاقتصاد الطبیعي

 )القائم على الاكتفاء الذاتي وغیاب التبادل(

  ما قبل التاریخ

-12000حوالي 

 م.ق 10000

سمالیة     
الماقبل رأ

 

افكار اقتصادیة داخل تخصصات علمیة مختلفة 

  )الفلسفة، القانون، العلوم الدینیة(

  :مثال

  حضارة وادي " (الشرقي"الفكر الاقتصادي

 ...).والصینیةالرافدین، الفرعونیة، الهندیة 

  الإغریقي " الغربي"الفكر الاقتصادي

 .والروماني

  نقدي -الاقتصاد السلعي

 600 – 3500حضارة وادي الرافدین   .أ 

 م.ق

 م.ق 300 – 1550الحضارة الفینیقیة   .ب 

 م.ق 30 -3200الحضارة الفرعونیة   .ج 

 م .ق 146 -810الإغریقیة   .د 

 410 -م .ق 264الحضارة الرومانیة   .ه 

 م

 م.ق 241-264الحضارة القرطاجیة   .و 

  العصور القدیمة

م .ق 3500من 

 م500إلى 

  المدرسي(الفكر الكنیسي(  

 الاسلامي -الفكر الاقتصادي العربي 

   م  500العصور الوسطى الأوروبیة- 

  م1500

   700العصور الوسطى العربیة الاسلامیة- 

 .م 1500

  القرون الوسطى

م إلى 500من 

 م1500

  الماركنتیلي(التیار التجاري(  

  المدرسة  الكلاسیكیة (التیار اللیبرالي

 )والمدرسة الحدیة والنیوكلاسیكیة

  المدرسة الماركسیة (الفكر الناقد للرأسمالیة

 )والمدرسة التاریخیة

 المدرسة الكینزیة 

 الفكر الاقتصادي التنموي 

 م1800 -1500  . أ

  مرحلة النهضة والرأسمالیة التجاریة

  م 1945 -1800ب ـ 

  مرحلة الثورة الصناعیة والرأسمال الصناعي 

  م 1980 -1945ج ـ 

 مرحلة الكینزیة ودولة الرفاه 

  :مرحلة التدویل

م إلى 1500من  

 م1980

سمالیة   
الرأ

 

  الفكر الاقتصادي اللیبرالي الجدید بمختلف

  مدارسه

 

 

 الفكر الناقد اللیبرالیة الجدیدة 

  اللیبرالیة الجدیدة

  

 la Polycriseالأزمة المتعددة 

 ؟؟ 

  : مرحلة العولمة

   -1980من  

2008  

إلى  2008من 

 غایة الیوم
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 :تاریخ الفكر والوقائع الاقتصادیة إلى قسمینانطلاقًا من هذا الجدول، یمكن تقسیم 

 نتناول فیه مرحلة ما قبل الرأسمالیة من التطور الاقتصادي البشري، من خلال الوقوف على الفترات  الأول القسم

وتشمل هذه المرحلة ثلاث فترات . الأساسیة التي میزتها من حیث الوقائع والأفكار الاقتصادیة والاجتماعیة

 .وروبیة أو العربیة الإسلامیةسواء الأ)فترة ما قبل التاریخ، العصور القدیمة، والقرون الوسطى :رئیسیة

 

  التي نقسمها بدورها إلى مرحلة الرأسمالیة، فسنخصصه لدراسة الوقائع والأفكار الاقتصادیة في الثاني القسمأما ،

 :مرحلتین أساسیتین

الرأسمالیة التجاریة، الرأسمالیة الصناعیة، ورأسمالیة  :، التي تضم ثلاث فترات متعاقبةمرحلة التدویل -

 .الرفاهدولة 

، )1980منذ عام (اللیبرالیة الجدیدة :، والتي تشمل فترتین رئیسیتین مستمرتین إلى الیوممرحلة العولمة -

 .، بما في ذلك أزمة الفكر الاقتصادي ذاته2008التي بدأت منذ أزمة  فترة الأزمة المتعددةو

  

  :الاقتصادیة، سواءكل واحدة من هذه الفترات التاریخیة شهدت تطورًا موازیًا في الأفكار 

 

  لتنظیم النشاط الاقتصادي، قوانین وأحكامفي شكل 

  فلاسفة، مؤرخین، رجال دین، رجال سیاسة(من قبل مفكرین  تفكیر فرديأو كنتاج...,( 

  منظّمین للنشاط الاقتصادي، تجار، مصرفیین(ممارسین في المجال الاقتصاديأو من خلال...,( 

  اقتصادیة-فلسفیة"تتقاسم مقاربات  مدارس فكریة اقتصادیةظهر في شكل  متراكمتفكیر جماعي أو كنتیجة لـ "

 .ومبادئ نظریة موحدة
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  :محتوى المقیاس

  

  

 : مقدمة

  تاریخ علم الاقتصاد(لماذا دراسة تاریخ الفكر الاقتصادي؟( 

 بعض الملاحظات 

 

 )م1500قبل (الرأسمالیة الأفكار الاقتصادیة في المرحلة ما قبل : القسم الأول

 خصائص المرحلة ما قبل الرأسمالیة: أولا

 أهم فترات المرحلة ما قبل الرأسمالیة: ثانیا

I. فترة ما قبل التاریخLa Préhistoire 

II. الأفكار الاقتصادیة في العصور القدیمةL’antiquité 

 )1البحث ( :الحضارات الشرقیة .1

 قوانین حمورابي : )لرافدینحضارة وادي ا(حضارة ما بین النهرین نظرة عن  -

 نظرة عن الافكار الاقتصادیة في الصین القدیمة -

 نظرة عن الأفكار الاقتصادیة في الهند -

 )2البحث ( :الحضارة الإغریقیة:الحضارات الغربیة .2

 نموذج الحضارة الإغریقیة -

 أفلاطون   .أ 

 أرسطو   .ب 

III.  فترة القرون الوسطىLe moyen âge 

IV.  الوسطىالأفكار الاقتصادیة في العصور 

 الإسلامیة –الأفكار الاقتصادیة العربیة  .1

 )إشارة إلى أهم المفكرین ومجالات تفكیرهم(مجالات للتفكیر  4  .أ 

 )3البحث (الأفكار الاقتصادیة عند ابن خلدون   .ب 

 )4البحث (الأفكار الاقتصادیة عند المقریزي   .ج 

 )5البحث (القدیس توماس الإكویني نموذجا  (scolastique) الفكر الكنیسي: الأفكار الاقتصادیة الأوروبیة .2

 

 )م 1500منذ (الأفكار الاقتصادیة في المرحلة الرأسمالیة : القسم الثاني

  خصائص المرحلة الرأسمالیة

I. الأفكار الاقتصادیة في مرحلة الرأسمالیة التجاریة 

 )6البحث ) (الماركنتیلیون(التیار التجاري  .1
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 )7البحث (الاقتصادي لفرنسوا كیني المدرسة الطبیعیة والجدول  .2

II. الأفكار الاقتصادیة في مرحلة الرأسمالیة الصناعیة ونشوء علم الاقتصاد 

 )ولیام بیتي، بییر دو بواجلبیر، ریشارد كانتلیون(للكلاسیك  المفكرون السبّاقون .1

 )موضوع علم الاقتصاد، نظریة القیمة والتوزیع، التجارة الخارجیة، الأزمة( المفكرون المؤسسون .2

 )في مجموعتین 8البحث (المدرسة الكلاسیكیة  .3

 )9البحث (المدرسة الحدیة  .4

 المفكرون المنتقدون .5

 )10البحث (المدرسة الماركسیة  .6

 )11البحث (المدرسة التاریخیة وفریدریك لیست  .7

III.  الرأسمالیة الاحتكاریةالأفكار الاقتصادیة في مرحلة 

 )في مجموعتین 12البحث (المدرسة الكینزیة وأزمة الكساد الكبیر  .1

 )13البحث (الفكر التنموي  .2

IV. لفكر الاقتصادي اللیبرالي الجدیدالافكار المشتركة ل: الأفكار الاقتصادیة في مرحلة العولمة 

 )14البحث (المدرسة النقدویة میلتون فریدمان  .1

 )15البحث (مدرسة العرض  .2

 )16البحث (مدرسة الرأسمال الانسان  .3

 )17البحث (مدرسة الاختیارات العمومیة  .4

VI.  الفكر الاقتصادي الناقد للعولمة 

 نوالأفكار العامة والمفكر  .1

 )18البحث (جوزیف ستیغلیتز نموذجا  .2
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 :Période Précapitalisteالمرحلة ما قبل الرأسمالیة : القسم الأول

 

فترات  3م، وعرفت 1500سنة قبل المیلاد وتستمر إلى غایة بدایة  10000- 12000من حوالي تبدأ هذه المرحلة 

متتالیة هي فترة ما قبل التاریخ، وفترة العصور القدیمة، وأخیرا فترة القرون الوسطى التي نمیّز فیها بین القرون 

  .الوسطى الأوروبیة والقرون الوسطى العربیة الإسلامیة

بالتفصیل، نحاول استخراج أهم خصائص المرحلة ما قبل الرأسمالیة التي تمیزها عن المرحلة قبل تناول كل فترة 

 .الرأسمالیة

  

  أهم خصائص المرحلة ما قبل الرأسمالیة: أولا

 :)م1500سنة قبل المیلاد إلى  12000من (

  

یجمع العدید من الباحثین في مجال الاختصاص أن للمرحلة ما قبل الرأسمالیة عدة خصائص تمیزها جوهریا عن 

، لكن، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخصائص لا تتجلى بنفس الشكل والحدة في الزمان والمكانالمرحلة الرأسمالیة، 

التي " الحضارات الغربیة"ت جنوب البحر المتوسط والتي ساد" الشرقیة"لذا یجب الانتباه للفوارق بین الحضارات 

 . سادت في ضفته الشمالیة

 :أهم هذه الخصائص، نذكرها فیما یلي

  

التي تبقى هي المصدر الأساسي  النشاط الاقتصادي كان یعتمد على الطبیعة وموارد الطبیعة وأساسا الأرض .1

بمعنى أن ..). اعة والرعي، الإنتاج الحرفي البسیطالصید، قطف الثمار، الزر (للفائض الاقتصادي في هذه المرحلة 

، وكمثال على ذلك یمكن التذكیر )النسبیة(النشاط الاقتصادي بقي حبیس الطبیعة وتقلباتها ولم یأخذ استقلالیته الذاتیة 

لجفاف، ا(، أسبابها الرئیسیة هي تقلبات أحوال الطبیعة هي أزمات نقص الإنتاجبأن كل الأزمات ما قبل الرأسمالیة 

وانعكست دوما بتراجع للإنتاج الزراعي والحیواني وارتفاع للأسعار، وأدت في معظمها إلى ...) الفیضانات، العواصف

 . المجاعات وانتشار الأوبئة وارتفاع الوفیات وزیادة النزوح الریفي

 

، )یة الحضارات الغربیةمع الاختلاف النسبي بین الحضارات الشرق( الدور المركزي للدولة في النشاط الاقتصادي .2

المناجم، المیاه ومشاریع الري، الطرق (الذي یظهر في تملكها للأراضي ومصادر الثروة الأساسیة وتنظیمها 

في الغالب لأغراض غیر اقتصادیة (، ودورها الأساسي في عملیة توزیع الفائض الاقتصادي وإعادة توزیعه ..)التجاریة

، كمثال على ذلك سیادة )ءات السیاسیة، وكذا لأغراض الترف وبناء المعابدمثل الحروب، وكسب التحالفات والولا

، ومختلف أشكال التوزیع وإعادة )أي اقتطاع الأراضي لكبار العساكر والموظفین على سبیل الاستغلال(نظام الإقطاع 

 ...). الغنائم، الهدایا، الهبات(التوزیع ما قبل الرأسمالیة 

یره كذلك بهیمنة المجال السیاسي على المجالات الأخرى، فهدف التوسع من أجل الاستلاء دور الدولة هذا، یمكن تفس

هذه . عن طریق القوة والحروب كان انشغال أساسي لدى الدولة) الغنائم(على مناطق النفوذ والفائض الاقتصادي 

الزراعي، المائي، المنجمي، (الأخیرة یمكن اعتبارها دولة ریعیة بامتیاز أین كان انشغال الاستحواذ على الریع 
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هو الهدف الأساسي للحكام، ولعله هذا ما یفسر الطبیعة الساكنة للإقتصاد في هذه المرحلة ما قبل ...) الغنائم

 .الرأسمالیة أین كانت الإبتكارات والتحولات خاصة في المجال الانتاجي تتم بصفة بطیئة جدا

  

كما لم یكن قائما على العقلانیة  الحاجات ولیس تراكم الأرباح، النشاط الاقتصادي كان یهدف أساسا إلى تلبیة .3

وتحكمه علاقات تستمد ) اجتماعیة وسیاسیة(الاقتصادیة التي تهدف للربح، بل كان یخضع لأهداف غیر اقتصادیة 

 .إلخ...مشروعیتها من التمثیل العائلي، العرقي، أو الدیني

  

مفهوم السوق في هذه المرحلة لم یكن معروفا بالمعني الحالي  :الدور الهامشي للسوق في الحیاة الاقتصادیة .4

 ...).حریة الدخول والخروج من السوق، الأسعار تتحدد بكل حریة بفعل قانون العرض والطلب(للسوق 

  : ذلك علىمثال 

  

 أو ) الحاكم(الأراضي لم تكن محل تبادل بكل حریة بحكم احتكارها من طرف الدولة : السوق العقاریة

المؤسسات الدینیة أو العائلات النبیلة والاقطاعیة، فقد كانت مصدر فائض اقتصادي كبیر لمالكیها وبالتالي 

 .تعبّر عن المكانة الاجتماعیة لمالكیها، كما كانت مصدرا للسلطة السیاسیة

 

 سوق العمل بالمعنى الحالي تفترض تلاقي عرض العمل والطلب علیه بكل حریة وهو ما : سوق العمل

في المرحلة ما قبل الرأسمالیة كان العبد أو القن تابع للسید مباشرة ولیس له أي حریة . ینعكس بتحدید للأجور

نظام المنضویة تحت تسمح له بالتفاوض على أتعاب عمله، أما في المدینة فكانت تعرف نشاط المهن والحرف 

الذي كان یضبط علاقات العمل بشكل صارم سواء من ناحیة الأجر أو الترقیة أو التنقل في  الطوائف المهنیة

 .المهن والمنافسة

  

الفلسفة، التاریخ، الدین، (وجود مساهمات فكریة اقتصادیة هامة لكنها بقیت مندمجة في تخصصات وعلوم أخرى .5

التجارة، الأسعار، (وافیة بتحلیل مجال الإنتاج والتراكم، بقدر ما اهتمت بمجالي التبادل  ولم تهتم بصفة...). القانون

، وهو ما ...)تنظیم مالیة الدولة، أشكال جمع الفائض وتوزیعه(والتوزیع وإعادة التوزیع ..) الربح التجاري، النقود، الربا

 .ري هذه المرحلةیبرز من خلال دراسة المساهمات الفكریة الاقتصادیة لأغلب مفك

ما یبرز أكثر في المساهمات الفكریة الاقتصادیة لدى أغلب المفكرین في هذه المرحلة هو أنها كانت تعكس بشكل 

وتطور التبادل والعلاقات  la sédentarisationفي مناطق وأزمنة مختلفة وحسب درجة تطور التحضر (واضح 

أزمة ...) لتجارة والحرفة، دور طبقة التجار والحرفیین خاصة في المدندور النقود، مكانة ا: السلعیة النقدیة ونتائجها

غیاب الفائض الاقتصادي والتبادل والنقود، وغیاب الملكیة (بكل خصائصه الانتقال المجتمع من الاقتصاد الطبیعی

مشكلات أین بدأت تظهر ال  النقدي - إلى الاقتصاد البضاعي...) الخاصة وسیادة علاقة التعاون في المجتمع

الاقتصادیة المتعلقة بالملكیة الخاصة والتملك والثروة، وتلك المرتبطة بمكانة التجارة والتبادل ودور النقود والقرض 

، والتي نالت حیزا هاما من التفكیر الاقتصادي لدى معظم المفكرین الذین تأرجحت ...بفائدة وتنظیم السوق والمهن

الرافضین للتحولات التي كانت جاریة ) ن واكبوا بدایة مرحلة الانتقال في الغالبالأولون الذی(مواقفهم بین المتشددین 

والمطالبین ببناء مجتمع مثالي على أسس أخلاقیة یحمل معظم مواصفات المجتمع البدائي وخصائص الاقتصاد 
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مة من تطور المتأخرون الذي جاءت أفكارهم الاقتصادیة في مراحل متقد(الطبیعي، ومفكرون آخرون أقل تشددا 

القبول بالمجتمع الطبقي وبالملكیة الخاصة (، الذین قبل معظمهم بالتحولات والواقع القائم )النقدیة-العلاقات البضاعیة

وحق التملك والثراء، والاعتراف بدور التجارة ومكانة الحرفة في النشاط الاقتصادي وبمختلف وظائف النقود، وبحق 

للحد من الثراء  ضوابط أخلاقیة وقانونیةطالبوا في معظم مساهماتهم الفكریة بوضع ، ولكنهم ...)الحاكم في الضریبة

الفاحش وتنظیم المبادلات ومنع الاحتكار، والرفض أو التقلیص من المعدلات الربویة، حجم ونسبة الضرائب، وتنظیم 

  . إلخ...المهن

 

 :-الوقائع والأفكار –أهم فترات المرحلة ما قبل الرأسمالیة :ثانیا

 

هناك اجماع لدي غالبیة المؤرخین الاقتصادیین أن التاریخ الاقتصادي وتاریخ الفكر الاقتصادي في المرحلة ما قبل 

  :فترات أساسیة  3الرأسمالیة ینقسم إلى 

  

I. فترة ما قبل التاریخLa Préhistoire : 

 )م.ق 4000إلى حوالي  10000- 12000(

  

تمتد التي یطلق العدید من الباحثین في الأنثروبولوجیا وعلم الأثار وعلم التاریخ والتاریخ الاقتصادي على هذه الفترة 

 Laالمشاعیة البدائیة "أو " المجتمع البدائي"إسم ) م.ق(قبل المیلاد  4000إلى حوالي  10000-12000من 

communauté primitive" التقنیة والاجتماعیة العمیقة، عرفت الانتقال التدریجي ، وهي فترة طویلة من التحولات

 Laإلى الاستقرار والحضر  Nomadismeمن الصید وقطف الثمار إلى الزراعة وتربیة المواشي، ومن الترحال

Sédentarisation .  

  

 الخصائص الأساسیة السائدة التي طبعت هذه الفترة نلخصها فیما یلي: 

 

غیاب الفائض بالنظر إلى  لاكتفاء الذاتي وغیاب التبادلاائم على الق: سیادة الاقتصاد الطبیعي •

 ).وسائل انتاج بدائیة وضعف تقسیم العمل(بسبب ضعف الطاقات الانتاجیة الاقتصادي

 .هدف النشاط الاقتصاد كان تلبیة الحاجة وضمان العیش، واقتصر على الصید وقطف الثمار •

 . غیاب الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج وبالأخص الأرض •

 .علاقات العمل قائمة عموما على التعاون بین أعضاء المجموعات القرویة •

 

، هناك اجماع لدى الإخصائیین أنه خلال هذه الفترة التاریخیة الطویلة، لم یترك لنا من جانب الأفكار الاقتصادیة

مكتوبة عن وجود تساؤلات وانشغالات وأفكار اقتصادیة أو أشكال للتنظیم الاقتصادي التاریخ والتاریخ الاقتصادي آثارا 

معظم المعلومات حول هذه الفترة جاءتنا من الآثار والدراسات الأركیولوجیة ...). تنظیم المبادلات، والأسعار، النقود(

 .والانثروبولوجیة
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II.  فترة العصور القدیمةL’antiquité 

 ):م500-م.ق 3500(

 میلاد الحضارات الكبرى وابتكار الكتابة والنقود وبدایة التفكیر الاقتصادي

  

سنة قبل المیلاد إلى غایة سقوط الإمبراطوریة الرومانیة في نهایة القرن  3500هي الفترة التي تبدأ من حوالي 

ضارتین الصینیة إضافة للح) انظر الخریطة(الخامس المیلادي، وقد عرفت میلاد الحضارات الكبرى المتوسطیة 

السلعیة، ونشوء الضریبة، -والهندیة، التي تمیزت بابتكار الكتابة والعجلة والنقود وتطور التبادل والعلاقات النقدیة

كما عرفت هذه الفترة ظهور العبودیة كعلاقة عمل للإنتاج . وتنظیم مالیة الدولة وكذا تطور التقنیات الزراعیة والسقي

والعبودیة ) المعممة والتي تظهر في عمل السخرة الذي تقدمه المجموعات القرویة للدولة العبودیة(بشكلها الشرقي 

أخیرا، عرفت هذه الفترة بدایة التفكیر ). التي تفقد العبد حریته لیصبح أداة انتاج ملك السید مالك العبید(الغربیة 

  ...).ة، وعلم التاریخالقانون والفلسفة والعلوم الدینی(الاقتصادي بداخل تخصصات علمیة أخرى 

  

  :وقد عرفت عدة حضارات، )Les Etats Citésالدولة المدینة (الدولة المركزیةالعصور القدیمة، وافقت نشوء 

  

  م .ق 600 – 3500حضارة وادي الرافدینLa Mésopotamie 

  م.ق 30 - 3200الحضارة الفرعونیةLa civilisation Pharaonique 

  م .ق 300 – 1550الحضارة الفینیقیةLa civilisation Phénicienne   

  م .ق 146 - 810الإغریقیةLa civilisation Grecque 

  م 410 -م .ق 264الحضارة الرومانیةLa civilisation Romaine  

  م.ق 241- 264الحضارة القرطاجیة La civilisation Carthaginoise  

  والهندیةإضافة للحضارة الصینیة Les civilisations Chinoise et Indienne  

  

الانتقال من فترة ما قبل التاریخ إلى العصور القدیمة كان محل دراسة مكثفة للعدید من الباحثین في مختلف 

تخصصات العلوم الاجتماعیة والانسانیة وأساسا الأنثروبولوجیا والتاریخ والاقتصاد والآثار، ورغم الاجماع الذي 

والتي سمحت " النیولیتیكیة"لت إلیه مختلف البحوث فیما یتعلق بالتحولات الجوهریة التي حدثت في الفترة توص

الأنماط /بالانتقال التدریجي إلى فترة العصور القدیمة، إلا أنه یجب تسجیل بروز موقفین متناقضین فیما یتعلق بالنمط

  .تي ظهرت في هذه الفترةالاقتصادیة والاجتماعیة التي میزت مختلف الحضارات ال

  

، یرى أن التحول إلى العصور القدیمة قد تمّ "المركزي الغربي"أو " المركزي الأوروبي"یمكن وصفه ب هناك موقف أول

بوتیرة واحدة وفي كل المناطق، وقد ولّد أنماطا اقتصادیة واجتماعیة موحدة میّزت تاریخ البشریة في تطورها وهي 

، بالنسبة لهذا الموقف إذا، فإن Le mode Féodaleوالنمط الاقطاعي  Le mode Esclavagisteالنمط العبودي 

  .كل المجتمعات البشریة وكل المناطق قد عرفت هاذین النمطین الاقتصادیین والاجتماعیین
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ها أعلاه، فیرى أنه رغم الخصوصیات المشتركة التي تمیّز كل الفترة ما قبل الرأسمالیة والتي ذكرنا أما الموقف الثاني

إلا أن الانتقال إلى العصور القدیمة لم یتم في كل المناطق وكل الفترات بنفس الشكل، وقد ولّد نوعین من الأنماط 

حضاراتوادي (الاقتصادیة والاجتماعیة، الأول ساد في المجتمعات والحضارات الشرقیة جنوب المتوسط وآسیا 

وعُرف بالنمط ، )ى حضارات المایا والأنكا والأزتیك في أمریكا الوسطىالرافدین، والفرعونیة، والصینیة والهندیة، وحت

 Mode de productionأو نمط الانتاج الخراجي  Mode de production Asiatiqueالآسیوي للإنتاج 

Tributaire  وله خصائص تمیزه عن نمط اقتصادي واجتماعي آخر ساد في الحضارات الأوروبیة شمال المتوسط

الذي ساد  والنمط الاقطاعي) في نهایة العصور القدیمة في الحضارتین الیونانیة والرومانیة( العبوديالنمط وهو 

  .نحن نعتمد هذا الموقف الثاني في محاضراتنا. أوروبا في العصور الوسطى

  

  

 :الحضارات الشرقیة في العصور القدیمة .1

 للفكر الاقتصاديالوقائع الاقتصادیة والمساهمات الفكریة الأولى المُؤسسة 

  

حضارة وادي الرافدین، والحضارة (نقصد بالحضارات الشرقیة تلك الحضارات التي برزت في الشرق الأوسط والأقصى 

، ویمكن إضافة لها الحضارات الأمریكیة الوسطى والتي كانت )الفرعونیة، والسودانیة، والحضارة الصینیة والهندیة

الشرقیة، كما أن بعض الباحثین یضیفون إلیها الحضارات التي نشأت  تحمل على العموم نفس خصائص الحضارات

  .على الطرق البریة التجاریة الكبرى سواء في المشرق أو المغرب

نشأت هذه الحضارات عموما على ضفاف الأنهار الكبرى وموارد المیاه مثل نهري دجلة والفرات في العراق القدیم 

اسا على عمل الأرض، ومن أجل ضمان وتیرة النشاط الزراعي كان لابد من ووادي النیل في مصر، وكانت قائمة أس

التدخل القوي للدولة من أجل تنظیم هذه وهو ما لم یكن ممكننا من دون  تنظیم الأشغال الكبرى للري وتطویر تقنیاته

وتجنید المجموعات القرویة لتنفیذ الأشغال  La corvéeالأشغال وصیانة الأراضي عن طریق تطویر نظام السخرة 

  . L’esclavage généraliséفي إطار ما یسمى بالعبودیة المعممة 

  

یمكن اعتبار أن بذور التفكیر الاقتصادي الأول قد برزت في الحضارات الشرقیة المختلفة من جانب الفكرالاقتصادي، 

إلخ، تفكیر نجده في التشریع الدیني بشكل ...صینیة والهندیةسواء حضارة وادي الرافدین أو الحضارة الفرعونیة، وال

 :كنموذجعام، یمكن تقدیم المساهمات الفكریة الاقتصادیة لحضارة وادي الرافدین والحضارة الصینیة والهندیة 
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  :وبدایة التفكیر الاقتصادي La Mésopotamieحضارة وادي الرافدین 

  )قبل المیلاد 600قبل المیلاد إلى غایة  3500من (

  

  

  

تعتبرحضارةبلادالرافدین أول الحضارات التي عرفتها البشریة فیالعراق القدیم، 

الأقوامعلىدرجةكبیرةمنالتطوروالاقتصادي ساهمتفیبنائهاالأقوامالسومریةوالأكادیةوالبابلیةوالأشوریةوكانتهذه 

 .والتنظیمالإداري

وطوّرت ) قبل المیلاد 8000إلى  8500حوالي في (بلاد الرافدین هي أول حضارة عرفت الزراعة في التاریخ البشري 

بادل تقنیات الري وتربیة المواشي، الأمر الذي سمح لها بتكثیف الانتاج والرفع من الفائض الاقتصادي الموجه للت

 .بواسطة النقود، كما فرض وضع قواعد محكمة لتسییر هذا الفائض وتوزیعه وإدارة شؤون الدولة

 l’écritureالخط المسماري (قبل المیلاد  3300 -3400الكتابة المسماریة، التي ابتكرت في حوالي 

cunéiforme(طورات التي عرفتها خلال ، كانت بدون شك الأداة التي كانت ضروریة للدولة والمجتمع لمواكبة الت

الانتقال التي ذكرناها أعلاه، إذ سمحت بوضع اللبنة الأولى لبروز وتطور العدید من الممارسات والمفاهیم والأفكار 

الاقتصادیة، ولعبت دورا كبیرا في تنظیم النشاط الاقتصادي وشؤون الدولة مثل تدوین العقود التجاریة وعقود الملكیة 

، مع ...)حساب الإنتاج ورؤوس الماشیة(ین لتحدید المعدلات الربویة والأسعار، وتطویر الحساب والدیون، ووضع قوان

العلم أن الدولة كانت تملك وتسیّر ورشات كبرى لصناعة الجلود والنسیج وطحن القمح، كما كانت تحتكر التجارة 

  .الخارجیة

اقتصادي بالمعنى الصریح ولم تترك لنا هذه  الأبحاث الكثیرة عن حضارة وادي الرافدین لم تكشف عن وجود فكر

الحضارة كتبا تناولت المسائل الاقتصادیة بالتحلیل النظري، ولكن كلها بیّنت المجهود الكبیر الذي قام به ملوك هذه 

الحضارة لوضع تشریعات وقوانین تنظم الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة تنم عن وجود نشاط اقتصادي كثیف للإنتاج 

ادل والتوزیع، هذه القوانین والشرائع حملت الكثیر من المفاهیم الاقتصادیة المعروفة الیوم والتي كانت محل والتب

  .انشغال وتساؤل ونقاش داخل مجتمع وادي الرافدین آنذاك

تكشف عن وجود ) لوحة طینیة اكتشفت إلى حد الآن 38000أكثر من (الكثیر من الوثائق المحاسبیة والقانونیة 

عقود (قویة للبیع والشراء في المدن والتجمعات السكانیة الكبیرة سواء تعلق الأمر بالسلع أو العقارات أو القرض حركة 

  . إلخ...، أو المیراث، عقود العمل)الاعتراف بالدین مثلا

  

  :المركزیةمجالات اقتصادیة رئیسیة كانت محل متابعة منتظمة بواسطة سجلات وقیود محاسبیة من طرف الإدارة  4

  

 مدخلات ومخرجات الورشات والمحلات التابعة للدولة، •

 أحوال السوق والأسعار والمقاییس والمكاییل والموازین، والنقود والقروض •

 كل ما هو مرتبط بالنشاط الزراعي والمحاصیل الزراعیة والضرائب •

  .القانون، القانون الاقتصادي، شریعة حمورابي : الكلمات المفتاحیة
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  جرد الواردات من السلع الخارجیة وتوزیعها    •

  

كتب تاریخ الفكر الاقتصادي عامة غالبا ما تختصر المساهمة الفكریة الاقتصادیة لحضارة ما تجدر الإشارة إلیه أن 

وادي في شریعة الملك حمورابي، لكن ما یجب معرفته أن ملوك هذه الحضارة العریقة قد سنوا قوانین كثیرة لتنظیم 

بما فیها (قوانین مستمدة كلها قبل المیلاد، وهي  2500الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة على الأقل منذ حوالي 

حسب واضعیها من الإرادة الإلهیة،  وهي تحمل الكثیر من الأحكام التي تسیر الحیاة الاقتصادیة ) تشریعات حمورابي

  .والاجتماعیة

  :أهم هذه التشریعات هي

  

  نا قانو  31، التي تتكون من )قبل المیلاد 2003-2111(أحد ملوك الدولة السومریة " أورنمو"شریعة 

  قانونا 37، تضم )قبل المیلاد 1924- 1934(أحد ملوك سلالة أیسن " لبت عشتار"شریعة. 

  قانونا 61یتكون من ) قبل المیلاد 1794إلى  2017مملكة سادت من " (ایشنونا"قانون. 

  التي تعتبرها كل الدراسات أنها أعظم عمل قام به حمورابي إذ ) قبل المیلاد 1750-1792(شریعة حمورابي

مل على  تنقیح وتوحید القوانین السابقة وتثبیتها على لوحات طینیة وتوزیعها على مختلف المدن البابلیة لكي ع

 :قانونا تناول تنظیم أهم المسائل الاقتصادیة والاجتماعیة منها 282یطلع علیها الناس، وهي  تتضمن 

  

 حمایة الملكیة  

 نشاط الزراعة وتربیة المواش  

 القرض بفائدة  

  التجاریة وعقود الشركاتالعقود  

  الطب، البیطرة، الحلاقة، البناء(المسؤولیة القانونیة في ممارسة المهن(...  

 الأجور السنویة للفلاحین  

  وسائل النقل، ادوات العمل، المساكن(العقود التجاریة وبالأخص عقود الكراء.(...  

  الزواج، الطلاق، المسؤولیة تجاه الأبناء(العلاقات العائلیة(...  

 السرقة ومختلف الجرائم 

  

لقد نظمت الشرائع البابلیة معظم مظاهر النشاط الاقتصادي بدقة، كما تناولت العدید من المفردات الاقتصادیة، 

لكن ما یجب ملاحظته أن هذه الشرائع قد . إلخ...فاستعملت مثلا كلمات الرأسمال، والعمل، الأجر، الربح، الفائدة

بحت، فجمیع القوانین هي مملاة من الآلهة على الملك من أجل تنظیم حیاة البشر  انتجت في إطار دیني وأخلاقي

  .وفقا لمشیئة الآلهة
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  :الحضارات الغربیة في العصور القدیمة .2

 الوقائع الاقتصادیة والمساهمات الفكریة الأساسیة

  

نشأت الحضارات الغربیة، أساسا الإغریقیة والرومانیة، في الجانب الشمالي للبحر المتوسط، على إثر عملیة طویلة 

النقدي، ولكن في ظروف -من الاقتصاد الطبیعي إلى الاقتصاد السلعيو  la sédentarisationللإنتقال إلى الحضر 

  .في الحضارات الشرقیةمغایرة عن التحول الذي جرى في الضفة الجنوبیة للمتوسط 

  

هي تحمل عموما نفس خصائص المجتمعات ما قبل الرأسمالیة التي ذكرناها : أهم خصائص الحضارات الغربیة .1

 :أعلاه، ولكنها تتمیز عن الحضارات الشرقیة في بعض الجوانب أبرزها

 

  إلا أن الأرض قد قسمت إلى عمل الأرض یبقى النشاط الأساسي والمصدر الرئیسي للعیشبالرغم من أن ،

، هذه الأخیرة، الواسعة نسبیا، )بعقود ملكیة والحق في التوریث والنقل(الأراضي الجماعیة والأراضي الخاصة : جزأین

هي التي ستطبع التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحضارات التي تمیزت بخاصیتین أساسیتین هما الوزن النسبي 

ض وبالتالي وجود أرستقراطیة عقاریة كبیرة نسبیا تلعب دورا هاما في الحیاة الاقتصادیة للملكیة الخاصة للأر 

والسیاسیة، ووجود دولة لا مركزیة بصلاحیات إقلیمیة محدودة ولكن مع دور هام للجیش، وبالتالي فالنظام الذي ساد 

أین میزان القوى فیها " قراطیة العسكریةالدیم"ودور الدولة عبر مؤسسة الجیش بنوع من " الدیمقراطیة"كان یمزج بین 

كان یتأرجح تارة لصالح الدیمقراطیة وتارة أخرى لصالح القوة العسكریة حسب تقلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

 .والسیاسي

 

 توسع وتمركز الملكیة الخاصة للأرض بمختلف الطرق : العبودیة كنمط انتاج مهیمن في الحضارات الغربیة

الملاكین العقاریین كبار : الحروب، أدى تدریجیا إلى تحولات عمیقة في مجتمع وبروز طبقتین أساسیتین وأساسا عبر

من جهة ثانیة، وهو ما أدي لتشكل  العبیدالمحتكرین لتجارة العبید والأسلحة والتجارة الخارجیة من جهة، و والتجار

 . le mode de production esclavagisteنمط من الانتاج سمي بالعبودي 

ما یمیز هذا النمط من الانتاج هو امتزاج الملكیة الخاصة للأرض مع الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج الأخرى 

من أجل إنتاج  علاقة استغلالوبالأساس العبید الذین كانوا یشكلون طبقة اجتماعیة متمیزة، لتصبح علاقة الانتاج 

  . كا خاصایتملكه السید تملفائض اقتصادي من طرف العبید 

إحدى التناقضات الأساسیة لهذا النمط من الانتاج، كما رأى آدم سمیث، هو أن زیادة الانتاج تتم عبر زیادة عدد 

الإبتكارات والرفع من مستوى (، ولیس عبر تطویر القوى المنتجة )أي توسع المستعمرات وبالتالي الحروب(العبید 

ر بشكل كبیر سكون هذا النمط من الانتاج، الذي یعتمد فیه الاقتصاد أساسا ، وهذا ما یفس))العبید(تأهیل الید العاملة 

على التوسع الاستعماري لزیادة عدد العبید وجلب الفائض الاقتصادي الزراعي، الأمر الذي حوّل الدولة إلى جهاز 

من الدولة الریعیة نوع (ضخم بحاجة دوما إلى الجیش من أجل الحروب، والإدارة من أجل تسییر الفائض الاقتصادي 
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، وبالتالي بحاجة دائمة إلى رفع مقدار الضرائب وحجم الفائض المسلوب، والذي سیؤدي في )بالأخص في روما

  .النهایة إلى انتفاضات العبید الفلاحین والمستعمرات ویحتم تدریجیا إلى سقوط عنیف للدولة المركزیة وتشتتها

  نموذج الحضارة الإغریقیة

  في الحضارات الغربیة القدیمةالفكر الاقتصادي 

  )م.ق 146إلى  800حوالي من (

  – الفكر الاقتصادي الإغریقي نموذجا-

  

 

  

  

قبل  4و 5التي عرفها هذا المجتمع خلال القرنین  لأزمة العمیقةلا یمكن فهم مساهمة الفكر الإغریقي، دون الإشارة 

الأمر . النقدیة والتجارة، والملكیة الخاصة للأراضي - المیلاد، حیث عرفت هذه الفترة توسع التبادل والعلاقات السلعیة 

كمت أموال طائلة سمحت بتطور القرض بفائدة، بالمقابل زادت أعداد الفقراء الذي أدى لنشوء طبقة من الأثریاء التي را

النقاش الفكري الفلسفي الذي دار آنذاك كان یعكس اختلال . من الفلاحین الذي تركوا أراضیهم ونزحوا إلى المدینة

ل من الاقتصاد الطبیعي أزمة الإنتقاالتوازن الاقتصادي والاجتماعي  للمجتمع الأثیني، والذي یعبر في الواقع عن 

  .إلى الاقتصاد السلعي النقدي

لقد جاءت الافكار الاقتصادیة في هذه الحضارة في فترة قطعت عملیة اضمحلال المشاعیة البدائیة والاقتصاد 

الطبیعي شوطا متقدما، حیث استقرت دعائم الملكیة الخاصة وعرف المجتمع تقدما في تقسیم العمل وقیام التبادل 

كما انحلت الروابط القبلیة وانقسم المجتمع إلى طبقات، تحكمه طبقة ملاك الأراضي التي . ة واستخدام النقودوالتجار 

  . تتوارث السلطة

من هذا المنطلق، یمكن القول أن الحضارة الإغریقیة قد تمیّزت بسیطرة نمط الانتاج العبودي الذي ینقسم فیه المجتمع 

من جهة، ...) العبید، الأرض، المناجم(الذین یملكون وسائل الانتاج  )maîtres(الأسیاد : إلى طبقتین أساسیتین

من جهة أخرى، الذین كانوا یفتقدون لحریتهم الشخصیة ومهمتهم إنتاج الفائض الاقتصادي  )esclaves(العبید و

ئي القائم على الذي یستحوذ علیه الأسیاد، لكن، ورغم ذلك، فقد احتفظ المجتمع بكثیر من مظاهر المجتمع البدا

  .الاكتفاء الذاتي وهدف إشباع الحاجات

عن طریق العدید من الإصلاحات ترتیب ) م.ق Solon)  "594صولون "لذان لیس من الغریب أن یحاول دستور 

تعویض شرط الانتماء العائلي بشرط الثروة للحصول على منصب، (سیر المجتمع مع التحولات الاقتصادیة الجدیدة 

" Clisthèneكلیستان "كما سمحت إصلاحات ...). وإلغاء الدیون، ومنع استرقاق المدین وتحریر بعض العبید

  ".الدیمقراطیة المواطنیة"بوضع حد لاحتكار الأرستقراطیة للسلطة وإرساء نوع من ) م.ق 507- 508(

، القیمة، الربا، العدالة التوزیعیة، chrématistiqueالاقتصاد، الاقتصاد غیر الطبیعي : الكلمات المفتاحیة

  .العدالة التبادلیة، العدالة التعویضیة
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، فیعتبر 1، قدمت الفلسفة الیونانیة إسهامات كبیرة للفكر الإنساني)م.القرن الرابع ق(في الفترة الأخیرة من هذا التحول 

عن أصل الدولة ومشروع لإقامة  أول من استعمل كلمة اقتصاد، وأفلاطون أول من حاول تقدیم عرض إیكسونوفون

  . صرح اجتماعي وسیاسي مثالي، كما حاول تلمیذه أرسطو وضع الأسس الجنینیة للتفكیر الاقتصادي

في هذا الجزء من العمل، سوف نحاول تقدیم المساهمات الفكریة الاقتصادیة لأهم المفكرین الإغریق الذین كانت لهم 

المجتمع الأثیني، مع التأكید أنها أفكار ولیدة التأمل الفلسفي الذي كان سائدا أراء ومواقف في التحولات التي عرفها 

  .آنذاك

  

  إیكسونوفونXénophon  )430-354 م.ق(: 

 

، یعد هذا المفكر أول من استخدم كلمة )م.ق l’ Économique  «)390الاقتصاد «في كتابه تحت عنوان 

، العائلة والمنزلبمعنى  oikosأویكوس : التي هي مُشكّلة باللغة الإغریقیة من كلیمتین، Oikonomikosقتصادا

كوحدة (وتعني قواعد التسییر والإدارة الجیّدة شؤون المنزل . القانون أو النظام أو القواعدبمعنى nomos نوموس و 

 )).الاقتصاد المنزلي(بالمعنى الواسع (اجتماعیة واقتصادیة  

مدح إیكسونوفون مزایا تقسیم » م.ق 362-378حوالي la Cyropédie«: آخرین، الأول تحت عنوانفي كتابین 

، اهتم بكیفیة الرفع من »م.ق Les revenus 355«: العمل ودوره في الرفع من انتاجیة العمل ، وفي الثاني 

  .التحصیل الضریبي وضمان التموین من الحبوب

  

  م.ق 348 - 428(أفلاطون(: 

  

الجمهوریة "المفكر تطویر نظام فلسفي شامل للخروج من الأزمة التي یمر بها المجتمع الأثیني، ففي كتاب  حاول هذا

La République ")384 -377 یقدم لنا " القوانین" یبحث أفلاطون عن التنظیم الأمثل للدولة،وفي كتابه، )م.ق

  .الوسائل للوصول إلى هذا التنظیم

تنشأ المدینة ": الانجاز الرئیسي الذي حققه أفلاطون یتمثل في الوصف الذي یقدمه لتقسیم العمل وأصل المدینة

بسبب تقسیم العمل الذي هو نفسه نتیجة مترتبة عن التفاوت في المهارات الطبیعیة للأفراد وتعدد الحاجات، لذا 

وهم الفلاسفة والحكام، حماة القانون : طبقات 3إلى من هذا المنطق، هو یقسّم المجتمع  ".یصبح التخصص ضروریا

  .والتي تتضن العمال الیدویین والزراعیین والصناعالمنتجین  وطبقةالمحاربین، وحماة الدولة وهم 

  :لكن بالرغم من ذلك فهو یرفض

 

 الملكیة الفردیة، •

                                                           
تاریخ العلم، أو كذلك : أنظر جورج سارتون. معتمدة على إرث الحضارات الشرقیة التي تدین لها الكثیر ومن دونها لا یكون لها وجود -1

بطبیعة . وآخرون، الذین توصلوا إلى أن مصادر العلم الیوناني هي مسقاة من حضارات الشرق القدیمةالتراث المسروق، : جورج جیمس

  .الحال، دون التقلیل من ما قدمه الفلاسفة الإغریق للحضارة الانسانیة من علوم
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 القرض بفائدة •

 الربح التجاري والجري وراء الثراء •

  

الاجتماعیة عن طریق التقسیم العادل للأراضي وتحدید الثروة، وحكم تقوده نخبة منتقاة كما نادى بنوع من العدالة 

  .ومُكوّنة لممارسة الحكم

  

  أرسطوAristote )384 -322 م.ق(: 

  

 

 

  

  

الإغریق الذین ساهموا في الفكر الاقتصادین وتركوا آثارا فكریة اقتصادیة تعد البدایة الأولى یعد من أكبر المفكرین 

أفكار ارسطو حول "یعتبر أن " Gilles Dostalerجیل دوستالر"فالمفكر الاقتصادي . لتشكل موضوع علم الاقتصاد

العمل، وتحدید القیمة، أو إبراز وظائف بتقسیم هي  ثریة جدا، سواء تعلق الأمر الاقتصاد والمجتمع والسیاسة، 

حین أخذ بفكرة تقسیم العمل التي  آدم سمیثكما یعتبر أنه ألهم كل من .2"، فنظریاته تقدم للإقتصاد الحدیثالنقود

، بأن  »1867الرأسمال «، الذي اعتبر في كتابه كارل ماركس، و»1776ثروة الأمم «شكلت الفصل الأول من كتابه 

النظریة «الذي یقول عنه في كتابه جون ماینر كینز، ر وهو أول من طرح مسألة القیمة والتبادل، وأرسطو مفكر كبی

أنه مفكر لامع لیس هناك ألمع منه سواء من قبله أو من بعده، وأخیرا فقد استلهم أماریاتا سان  1936» العامة

  . الأخلاقمن أرسطو فكرة العلاقة بین الاقتصاد و ) حامل جائزة نوبل في الاقتصاد(

  :أهم الأفكار الاقتصادیة عند أرسطو نجدها في كتابین

 

  السیاسة«كتاب« La Politique  )335-322 م.ق( 

  الأخلاق «وكتاب« l’Ethique à Nicomaque  )335 -332 م.ق( 

  

 :في هاذین الكتابین یمكن ابراز الأفكار الاقتصادیة لأرسطو، إذ

أو اقتصاد المال والبحث  والاقتصاد غیر الطبیعي»l’économique«الاقتصاد الطبیعي لقد مّیز أرسطو بین  .1

التي تعني الثروة والتملك، وهي فن الثراء أو كسب  khrémaمن كلمة (La chrématistique : عن الثراء 

 :فبالنسبة له هناك نوعان من الكسب). الثروات

  الذي یلبي الحاجات الانسانیة ویحقق وهو الكسب ) الصید وقطف الثمار والزراعة والحرفة( الكسب الطبیعي

 .السعادة وهو الأقرب للطبیعة الإنسانیة

                                                           
2
-Gilles Dostaler, Les grands auteurs De la pensée économique, les Editions Somme toute, Paris, 2016. 

 

 الاقتصاد الطبیعي، الاقتصاد غیر الطبیعي، القیمة، النقود، القرض بفائدة: الكلمات المفتاحیة
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   عبر التجارة والاحتكار والقرض بفائدة، وهو النشاط الذي ) البحث عن المال والثراء(الكسب غیر الطبیعي

 .یعتبره اصطناعي الأبعد عن الطبیعة الانسانیة

  

إذ میّز أرسطو بین نوعین من القیمة المتضمنة داخل كل نظریة القیمة والأسعار، كما طوّر تفكیرا أولیا حول  .2

القیمة الاستعمالیة التي تعبّر عن المنفعة التي تتضمنها السلعة، والقیمة التبادلیة التي تظهر في السوق والتي : بضاعة

یتحدد سعر السلعة الذي یتأرجح بینهما  من هاتین القیمتین). القیمة العمل. (یٌعبّر عنها بالعمل الضروري لإنتاجها

 :وهو ما یمكن تبیانه في الشكل التالي

 

 
 

وظائف  3ویحدد . بالنسبة له هذه الأخیرة هي النتاج الطبیعي لتقسیم العمل والتبادل: وظائف النقودمیّز بین  .3

 :للنقود

 مقیاس للقیمة 

 وسیلة تبادل 

  استعمالها الطبیعي لتتحول إلى مصدر ثراءوهنا یمكن للنقود أن تنفصل عن (خزان للقیمة.( 

 

واتفق مع أفلاطون فیما ذهب " السیاسة"لقد ناقش أرسطو هذا المفهوم في كتاب : )الربا(القرض بفائدة رفض  .4

لا الربا لأنها غیر منتجة في ذاتها حیث  النقود القصد بها التبادلإلیه من ضرورة المنع بعمومه، حیث اعتبر أن 

یمكن أن تخرج نباتا، والدابة یمكن أن تلد دابة مثلها، ولكن كیف یتصور أن یلد الدرهم والدینار الأرض «یقول 

 .»فالنقد لا یلد النقد.. لقد خلقته الطبیعة عقیما ویجب أن یبقى كذلك... درهما آخر

  

تقوم نظریته هذه على : للتوزیع ومیّز بین العدالة التوزیعیة والعدالة التبادلیة والعدالة التعویضیةقدّم نظریة  .5

 :فكرة أن العدالة لا تعني منح نفس الشيء لكل شخص، بل بالعكس

  العدالة التوزیعیة“یجب یتلقى كل شخص مقابل یتناسب ومجهوده، وهو ما یسمیه» ”La justice 

distributive«. 

  مكافئا للشيء الذي كما تتحقق العدالة في المبادلات التجاریة، فالشيء الذي نحصل علیه یجب أن یكون

 .»La Justice Commutative” «العدالة التبادلیة“نمنحه وهو ما یسمیه 

  العدالة التعویضیة«تتحقق العدالة كذلك بتعویض بنفس المبلغ الذین خسروا شیئا، وهو ما یسمیه» «La 

Justice Rectificative« 
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نسبة لأرسطو، هناك علاقة ریاضیة تحكم كل شكل بال كیف یقاس هذا التكافؤ أو تتحقق هذه الأشكال من العدالة؟

علاقة حسابیة بالنسبة للعدالة التعویضیة، وعلاقة هندسیة بالنسبة للعدالة التوزیعیة، وأخیرا : من أشكال العدالة هذه

  .علاقة متناغمة بالنسبة للعدالة التبادلیة

الفلسفي والتصور الأخلاقي، فبالنسبة  كخلاصة للفكر الاقتصادي الإغریقي، یمكن القول أنه بقي حبیس الفكر

للمفكرین الثلاثة الذین درسناهم، موضوع الاقتصاد هو تدبیر شؤون المنزل أو العائلة التي هي حقل الدراسة كوحدة 

ورغم القبول بالتحولات التي عرفها الاقتصاد باتجاه بروز وتنامي المبادلات النقدیة، إلا أن الهدف . الانتاجیة أساسیة

بكل )  la chrématistique(بقي تلبیة الحاجات ولیس الربح وتحقیق الثراء، لهذا فهم نبذوا النشاط الربحي منه 

 .أشكاله وأساسا القرض بفائدة

م لینتقل المجتمع الانساني إلى مرحلة جدیدة 476نهایة العصر القدیم تبدأ مع انهیار الإمبراطوریة الرومانیة سنة 

  ".Le moyen Âgeالعصور الوسطى "م سمیت 1500إلى  500ستمتد من 

  

  

III.  فترة العصور الوسطىLe moyen Âge )500 -1500م(: 
 

عمیقة حدثت في ضفتي المتوسط وأدت إلى مسارات جد مختلفة  عرف القرنان السادس والسابع المیلادیین تحولات

ومتباینة، متصارعة أحیانا ومتكاملة أحیانا أخرى، بقي البحر الأبیض المتوسط دائما مسرحا لها، إذ بقي محتفظا بدوره 

وسطى، كمركز للنشاط الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والحضاري، وذلك إلى غایة نهایة فترة العصور ال

لیتحول میزان القوى، بعد ذلك، لصالح المحیطات على إثر الاكتشافات الجغرافیة الكبرى وبدایة حركة التوسع 

  .الاستعماري الأوروبي والهیمنة الأوروبیة على العالم

  

ادیة م إلى تفكك أوروبا إلى وحدات اقتص476، أدى سقوط الامبراطوریة الرومانیة سنة ففي الضفة الشمالیة للمتوسط

، وتراجع المدن والاقتصاد السلعي النقدي، مع بقاء الزراعة كنشاط اقتصادي "الإقطاعیات"وسیاسیة صغیرة عرفت ب

الأسیاد الاقطاعیون ملاك : أساسي وملكیة الأرض كمصدر رئیسي للثروة، واستمرار الانقسام الطبقي للمجتمع

الاقتصادي من جهة أخرى، وهو ما ولّد نمط اقتصادي المنتجین للفائض " الأقنان"الأراضي من جهة، والفلاحین 

  ".Le mode de production féodalنمط الانتاج الاقطاعي "واجتماعي جدید اصطلح على تسمیته ب

هي ) بل زادت قوة وتمركزا(ورغم انهیار الدولة المركزیة، فإن المؤسسة الوحیدة التي حافظت على قوتها وتمركزها 

) اعتبرت أكبر مالك إقطاعي(مكنت من البقاء كأقوى سلطة في أوروبا بفضل ملكیتها للأراضي مؤسسة الكنیسة التي ت

هذه الهیمنة الاقتصادیة للكنیسة التي جعلتها أقوى وأثرى . ومداخیلها الكثیرة الأخرى من مختلف أنواع الجبایة

منح الغطاء والشرعیة (السیاسي المؤسسات في أوروبا العصور الوسطى، سمحت لها بلعب دور رئیسي على المستوى 

  ..).احتكار تفسیر الكتاب المقدس وتجریم أي تفكیر خارج إطار الكنیسة وتعالیمها(والفكري ) الدینیة للحكام والحروب
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إلى وضع أسس ) م611(، فقد أدى ظهور الاسلام في بدایة القرن السابع المیلادي الضفة الجنوبیة للمتوسطأما في 

الأطراف وحضارة عریقة طبعت ببصماتها العالم خلال كل فترة العصور الوسطى وتركت تراث حضاري دولة واسعة 

  .للإنسانیة كان المنطلق للنهضة الأوروبیة الحدیثة في جمیع التخصصات العلمیة بما فیها علم الاقتصاد

  

  

 العصور الوسطى الأوروبیة .1

 الوقائع والأفكار الاقتصادیة: نمط الانتاج الاقطاعي

  

سقوط الإمبراطوریة الرومانیة یعلن عن انهیار المدن وزوال الدولة المركزیة والنمط العبودي للإنتاج مع هروب العبید 

الغزوات الجرمانیة، تدخلت . وتراجع مساحات الأراضي المزروعة، وانكماش النشاط التجاري الداخلي والخارجي

  . روبابدورها، لتعمق حالة الفوضى والتشتت والحروب في أو 

بین ملاك الأراضي الذین " تحالف"، الذي یعبّر في الواقع عن "الاقطاعیة"تدریجیا، سیتشكل نمط انتاجي جدید 

، والفلاحین الصغار "Manoirsالعزبة "وقصور محاطة بأراضیهم تسمى " Domainesضیعات "تحصنوا في 

مقابل منحهم الحمایة " السید الاقطاعي"والفلاحین بدون أرض الذین یضعون أراضیهم وقوة عملهم تحت تصرف 

  .والرعایة

  

 :خصائص نمط الانتاج الاقطاعي ومراحل تطوره  .أ 

م، بانقسام المجتمع 1500إلى  500یتمیز النمط الاقطاعي للإنتاج الذي ساد خلال القرون الوسطى في أوروبا من 

الذین یملكون الأرض ووسائل الانتاج ذات ) منهم الكنیسة( الأسیاد الاقطاعیینإلى طبقتین أساسیتین، الأولى 

الذین یشتغلون على الأرض " Serfsقن = الأقنان"والثانیة الفلاحین ، ..)المطاحن والمخابز(الاستعمال الجماعي 

 "Droits féodauxالحقوق الاقطاعیة "العلاقة بین الطبقتین تدیرها . ویضمنون انتاج الفائض الاقتصادي الزراعي

قسم من المحصول الأرض، الرسوم على (المتمثلة في مختلف الاقتطاعات التي یدفعها الفلاح القن للسید الاقطاعي 

التي هي عبارة عن جزء من عمل الفلاح الذي یقدمه الفلاح مجانا  La corvéeالأشخاص والنشاطات، السخرة 

 .للسید

  

  

  

  

، القطع الأرضیة الصغیرة )الضیعة(أراضي الإقطاعي : كما أن الأراضي كانت مقسمة على العموم إلى ثلاثة أجزاء

  . Terres communalesالممنوحة للفلاحین الأقنان، والأراضي المشاعیة 

  :لقد عرفت العصور الوسطى الأوروبیة والنمط الاقطاعي للإنتاج فیها مرحلتین أساسیتین

  

  خصیة نسبیة لكن ظروف معیشته لا تختلف جوهریا یختلف عن العبد فهو یتمتع بحریة ش «Le serf»القن 

  یجبره على القیام بواجبات الذي« Le Seigneur Féodal »للسید الإقطاعيعن العبد،فهو یخضع كلیة 

 .مقابل الحمایة التي یمنحها له) دفع مختلفالضرائب(عدیدة 
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  مرحلة اقتصاد الضیعةL’Economie Domaniale   م1000م إلى 476التي تمتد من: 

بدأت مرحلة اقتصاد الضیعة مع سقوط روما وانقسام الإمبراطوریة إلى مناطق ووحدات اقتصادیة وسیاسیة صغیرة 

” العزبة“تسمى التي أسست على أطلال المدن الرومانیة القدیمة والتي أصبحت ” Le Domaine” “الضیعة“تسمى 

“Le Manoir ” الكنیسة(تحت سیطرة السید الإقطاعي أو رجال الدین.( 

یتمیّز اقتصاد الضیعة بالانغلاق وتراجع التبادل والعلاقات النقدیة ودخول أوروبا في مرحلة عمیقة من الظلمات، وهو 

یش السید الإقطاعي وحاشیته اقتصاد معاشي أین كان الفائض قلیلا ویستخدم لإعادة الإنتاج البسیط ولضمان ع

 .ورجال الكنیسة والفلاحین الأقنان

 Droitsالحقوق الاقطاعیة "العلاقة بین طبقة ملاك الأراضي الإقطاعیین والفلاحین الأقنان كانت تدیرها 

féodaux "وهي عبارة عن مختلف الضرائب التي یدفعها الفلاح القن للسید الاقطاعي وتتمثل أساسا في:  

  النقدیةالضریبة :“Cens ” هي ضریبة سنویة عقاریة دائمة یدفعها القن للسید مقابل استغلاله للأرض التي

 إلخ...یمنحها له، أو مقابل الأرض التي یسكن فیها أو مقابل استخدامه للمطحنة والطریق

 الضریبة العینیة :“Champart ” ح تتراو (هي ضریبة تقتطع من محصول الأرض وهي متناسبة مع الإنتاج

 .وتطبق غالبا على محصول الحبوب) 1/12و 1/6حسب المناطق بین 

 الضریبة بالسخرة :“La Corvée ” وهي عمل غیر مدفوع الأجر یفرضه الأسیاد الإقطاعیون على الفلاحین

 : الأقنان وهي نوعان

 تعبّر عن أیام العمل التي یقدمها القن كعمل على أرض السید الإقطاعي: سخرة خاصة 

 جاءت متأخرة وهي تعبّر عن العمل الذي یقدمه الأقنان لبناء وصیانة بعض المرافق : ةسخرة عمومی

 ..)السدود، الطرقات، الجسور(

 الضریبة التي تدفع للكنیسة :“La Dîme ” هي ضریبة یدفعها الفلاح القن بهدف ضمان معیشة رجال الدین

، وهي غالبا ما تدفع ..)والزواج” Le Baptême“المعمودیة (” Le Clergé“ومقابل خدمات مؤسسة الكنیسة 

 ..).حبوب، حیوانات، خضار، سخرة، صوف(عینا 

م ومنه تراجع 1000بالنسبة للنشاط التجاري خلال هذه المرحلة، فقد عرف تراجعا كبیرا منذ سقوط روما إلى غایة 

م تختف كلیة، إذا عرفت هذه الفترة تبادل ، لكن التجارة ل)التبادل كان یتم أساسا بالمقایضة(العلاقات النقدیةـ السلعیة 

..) الملح، الزیت، النبیذ(، وكذا المواد الغذائیة )الحریر، التوابل، والعطور( بعض السلع مثل العبید والمواد الفاخرة 

 .إلخ...وبعض المواد مثل الحدید والخشب

 

  م16م إلى النهضة الأوروبیة ابتداء من القرن 1000مرحلة التوسع من: 

سمحت لها الدخول في مرحلة من التوسع  11عرفت أوروبا عدة أحداث اقتصادیة وسیاسیة سجلت ابتداء من القرن 

  :الاقتصادي نذكر منها أساسا

توقف الحروب الداخلیة بفضل المجهود السلمي للكنیسة وهو ما سمح بازدهار اقتصادي، بالمقابل تنطلق  •

 .جهود أوروباالحروب الصلیبیة التي ستكون أداة لتوحید 

 بدایة تجمیع الضیعات في مزارع كبیرة، وبدایة نشوء المدن وتطورها  •
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 بدایة ازدهار النشاط التجاري والحرفي والتبادل وعودة العلاقات النقدیة  •

وإذا كانت هناك عدة عوامل داخلیة لعبت دورا في هذا التوسع، فإن هناك عاملا أساسیا قد لعب دورا حاسما، ولكن 

  :تجاهلته معظم الدراسات الغربیة، هو تأثیر الحضارة العربیة الإسلامیة بأشكال وقنوات مختلفة نذكر منها غالبا ما

جنوة، البندقیة، (العلاقات التجاریة بین الضفة الجنوبیة للمتوسط وضفته الشمالیة، سمحت للمدن الأوروبیة  –

، الاستفادة من العدید من التقنیات ...)Gênes, Venise, Florence, Gand ou Brugesفلورانس، بریج، غاند 

، والتي لعبت دورا حاسما في التطور ...)الحساب، القیاس، العقود، التقنیات المالیة والنقود(والممارسات التجاریة 

 .التجاري وتنظیم المهن في جنوب أوروبا ثم في شمالها

 

الطب، الكیمیاء، الفیزیاء، علم (لكثیر من العلوم البعثات العلمیة في المشرق والأندلس والتي انتقلت من خلالها ا –

ومن ضمن أهم العلوم التي تسمح لأوروبا بنجاح نهضتها الفكریة، علم الفلسفة ومساهمات الفلاسفة ...). الزراعة

رائط التي بفضلها أعاد الغرب اكتشاف الفلسفة الیونانیة، وكذا علم البحار والخ...) ابن رشد، الفارابي، الغزالي(العرب 

 .وبناء السفن ورسم الخرائط) البوصلة مثلا(التي سمحت للأوروبیین من التحكم في تقنیات الملاحة 

  

 .الحروب الصلیبیة التي تعتبر قناة لنقل الكثیر من المعارف والعلوم الإبتكارات –

  

العدید من القطاعات قرون من الزمن على الأقل، إلى تحولات في  3لقد أدت هذه الأحداث كلها، خلال أكثر من 

 :الاقتصادیة والتجاریة والأخرى نذكر منها أساسا

  

 ارتفاع الإنتاجیة في الفلاحة : 

الإنتقال للدورة الثلاثیة، أدوات عمل جدیدة، استعمال الحصان في الحرث، استخدام (التطورات التقنیة التي حصلت 

 Défrichementة بفضل عملیة استصلاح الأراضي ، إضافة إلى توسع الأراضي الزراعی..)الأسمدة، وتنوع البذور

des terres . كلها أدت إلى ارتفاع الإنتاج الفلاحي وبروز فائض زراعي هام أدى لتحسین مستوى المعیشة وتوفیر

م 1000مرات من  3عدد سكان أوروبا تضاعف (المواد الأولیة للصناعة، كما أدى ذلك مباشرة إلى نمو سكاني كبیر 

  .سمح أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على المواد الزراعیة ومواد الصناعةو ) م1300إلى 

  

 تطور الإنتاج الحرفي وتنظیم المهن: 

، لهذا فإن القطاعات التي ..)النسیج، السلاح، الأثاث(نمو ثروة النبلاء دفعهم للبحث عن منتجات مصنّعة جدیدة 

 :ذائیة بفعل عدد من الاكتشافاتعرفت تطورا كبیرا هما قطاع النسیج والحدید والمواد الغ

 ..اكتشاف طاحونة المیاه والریاح سمح بتطویر إنتاج السمید والزیت –

 ..اكتشاف مضخات الهواء الكبیرة التي استخدمت في صهر الحدید وتصنیعه –

شمال إیطالیا من المادة الأولیة المستوردة من الشرق خاصة الحریر والقطن، (تطویر صناعة القماش الفاخر  –

طورت صناعة الأقمشة الصوفیة التي تجلب مادتها الأولیة من ) بلجیكا( Flamandes المدن الفلامیة 

 ). انجلترا
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بالفرنسیة، وبالإنجلیزیة  Corporations(الأوروبیة تطور الحرفة أدى لنشوء نظام الطوائف المهنیة في كل المدن 

Guilds  وبالألمانیةZunft( والذي یعتبر نظاما متكاملا لتنظیم المهن والحرف والأسواق ،) التقییس وتنمیط

، انتقل إلى أوروبا عن طریق العرب ...)المنتوجات، النوعیة والأسعار، الترقیة في المهنة، التضامن داخل المهنة

  ".أهل الصنائع"ین الذي عرفوا نفس التنظیم تحت تسمیة المسلم

  

 ارتفاع القدرة الشرائیة والطلب والمبادلات مع الضفة الجنوبیة للمتوسط، أدى إلى : تطور التبادل المحلي والدولي

 .تطور التجارة الداخلیة والخارجیة

التي كانت  Les Hansesمعیات التجار إذ تطورت التجارة انطلاقا من الجمهوریات الإیطالیة التي عرفت میلاد ج

عبارة عن شركات منظمة لتحسین ظروف التجارة وتخفیض التكالیف، كما كانت وسیلة هامة لإیصال المعلومات 

ستتحول هذه الجمعیات تدریجیا لتصبح قوة سیاسیة تمكنت من التحرر من سیطرة السید . حول الأسعار ونوعیة السلع

إدارة شؤون (لإنشاء نظام سیاسي ببعض المدن الإیطالیة شبیهة بالنظام الجمهوري  الإقطاعي والكنیسة، وتوصلت

  ).البلاد بصفة مستقلة عبر مجالس منتخبة والأعیان تقوم بالتشریع وضمان استقلال العدالة والمراقبة المالیة

الیا والفلاندر وهولندا لقد سمح تطور التجارة عبر هذه الجمهوریات بتأسیس محور تجاري كبیر یربط بین شمال إیط

مرورا بلیون وأوكسیر وشومبان وباریس، هذا المحور امتد حتى انجلترا وبحر البلطیق في الشمال، عبر تنظیم 

واعتبرت أول مؤشر لبدایة ) معرض بیري ولندیت وشومبان(المعارض التجاریة التي أصبحت تنظم بصفة موسمیة 

 .التخصص الدولي

ري إلى تطور المدن التي بنیّت على ضفاف الأنهر والموانئ وإلى تطور الهندسة المعماریة كما أدى هذا التطور التجا

 .ومختلف الفنون) بناء الكنائس والقصور(

تفسر في جانبها الاقتصادي والتجاري بمحاولة البحث ) 1270إلى  1095في مجملها ما بین  8(الحروب الصلیبیة 

  .لتزاید عدد السكان واحتیاجاتهم عن فضاءات تجاریة جدیدة وأقالیم بالنظر

مما أدى ) الذهب والفضة(لكن، تجدر الإشارة إلى أن تطور هذا النشاط التجاري، قد قابله نقص في السیولة النقدیة 

 La Lettre de” السفتجة“أو ” الكمبیالة“لتطویر التقنیات المالیة والبنوك، أهمها تطویر وسائل الدفع أساسا 

changeا العرب المسلمین وانتقلت إلى أوروبا عبر المبادلات التجاریة مثلها مثل العدید من التقنیات ، التي مصدره

  .والمفاهیم الاقتصادیة

 

 أزمة القرون الوسطى الأوروبیة: 

، ویمكن تفسیر 15وستتعمم خلال كل القرن  14تدخل أوروبا القرون الوسط في أزمة حادة ابتداء من منتصف القرن 

 :عناصرذلك بعدة 

، ارتفعت احتیاجات الأسیاد )التوسع(بارتفاع مستوى المعیشة في المرحلة الثانیة من القرون الوسطى الأوروبیة   –

الإقطاعیین، الأمر الذي دفعهم للرفع دائما أكثر من الضرائب المختلفة التي یدفعها الأقنان، وهو ما أدى إلى  

 .لى المدن وتسبب في انخفاض الإنتاج الزراعيثورات فلاحیه متعددة الأشكال وهروب الأقنان إ
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تطور المدن والعمران، من جهة، وتراجع إیرادات الاقطاعیین من الضرائب، دفع هؤلاء لمحاولة التحكم ومراقبة   –

حرب (أقالیم أرادوها دائما أكثر فأكثر اتساعا، وهو ما أدى إلى حروب بین الإقطاعیة الفرنسیة والانجلیزیة أساسا 

 .، الأمر الذي فاقم من أزمة النمط الاقطاعي)1450و 1337ة ما بین  سن 100

  

لینتقل إلى العالم العربي الإسلامي ثم إلى  1333انطلاقا من الصین سنة : انتشار الطاعون الأسود والأوبئة –

 :والحجاج والمسافرین، وقد أدى هذا الوباء إلى) طریق الحریر(عن طریق التجارة  1347أوروبا سنة 

 ملیون نسمة 25من سكان أوروبا، حوالي  1/3(فاع عدد الوفیات ونقص السكان ارت( 

 حدوث أزمة لنقص الإنتاج وما تبعها من مجاعات ونزوح ریفي وهروب الأقنان نحو المدن. 

  

بدایة التطور التجاري ونشوء طبقة اجتماعیة جدیدة تتمثل في التجار الأثریاء من جهة، وتحرر الید العاملة 

ة وهروبها إلى المدن من جهة أخرى، سیهیأ الأرضیة الأساسیة للانهیار التدریجي لنمط الانتاج الاقطاعي الفلاحی

  .لعبت فیه الاكتشافات الجغرافیة والتوسع الاستعماري دور الدافع القوي) الرأسمالیة(وبروز نظام اقتصادي جدید 

  

 :الفكر الاقتصادي في القرون الوسطى الأوروبیة  .ب 

 

كان من الطبیعي أن یتبع النشاط الفكري عامة والتفكیر الاقتصادي على الخصوص، نشاط الحیاة الاقتصادیة في 

  . كلتا فترتي تطور النمط الاقطاعي

، وبالنظر لانحصار النشاط التجاري والمبادلات بالنقود، لم یعرف )م تقریبا1000- 500(ففي مرحلة اقتصاد الضیعة 

الفكر الاقتصادي تطورا محسوسا، إذ بقي حبیس الفكر الكنیسي للقرن الخامس المیلادي تحت تأثیر القدیس 

لكنیسة سیطرتها على كل أوجه الحیاة الذي سمحت أفكاره ببسط ا )Saint Augustin )354-430أوغسطینوس 

  .الأوروبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Saint Augustin )354-430القدیس أوغسطینوس 
  

م  ببونة 430م   وتوفي سنة  354بسوق أهراس في  » Thagasteتاقاست «ولد القدیس أوغسطینوس ب 

Hippone )بالجزائر) عنابة. 

 :أهم مؤلفاته

  اعترافاتconfessions )397-401م( 

 الإلهیة المدینةLaCité de Dieu ) 413 -426 م( 

السلطة : وبالنسبة له هناك سلطتان. یعتبر من ضمن الأربع أكبر رجال الكنیسة المسیحیة مرجعیة إلى غایة الیوم

 .وسلطة الدولة، ولابد أن تخضع هذه الأخیرة للأولى) الكنیسة(الروحیة 

اصة أرسطو، الذي یوافقه في أن غایة النقود والمال القدیس أوغسطینوس یستلهم أفكاره من الفلاسفة الإغریق خ

 .هي تلبیة الحاجات ولیس تحقیق الثراء، كما یرفض القرض بفائدة

اقتصاد (المجتمع الاقطاعي في القرون الوسطى خاصة في المرحلة الأولى  علىسیطرة الكنیسة  سهلتأفكاره 

 .ة السلعیةالتي تمیزت باقتصاد مغلق وتراجع العلاقات النقدی) الضیعة
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، فقد أدى توسع النشاط )م تقریبا1500-1000(أما في المرحلة الثانیة من تطور الاقتصاد الاقطاعي في أوروبا 

التجاري والمبادلات بالنقود، وازدهار المدن والمهن، وبروز طبقة التجار التي كانت تزید نفوذا أكثر فأكثر، إلى عودة 

من رجال الدین الذین أطلق علیهم " المفكرین"دائما تحت نفوذ الفكر الدیني المسیحي وسیطرة  التفكیر الاقتصادین لكن

، St Thomas D’Aquinالقدیس توماس الإكویني وفي مقدمتهم " les scolastiquesالمدرسیین "اسم 

قط، بل اللذان لا یتبنان أفكار أرسطو ویطبعوها بصبغة مسیحیة ف، Nicolas Oresmeنیكولاس أورازم و

  .سیحاولون تجیدها وأقلمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لنهایة القرون الوسطى الأوروبیة

  

  1274_1225(الافكار الاقتصادیة للقدیس توماس الإكویني(: 

  

  

 

  

أمام التناقض الذي توّلد بین الواقع الجدید مع مرحلة التوسع وعودة التجارة والمبادلات بالنقود، وبین أفكار الكنیسة 

، حاول توماس الإكویني التوفیق بین العقل والدین وبین )ذمّ النشاط التجاري والثراء وتحریم القرض بفائدة(الاقتصادیة 

جدید، مستمدا معظم أفكاره من أرسطو الذي أعاد اكتشافه الغرب عن طریق الفلاسفة أفكار الكنیسة التقلیدیة والواقع ال

 Somme"” الخلاصة الفقهیة“ومن أهم مؤلفاته كتاب ). م1198- 1126(العرب المسلمین وعلى رأسهم ابن رشد 

théologique "م 1273 -1266(الذي ألفه بین سنتي.(  

  

 :للعمل الذي یعتبره نشاطا شریفا، إذ میّز بین لقد أعاد توماس الإكویني الاعتبار

  الأعمال التملُكیة »"artes possessivae  التي توفر الثروات الطبیعیة الموجهة لتلبیة الحاجات

 .الانسانیة المتأتیة من الزراعة والحرفة والإدارة

  والأعمال الربحیة»artes pecuniativae«  التي توفر الثروات الاصطناعیة المتأتیة من التجارة

 .والمبادلات ونشاط القرض بفائدة

 :و باعتماده على أفكار أرسطو، میّز كذلك بین نوعین من التبادل

 والضروري، سواء عبر المقایضة أو بالنقود، والذي یوفر المواد الضروریة للحیاة العائلیة  التبادل الطبیعي

 .وتوفیر العیش وفق الأحكام المسیحیة» الإدارة المنزلیة«العائلة في  ویؤكد على دور رب

 لیس بهدف تلبیة الحاجات ولكن من  والتبادل الذي یقوم على مبادلة النقود بالنقودوالمواد مقابل النقود

 .أجل تحقیق الربح، هذا النوع من التبادل منبوذ لأنه یغذي الجشع بلا حدود

قتصادي الجدید الذي میّز مرحلة التوسع، سیحاول التوفیق بین الدین وهذا الواقع الجدید لكنه، وبالنظر للواقع الا

ویفتح، المجال بذلك لمراجعة مواقف الكنیسة وفق التطور الجنیني للعلاقات الرأسمالیة التي بدأت تعرفها أوروبا منذ 

لدین وبین العقل والإیمان، ویطرح عدة ، لذلك یحاول القدیس توماس الإكویني أن یوفق بین الاقتصاد وا13القرن 

  :أسئلة

 

  العمل، السعر العادل، الاحتكار، الربا: الكلمات المفتاحیة
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 توماس الإكویني یقر بمشروعیة النشاط التجاري وبإمكانیة  هل یمكن بیع سلعة بسعر أعلى من سعر الشراء؟

بیع سلعة بسعر أعلى من سعر الشراء، ویبرر ذلك بالأعباء والتكالیف التي یتحملها التاجر، أي یعترف ضمنیا بالربح 

 . التجاري

 

  وهو السعر الذي یرضي البائع  ”السعر العادل“توماس الإكویني یعتمد مفهوم لكن، كیف یتحدد هذا السعر؟

وبالتالي فهو . والمشتري في آن واحد، والذي یقیمه على أسس أخلاقیة مرتبطة بالصدق ونبذ الغش والتحلي بالإیمان

  .وبمیكانزیم العرض والطلب" نظریة الأثمان"لا یتحدد وفق 

  

 بالنسبة لتوماس الإكویني الربح الناجم عن عملیة الاحتكار هو ربح مرفوض ومحرم وهو یجوز الاحتكار؟  هل

 .هنا یحذو حذو أرسطو

 

  الربا یبقى نظریا محرما وفق تعالیم الكنیسة، كما هو التجسید العملي ؟ )الربا(هل یحل القرض بفائدة

الإكویني یظهر أكثر واقعیة ویسمح للدائن الحصول على تعویض ، لكن توماس "للاستعمال غیر الطبیعي للنقود"

 :بسیط من المدین على أساس مبررات ثلاثة

 

  مبرر تعرض المُقرض للخسارة 

 مبرر ضیاع فرصة الكسب المادي على المُقرض 

 مبرر تحمل المُقرض لعبء المخاطرة بالأموال المقترضة.  

  

الكنیسة عن التمسك بمبدأ تحریم الربا والسماح به بفعل تأثیر الواقع هذه المبررات الثلاثة تعتبر بدایة تغاضي 

  .الاقتصادي والاجتماعي الجدید

 

إن مواقف توماس الإكویني من المسائل الاقتصادیة، تأتي في وقتها المناسب لتسمح وتُشرّع لطبقة التجار 

  .لقیام العلاقات الرأسمالیةالصاعدة النشاط الربحي والإقراض بفائدة، وتساهم بذلك في فتح المجال 

 

  نیكولاس أورازمNicolas Oresme  )1320-1382وموقفه من النقود) م: 

  

م، هذا الأخیر عرفت فیه أوروبا توسعا كبیرا للعلاقات النقدیة 14هو من رجال الكنیسة وأحد أبر مفكریها في القرن 

وتطور الكتلة النقدیة، التي كان یتوجب ضبط تداولها في الوقت الذي كانت محل غش ووسیلة ثراء من طرف الحكام 

، وهو  manipulations monétairesلذهب والفضة عن طریق العملیات المتكررة للتخفیض من محتواها من ا

 .الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وبروز ظاهرة التضخم

» كتاب حول أصل وطبیعة وقانون وتحولات النقود«م تحت عنوان 1356نیكولاس أورازم في الكتاب الذي نشره سنة 

»Traité sur l'origine, la nature, le droit et les mutations des monnaies « یؤكد أن ،

النقود كوسیلة لتبادل الثروات تستمد قیمتها من المعادن النفیسة، ویجب أن تخضع كمیاتها للضبط ومنع الحكام من 
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قیمة ) الغش(لذا هو یعتبر أن تحویل . التلاعب بقیمتها بحكم القانون إلا في الحالات التي تبررها المصلحة العامة

خصي هو أسوء وأخطر من الربا، لأنه یؤدي إلى تكاثر النقود المغشوشة وتصدیر المعادن النقود بغرض الثراء الش

 .النفیسة وعرقلة النشاط التجاري، مما یسبب تراجع النشاط الاقتصادي وانحطاط البلد

  

  :كخلاصة للفكر الاقتصادي في العصور الوسطى الأوروبیة، یمكن استخراج بعض الخصائص التي میّزته

 

  ذا طابع دیني یعكس هیمنة الكنیسة على المجتمع وكل أوجه النشاط فیه، فهو لا یقوم على التحلیل هو فكر

 .العلمي بقدر ما یقوم على تطبیق المبادئ الدینیة المسیحیة على النشاط الاقتصادي

  لقد اعتبر هذا الفكر من ضمن العوائق التي حالت دون تطور أوروبا في القرون الوسطى، خاصة في

لتها الأولى، لكن التوسع التجاري الذي عرفته في المرحلة الثانیة، بتأثیر من الحضارة العربیة مرح

 .الاسلامیة، سیفرض على الكنیسة تغییر مواقفها الاقتصادیة لجعلها تسایر مقتضیات هذا التوسع

  

 

 الإسلامیة –العصور الوسطى العربیة  .2

 م15هایة القرن إلى ن 7الوقائع والأفكار الاقتصادیة من القرن 

 

إن ظهور الإسلام في شبه الجزیرة العربیة بدایة القرن السابع المیلادي، كان المنطلق لقیام حضارة عربیة إسلامیة 

م بمثابة الفترة 12و 8لهذا تعتبر الفترة التي تمتد بین القرن . واسعة الأطراف امتدت من الأندلس إلى الصین

 .الإنسانیةبامتیاز في تاریخ ” الإسلامیة“

  

 :وقائع تطور الحضارة العربیة الاسلامیة وتوسعها  .أ 

یفسر تطور هذه الحضارة وتوسعها، بالإضافة لنشر الدین الجدید، بالبحث عن الغنائم وأراض جدیدة ومصادر للمیاه 

  :، لذا فقد قام اقتصاد الدولة الإسلامیة أساسا على)الأسواق(وكذا فضاءات تجاریة 

   الغنائم والجزیة وخراج الأرض(موارد الفتوحات(.. 

  التجارة والحرفة 

  الفلاحة 

 

 الفتوحات الإسلامیة ونتائجها: 

بلاد الرافدین وسوریا (” المثلث الخصب“م، واستهدفت في البدایة بلدان 8م إلى غایة نهایة القرن 7دامت من القرن 

قا حتى الصین، وقد شكلت مصدرا هاما من دخل الدولة ، ثم توسعت غربا لبلدان المغرب والأندلس وشر )ومصر

الإسلامیة في بدایتها، أخذ أساسا شكل الغنائم والجزیة وخراج الأراضي، التي شكلت كلها الفائض الاقتصادي الذي 

 . سمح بقیام وتطور هذه الحضارة العریقة

 :أساسها
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  300بسكان العالم آنذاك الذي كان یتراوح بین ملیون مقارنة  50إلى  30(توسع الرقعة الجغرافیة وحجم السكان 

 ، )500و

  عدد سكان بغداد انتقل من سنة (وإنشاء وتوسع المدن التي أصبحت في فترة وجیزة من أكبر المدن في العالم

ملیون، القاهرة  1-قرطبة (، مدن أخرى تعرف نفس الوتیرة )م من بضع مئات إلى ملیون نسمة800إلى  762

 ..).ألف 100-ألف، القیروان  400-ألف، الكوفة  600-والبصرة 

  تحریر الرسائل(ودیوان الانشاء ) الاتصالات حالیا(قیام الدولة بمختلف أجهزتها الإداریة مثل دیوان البرید (

 .كما تمّ تعریب الدواوین وسك العملة الاسلامیة. إلخ...ودیوان الجیش) الجبایة(ودیوان الخراج 

 

 الإسلامیة بفضل توفر الفائض الاقتصادي ونشوء فضاء اقتصادي موحد شمل كل الأقالیم  قیام الحضارة العربیة

 :3المفتوحة، تطورت هذه الحضارة بفعل عوامل أخرى أساسیة نذكر منها

 

مكتبات بآلاف الكتب وفي التخصصات (وجود نخبة مثقفة وتراث علمي جد متقدم في الأقالیم المفتوحة  –

 .، استفاد منها العلماء العرب)الیونانیةواللغات الأصلیة أو 

وجود لغة موحدة هي العربیة التي انتشرت مع الوقت وأصبحت لغة المبادلات التجاریة والإدارة والتعلیم  –

 .والبحث العلمي، حیث ترجمت إلیها معظم العلوم

) بما فیها المساجد(لتعلیم الانفاق في التراجم والبحث العلمي وانشاء بیت الحكمة والعدید من المدارس ومراكز ا –

وشراء ونقل الكتب من مختلف الأقالیم، وسهولة التبادل العلمي بین العلماء بفضل تطور شبكة الاتصالات، 

 . والتحكم في تقنیة انتاج الورق

  .حریة التفكیر والبحث وثقافة التسامح التي سادت في القرون الأولى لانتشار الإسلام وفق تعالیم القرآن الكریم –

  

 التجارة والحرفة : 

، دورا حاسما في تطور التبادل ونشوء الحرف المختلفة وتوسعها La sédentarisationتطور المدن والتحضر  لعب

وكذا تطور العلوم بجمیع تخصصاتها، وتطویر أسالیب النقل البري والبحري وصناعة السفن والتحكم في تقنیات 

الأمر الذي سمح للعرب المسلمین السیطرة على تجارة البحر المتوسط لقرون ، )إلخ...البوصلة، علم الخرائط(الملاحة 

 .عدیدة

التطور التجاري سمح كذلك بقیام نشاط نقدي قوي أدى إلى تطویر عدة تقنیات مالیة للدفع نذكر منها الكمبیالة التي 

لتنظیم عمل " الحسبة"أنشأت وظیفة كما . انتقلت من بعد إلى أوروبا، وكذلك مختلف أشكال الشراكات والعقود التجاریة

 .السوق والقیام على شؤونه

، والتي ضبطت بإحكام المهن "أهل الصنائع"كما سمح تطور الحرف إلى نشوء تنظیم المهن في جمعیات سمیّت 

" شیخ الحرفة"التمییز بین (، أو بالمهنة نفسها ..)التقییس، والوزن والكیل، والنوعیة(سواء تعلق الأمر بالمنتوج 

  ...).والمتربص، والمبتدء

                                                           
3-L’apport scientifique arabe à travers les grandes figures de l’époque classique, S/D de Salah Ould 

Moulaye Ahmed, UNESCO 2004. 
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Bagdad: un des carrefours des échanges sur la route de la soie  

  شكلت ملتقى التبادل على طریق الحریر: بغداد

  

  

  

  

  

  

  

 الزراعة: 

التطور الحضاري للدولة الإسلامیة كان لا یمكن أن یتم دون الاهتمام بالقطاع الزراعة، سواء نظام ملكیة الأرض أو 

 .تهیئة البنیة التحتیة أو كذلك تطویر العلوم والبحث في هذا المجال

على " تقطع" فنظام ملكیة الأرض لم یكن مختلفا عن الحضارات الشرقیة عموما، فالأرض بقیت في حیازة الدولة

العساكر وأصحاب الوظائف ورجال الدین والعلم على سبیل الاستغلال، هؤلاء یؤجرونها بدورهم للفلاحین الذي یعملون 

 . فیها ویسلمون لهم جزء من المحصول، بالتالي فالملكیة الخاصة للأرض كانت ضعیفة نسبیا

عدة أصناف من الخضر والفواكه، وأهم وقد اتسعت مساحات الأراضي المزروعة بفضل الفتوحات ، وأدخلت 

  .إلخ...القمح، الأرز، قصب السكر، التمور، الزیتون، العنب، الحمضیات، التین: المنتجات كانت

لقد عملت الدولة على تطویر القطاع الزراعي عبر عملیة تنظیم مسح لتصنیف الراضي واستصلاحها وبناء السدود 

ء الجسور، وتنظیم عملیة السقي بمیاه الأنهر، وقد أنشأت هیئات إداریة لذلك ومد قنوات المیاه للري وإنشا" الترع"و

  ".دیوان الماء"مثل 

كما شجعت الدولة البحث في علوم الزراعة سواء في المشرق أو المغرب، وبفضل عدد كبیر من علماء الزراعة 

تطویر تقنیات اختیار التربة والزرع العرب المسلمین طوّرت العدید من التقنیات الفلاحیة مثل استعمال الأسمدة و 

  ...).ابتكار المضخة وتقنیة الري بالتقطیر، بناء السدود، وتنظیم توزیع المیاه(والحرث، وكذا تقنیات الري 

 

 أزمة الحضارة العربیة الاسلامیة: 

ض الاقتصادي ، تعمقت أزمة الحضارة العربیة الاسلامیة مع التراجع التدریجي لمصادر الفائ14ابتداء من القرن 

  :عدة عوامل ساهمت في ذلك، نذكر منها أساسا. وسوء استخدامه) الذي كان مصدر تطورها(

  تحویل الفائض الاقتصادي لأغراض غیر اقتصادیة وكثرة الضرائب والرسوم والمظالم الأمر الذي دفع

 المنتجین والتجار لترك نشاطاتهم

  المغول، الحروب الصلیبیة(الحروب الداخلیة والخارجیة والهجمات الأجنبیة(... 

 تراجع انتاج مناجم الذهب ومصادر توریده 

 تغییر میزان القوى التجاري في البحر المتوسط لصالح أوروبا 

قبل المیلاد، وامتدت على  100وقد أنُشئت حوالي العام . التجاریة ذات الأهمیة الكبرى في التاریختمثل طریق الحریر إحدى أول الطرق 

 .كیلومتر، رابطـةً الصین بالشرق الأوسط وأوروبا الغربیة 6000مسافة تقارب 

ن، والعراق، وسوریا، لتنتهي في الصین، وتمر عبر آسیا الوسطى، وأفغانستان، وإیرا (Xi’an) تبدأ من مدینة شیان ،كانت طریق الحریر

 .على الساحل الشرقي للبحر الأبیض المتوسط

شة وبطبیعة الحال، كانت القوافل محمّلة بـالحریر الصیني، ولكن أیضًا بـالتوابل والأحجار الكریمة الهندیة، وأوانٍ فضیة من إیران، وأقم

 .من بیزنطة، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة
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 الطاعون الأسود وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة. 

لاسلامیة في مشرقها ومغربها، تاركة هذه العوامل المتداخلة لعبت دورا أساسیا في الانهیار التدریجي للحضارة العربیة ا

  . لتراث فكري وعلمي عظیم في كل المجالات ساهم في تقدم الحضارة الانسانیة جمعاء

 

 :الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي  .ب 

  

رغم تجاهل الفكر الغربي الحدیث لمساهمات المفكرین العرب المسلمین في العلوم الانسانیة عامة وفي المجال 

فإنه یمكن الجزم أن لهؤلاء المفكرین مساهمات جد ثریة في الفكر الاقتصادي سبقت   4ى الخصوص،الاقتصادي عل

، بل یمكن القول أنها كانت الأرضیة التي بدأ یتأسس علیها علم الاقتصاد الحدیث إذا ما "المدرسیین"بكثیر مساهمات 

  .اطلعنا فقط على الفكر الاقتصادي لأبن خلدون مثلا

ة أن المساهمات الفكریة الاقتصادیة للمفكرین العرب المسلمین كانت داخل تخصصات علمیة أخرى لكن تجب الإشار 

  .والفلسفة، وعلم التاریخ، مثل الفقه

  

  :مجالات أساسیة 4یمكن تلخیص هذه المساهمات في 

 

هو اهتمام انكب على دراسة كیفیة جمع الفائض الاقتصادي وتوزیعه : مجال تنظیم شؤون الدولة ومالیة الدولة. أولا

، ویمكن ذكر بهذا الصدد مساهمات عدیدة، سواء كتبا أو أجزاء كتب، ..)الغنائم، الجزیة، الخراج، الزكاة(

وُضعَتبالأساس منأجلإرشادالحاكمإلىأصولِمالیةِدولةالخلافة، 

تهاومصارفهاوتنظیممواردهاونفقاتها،بصفةخاصةبعدماثارتالت  .إلخ … ساؤلاتحولالحكمالشرعي للأراضي المفتوحةوغلاَّ

 :وعلى رأس هذه المساهمات نجد

 

  الذي كتبه بطلب من ) (هـ182-113() بن إبراهیم بن حبیب الأنصاري(لأبي یوسف یعقوب ” الخراج“كتاب

هامة تصوّر الأحوال المالیة الذي یعتبر وثیقة تاریخیة ، )الخلیفة هارون الرشید في عهد الخلافة العباسیة

منذ الفتح الاسلامي إلى عهد الخلافة العباسیة  ویبیّن فیه  5والاجتماعیة للدولة آنذاك، إذ یعالج فیه مشكلات الخراج

                                                           

4
أنظر مثلا أغلب كتب تاریخ الفكر الاقتصادي، التي تعتبر أن الفترة بین القرنین الثامن والثالث عشر المیلادیین  -

في مجال الفكر الاقتصادي، فتنتقل مباشرة من الفكر الاقتصادي الإغریقي والروماني إلى الفكر فراغ كبیر هي فترة 

وعلى راسهم القدیس توماس الإكویني، معتبرة أن العرب المسلمین لم تكن لدیهم مساهمات " المدرسیین"الكنیسي ل 

  .فكریة اقتصادیة على الإطلاق

5
، وكل أرض روتها أنهار الخراج، وخصصت لزراعة الغلات )جبایة(هي كل أرض مسحت ووضع علیها الخراج  -

ملك كبار أهل الضیاع الذین عقد أجدادهم عقودا " خاصة"وهي تنقسم إلى أراض . المختلفة، أو شغلت بالطواحین

تمرار في نشاطهم الفلاحي، وإلى أرض خاصة مع العرب عند الفتح ویدفعون بموجبها مقدارا معینا من الخراج للاس
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كما ندد أبو یوسف بممارسات بعض الولاة مع أهل الخراج، حیث . 6أنواع الأراضي الخاضعة للخراج ومقداره

في ذلك اهلاك لأهل الخراج وخراب " علیهم من أموال، ویشتطون في تحصلیها، وقد نبّه أن یطالبونهم بما لیس واجبا 

ووقد اقترح أبو یوسف على الخلیفة أن یجلس للنظر في مظالم الرعیة مجلسا واحدا في الشهر أو الشهرین، ". البلاد

كما حثّه على أن یجیب مطالب یسمع فیه من المظلوم، وینكر على الظالم؛ حتى ینتهي الولاة عن ظلم رعیتهم، 

 .ویلتزم بیت المال بالإنفاق على تلك المشروعات. المزارعین وأهل الخراج في كل ما فیه مصلحة لهم، كحفر الأنهار

 

  تنظیم شؤون الدولة (هناك مجموعة من المفكرین العرب المسلمین الذین انشغلوا في مؤلفاتهم بهذا المجال

بعرض أهم محتویات فهارس كتبهم التي تبیّن الاهتمام الواضح بهذا الجانب الهام من ، وسوف نكتفي )ومالیة الدولة

 :تسییر الشؤون المالیة للدولة

 

 )هـ450-364(” أبي الحسن الماوردي“ لصاحبه” الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة“كتاب  –

  

هـ،  485 -  408" (نظام الملك الحسن بن علي الملقب بقوام الدین" لصاحبه ”سیاسة نامة“كتاب  –

 )م 1092 -  1018

 

احتل هذا المجال مكانة بارزة في الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي، : مجال تنظیم النشاط التجاري والأسواق .ثانیا

الدیني الإسلامي الذي یعتبره نشاطا بالنظر للمكانة التي حظى بها النشاط التجاري في الوعي الاجتماعي والمعتقد 

هذه المكانة تعكس في الواقع التطور الكبیر للعلاقات النقدیة . ، عكس موقف الكنیسة في القرون الوسطى"مباركا"

، كما )نظام الحسبة(السلعیة والتبادل عبر السوق، وهو ما یظهر في الانتاج الفكري الغزیر في مجال تنظیم الأسواق 

نظام أهل الصنائع (ممیز لطبقة التجار الأثریاء في المجتمع العربي الاسلامي ودورها في تنظیم المهن تعكس الدور ال

  ").نظام الطوائف المهنیة"الذي انتقل إلى أوروبا في الحقبة الثانیة من العصور الوسطى الأوروبیة وعرف باسم 

  :ق من أبرزهالقد وضعت العدید من الكتب اهتمت بتنظیم النشاط التجاري والأسوا

  

  النصف الثاني -ه6القرن " (أبو الفضل أبو جعفر الدمشقي"لمؤلفه ” الإشارة إلى محاسن التجارة“كتاب

 ):م11للقرن

م، قدم لنا رؤیة اقتصادیة للمال بعامة والنقد بخاصة 1175هجري الموافق لعام  570وهو كتاب ألف في عام 

دي، كما عالج قضایا اقتصادیة أخرى بفروعها وفي مقدمتها القیمة بوصفها المحور الذي یدور حوله النشاط الاقتصا

والسعر والتدبیر الاقتصادي وعوامل تكوین الثروة وأنماط العمل التجاري، كما أبرز دور التاجر ومیّز بین أصناف 

                                                                                                                                                                             

بموجب ) على سبیل الاستغلال" (المقاطعة"، وهي واسعة ومتفرقة وكانت تعطى بالمزارعة أو "سلطانیة"أو " عامة"

  ". دیوان الخراج"اتفاق بین الزارع و
لقحط، وكان في مقدار الخراج كان یتغیر صعودا في أوقات السلم والاستقرار، وهبوطا في سنوات الاضطراب وا -6

  .الغالب نقدا بالدرهم الفضي أو الدینار الذهبي
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أي المصدر، " المجهز"أي التاجر المتجول أو المستورد والتاجر " الركاض"أي تاجر الجملة و" الخزّان"التجار فذكر 

  .كما تحدث عن الوكالات التجاریة

  :المال ویقدم أنواعه" الدمشقي"حول المال وأنواعه، الذي نقدمه كنموذج، یعرّف " الإشارة"في الفصل الموالي لكتاب 
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  منهاوتنظیم النشاط التجاري والأسواق، نذكر " الحسبة"عدد كبیر من المساهمات الفكریة في مجال: 

 م901- ه 289لیحي بن عمر الأندلسي المتوفى في ” أحكام السوق“كتاب  –

-ه 589لصاحبه عبد الرحمن بن نصر الشیزري المتوفي في ” نهایة الرتبة في طلب الحسبة“كتاب  –

 م1193

 )م1330-م1263)(ه728- ه661(” لتقي الدین أحمد بن تیمیة” الحسبة“كتاب  –

 .م1329- ه729لصاحبه أحمد بن علي القرشي المتوفى في ” الحسبةمعالم القربة في أحكام “كتاب  –

 

هناك مساهمات عدیدة عرفها هذا المجال خاصة في بلاد الشام والأندلس، تبیّن كلها : مجال النشاط الفلاحي. ثالثا

حاجات السكان أهمیة النشاط الفلاحي في المجتمع والاقتصاد العربي الاسلامي في القرون الوسطى ودوره في تلبیة 

 :وإنشاء الفائض الاقتصادي، ویمكن ذكر في هذا الشأن عدد من الكتب

  وقد تضمن أجزاء عن) م909-ه296(لصاحبه ابن وحشیة النبطي توفي في ” الفلاحة النبطیة“ كتاب: 

 استغلال الأراضي 

 الاقتصاد الزراعي وعلم الفلاحة 

 م18سبق المدرسة الطبیعیة في القرن (لأخرى التبریر الأیدیولوجي لأولویة الفلاحة عن الأنشطة ا.( 

 

  م1158القرن السادس ه توفي في (لصاحبه أبو زكریا یحي ابن العوام ” الفلاحة الأندلسیة“كتاب:( 

فقال ابن العوام . كتب ابن العوام هذا الكتاب في جزئین تعرض فیهما لمختلف علوم الفلاحة وبصیغة شمولیة وعلمیة

وضمنت .. منهما معرفة اختیار الأراضي والذبول والمیاه وصفة العمل في الغراسة والتركیب ضمنت الأول :" عنهما

باباً اختصت في علم التربة و ) 16(كما أفرد للجزء الأول من كتابه ". الجزء الثاني الزراعة وما إلیها وفلاحة الحیوان 

البیئیة في الزراعة وفي تربیة النبات، أما الجزء الثاني التسمید و الري وعلم البستنة و التقویم الزراعي وتأثیر العوامل 

باباً اختصت في أهمیة الطاقة الشمسیة لإصلاح الأرض والزرع وعلم المحاصیل الحقلیة والخضر ) 19(فیضم 

 ).علم البیطرة(ونباتات الحدائق والزینة ووقایة المزروعات ومكافحة الآفات وعلوم الإنتاج الحیواني والصحة الحیوانیة

ویعتبر ابن العوام أول من ابتكر طریقة الري بالتنقیط التي انتشرت حالیا، وذلك بغیة توفیر كمیة میاه الري، وقد سمى 

وذلك لأنه استخدم في تطبیقها جراراً فخاریة صغیرة ثبتها " طریقة الري بواسطة الجرار"ابن العوام هذه الطریقة باسم 

یث تصل المیاه للشجرة نقطة بنقطة، كما یعد أول من وضع موسوعة في داخل التربة بجانب جذوع الأشجار، بح

  .النباتات ومكافحة الآفات

  

  م1105/هـ499(الأندلسي توفي بقرطبة سنة " لابن بصال” كتاب الفلاحة"ویسمى " القصد والبیان"كتاب :(  

هامات الكبیرة في مجال الهندسة ، صاحب الإس"ابن بصّال الطلیطلي"هو أبو عبد االله محمد بن إبراهیم، المعروف بـ

الوراثیة في علوم الزراعة، إذ استطاع زراعة الرمان وشجر التین في بستان الخلیفة المأمون في أي وقت من السنة، 

  .كما كان ماهرًا في زراعة الزهور بأنواعها المختلفة

  :محتویات الكتاب، تبیّن أهمیته العلمیة الكبیرة
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شهدت المرحلة المتأخرة من تطور الحضارة العربیة الإسلامیة تبلورًا ملحوظًا في : مجال التطور والأزمات. رابعا

عام تمیز ببدایة الانحطاط على المستویات الاقتصادیة والسیاسیة  التفكیر الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في سیاق

وقد تزامن هذا الانحدار مع ظهور أزمة الطاعون الأسود، وما خلفته من آثار كارثیة تمثلت في تراجع . والفكریة

والاقتصادیة  الإنتاج، واندلاع المجاعات، وتفشي الأمراض والأوبئة، الأمر الذي عمّق من هشاشة البنیة الاجتماعیة

  .للدول الإسلامیة آنذاك

في خضم هذا السیاق المعقد، برز مفكران كبیران قدّما مساهمات رائدة وغیر مسبوقة في تحلیل القضایا الاقتصادیة 

 :والاجتماعیة التي كانت مطروحة آنذاك

  الشهیرة، حیث قدّم رؤیة في مقدمته  "العمران البشري"أولهما هو عبد الرحمن بن خلدون، الذي عالج إشكالیة

تحلیلیة شاملة لأسباب تطور المجتمعات ونهوضها، كما فسّر عوامل انحطاطها وسقوطها، من خلال ربطه بین 

 .الاقتصاد والسیاسة والعوامل الاجتماعیة والثقافیة

  .المیاه وأصنافها وطبائعها وتأثیرها في النباتذكر : الباب الأول

  .الأرض وأنواعها وطبائعها :الباب الثاني

  .السماد وأنواعه :الباب الثالث

  .عن الأرض وأنواعها وجودتها :الباب الرابع

  .دراسة الغراسة :الباب الخامس

  .بعض الطرق في فن الغراسة :الباب السادس

  .تشذیب الأشجار :الباب السابع

  .تلقیح النباتات :ب الثامنالبا

  .تكملة من أنواع التلقیح :الباب التاسع

  .زراعة الحبوب :الباب العشر

  .البذور :الباب الحادي عشر

  .مزروعات البساتین :الباب الثاني عشر

  .البقول ذوات الأصول :الباب الثالث عشر

  .البقول والخضر :الباب الرابع عشر

  .ذوات الأزهار زراعة الریاحین :الباب الخامس عشر

 .بعض المعارف العامة والفوائد التي یتوقف علیها أهل الفلاحة :الباب السادس عشر
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 ناولوا بالدراسة أما المفكر الثاني فهو تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، الذي یُعد من أوائل المفكرین الذین ت

أزمة نقص الإنتاج، فحلّل أسبابها البنیویة والظرفیة، وتتبّع آثارها الاقتصادیة والاجتماعیة على مختلف فئات المجتمع، 

 .من الفلاحین إلى الطبقات الحضریة، مستندًا في ذلك إلى ملاحظات میدانیة ومعاینة دقیقة للواقع المصري خصوصًا

فكرین مساهمة نوعیة في التفكیر الاقتصادي والاجتماعي في العالم الإسلامي، إذ تجاوزت وقد مثلّت أعمال هذین الم

 .الطابع الوصفي لتطرح مقاربات تحلیلیة تقارب في روحها بعض المفاهیم الحدیثة في علم الاقتصاد والسوسیولوجیا

  

  

 )1406-1332: (عبد الرحمن ابن خلدون

  

  

  

  

  

یُعد م، و1406/ هـ  808سنة  القاهرة، وتوفي في م1332/ هـ  732سنة  تونسفي  عبد الرحمن بن خلدونوُلِد 

 .في الحضارة العربیة الإسلامیة، وقد ترك إرثاً علمیًا وفكریًا بالغ الأهمیة من أبرز المفكرین والمؤرخین

العِبَر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ":من أشهر مؤلفاته كتابه الموسوعي

  .الأمم والحضارات، الذي یتكوّن من عدة مجلدات تناول فیها بالتفصیل تاریخ "ذوي السلطان الأكبر

، أشهر ما كُتب له وأعظمها أثرًا، فقد وضع "مقدمة ابن خلدون"ویُعد الجزء التمهیدي من هذا العمل، المعروف باسم 

والظواهر الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، ما جعله یُعتبر  العمران البشريفیه أسسًا تحلیلیة غیر مسبوقة لدراسة 

 .ماعمؤسسًا مبكرًا لعلم الاجت

غرب الجزائر فرندة بولایة تیارتالواقعة في منطقة، قلعة أولاد سلامةبـوقد ألّف ابن خلدون هذه المقدمة أثناء إقامته 

 .، خلال فترة اعتزاله العمل السیاسيحالیًا

  

سب في المعاش ووجوه الك“أفكار ابن خلدون الاقتصادیة نجدها مركّزة في الباب الخامس من المقدمة الذي عنوّنه 

 7.، ویمكن تناولها باختصار فیما یلي”والصنائع

 

 الإشكالیة الأساسیة لمقدمة ابن خلدون": العمران البشري" .1

في طبیعة العمران في الخلیقة وما یعرض فیها من البدو والحضر والتغلب «: في الفصل الأول من المقدمة المعنوّن

 :یقول ابن خلدون، »والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب

                                                           

7
  .2004اعتمدنا في هذا الفصل حول ابن خلدون على كتاب المقدمة، دار یعرب، دمشق،  -

البدو، الحضر، الفائض الاقتصادي، العصبیة، العمل، المعاش، الكسب، العمران، : الكلمات المفتاحیة

  ..الضریبة، التجارة، السلع الكمالیة والسلع الضروریة، خراب العمران
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اعلم أنه لما كانت حقیقة التاریخ أنه خبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم وما یعرض لطبیعة ذلك «

عمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبیات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ینشأ عن ال

ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ینتحله البشر بأعمالهم ومساعیهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع 

 28ص . »وسائر ما یحدث في ذلك العمران بطبیعته من الأحوال

 :34و 32و 31في الصفحات  كما یقول 

هذا هو غرض الكتاب الأول من تألیفنا وكان هذا علم مستقل بنفسه فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري ... «

ونحن الآن نبیّن في هذا الكتاب ما یعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران ... «، »...والاجتماع الانساني

  .»...وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعا لهذا العلم...«، »...في الملك والكسب والعلوم والصنائع

 .یتضح بشكل جلي من هذه المقتطفات أن اشكالیة ابن خلدون هي موضوع العمران البشري والاجتماع الانساني

 :ویمكن استخراج مما جاء في هذه المقدمة بعض المواقف

  وفي باطنه نظر وتحقیق وتعلیل ... «): منهاج علم التاریخ(الأخذ بمبدأ السببیة، إذ یقول عن فن التاریخ

 2ص. »...للكائنات ومبادیها دقیق، وعلم بكیفیات الوقائع وأسبابها عمیق

 بّر الاجتماع الانساني ضروري ویع... «: التعاون والتقسیم العمل هو ضروري للعمران والاجتماع الانساني

الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني بالطبع أي لابد من الاجتماع الذي هو المدنیة في اصطلاحهم وهو معنى 

. »...فلابد من اجتماع القُدر الكثیرة من أبناء جنسه لیحصل القوت له ولهم فیحصل التعاون... «، »...العمران

  33ص

 ل العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتیرة واحدة إن أحوا...«: الدینامیكیة التي تطبع هذا العمران

 22ص. »...ومنهاج مستقر إنما هو اختلاف على الأیام والأزمنة والانتقال من حال إلى حال

  العمران البشري وأشكال الاجتماع الانساني تمر بمرحلتین أساسیتین وهما مرحلة البدو ومرحلة الحضر ولكل

هذا العمران ما یكون بدویا وهو الذي یكون في الضواحي وفي الحلل المنتجعة في ومن ... «: منها خصائص

  32ص .»...القفار وأطراف الرمال، ومنه ما یكون حضریا وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن

متقدمة أما الفلاحة فهي . وأما الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبیعیة للمعاش... «كما یقول في فقرة أخرى 

وأما الصناعة فهي ثانیها ومتأخرة عنها لأنها مركبة وعلمیة تصرف فیها الأفكار والأنظار، ...علیها كلها بالذات

 .»...ولهذا لا توجد غالبا إلا في أهل الحضر الذي هو متأخر عن البدو وثان عنه

والعالم (العمق أزمة المجتمع المغاربي إن تناول ابن خلدون لإشكالیة العمران البشري والاجتماع الانساني یعبّر عن 

وهي أزمة انسداد النمو الاقتصادي، ومن خلال تناوله لهذه الإشكالیة فهو أراد استخراج ) الإسلامي عامة-العربي

 .القوانین العامة لمراحل تطور المجتمعات وشروط الانتقال من مرحلة إلى أخرى

إلى مرحلتین أساسیتین هما مرحلة البدو ومرحلة الحضر، ویبیّن  یقسم ابن خلدون مراحل العمران وتطور المجتمعات

الذي یتشكل في نهایة مرحلة  الفائض الاقتصاديالشرط الأول هو توفر . لنا شروط الانتقال من مرحلة إلى أخرى

 أي یصبح یستخدم(حسب تعبیر ابن خلدون " علمیا"و" مركبا"البدو حین یتطور تقسیم العمل ویصبح هذا الأخیر 

ما فوق "بما یسمح بإنتاج فائضا اقتصادیا یسمیه ) أدوات وأسالیب انتاج أكثر تطورا سواء في الزراعة أو الحرفة
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، أما الشرط الثاني فهو توفر العصبیة، اي الرابطة الاجتماعیة التي تؤدي لنقل المجتمع من مرحلة البدو إلى "الحاجة

  . مرحلة بناء الدولة

  )من تصمیم المؤلف(

  الفائض الاقتصادي

 

 العصبیة

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

وبناء الدولة، هي  العمران الحضريإلى العمران البدوي بالنسبة لابن خلدون، شروط الانتقال من 

نفسها الشروط التي تؤدي لانهیارها، فزیادة الفائض الاقتصادي یقوي العصبیة ویؤدي لبناء الدولة، 

التالیة  ونقص الفائض الاقتصادي یضعف العصبیة ویؤدي لهلاك الدولة، هو ما یوضحه في الفقرات

  :من كتاب المقدمة
 

اعلم أنّ اختلاف الأجیال في أحوالهم إنّما هو باختلاف نحلتهم من المعاش فإنّ اجتماعهم إنّما هو للتّعاون ..."

على تحصیله والابتداء بما هو ضروريّ منه ونشیط قبل الحاجيّ والكماليّ فمنهم من یستعمل الفلح من الغراسة 

ضرلحا البدو  

 :مفهوم العصبیة عند ابن خلدون

إن الغایة التي تجري إلیها ...«العصبیة عند ابن خلدون هي تلك الرابطة الاجتماعیة التي تؤدي لقیام الدولة 

إنما یحصلان إن الملك والدولة ...«: أو كذلك) 140-139ص .الباب الثاني ص(» ...العصبیة هي الملك

 ).154الباب الثالث ص (» ...بالقبیل والعصبیة

مصدر العصبیة مرده، عند ابن خلدون، الطبیعة البشریة وأثر القرابة في الحیاة الاجتماعیة التي تؤدي إلى 

نفهم من هذا أن العصبیة في نظر . . الاتحاد والالتحام، وقد تكون رابطة نسب أو حلف أو ولاء أو الدخالة

دون لا تنحصر بأصحاب النسب الواحد بمعناه العام أو بأصحاب نسب الولادة بل یشملً  أصحاب ابن خل

» إن العصبیة إنما تكون من الالتحام حمة الحاصلة ِّ بالنسب أو ما في معناه«: نسب الولاء والحلف أیضا

 ).128ص (

إن الدعوة الدینیة من غیر ...«: ابن خلدون، یلاحظ كذلك العلاقة بین العصبیة والدین والدعوة الدینیة

الدعوة الدینیة تزید الدولة في ...«: ، كما یذهب أبعد من ذلك، إذ یعتبر أن)159. ص(» ...عصبیة لا تتم

إن الاجتماع الدیني یضاعف قوة ...«: ،  كما یقول»...أصلها قوةً على العصبیة التي كانت لها من عددها

 ).158ص . (»...العصبیة
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القیام على الحیوان من الغنم والبقر والمعز والنّحل والدّود لنتاجها واستخراج فضلاتها والزّراعة ومنهم مننتحل 

وهؤلاء القائمون على الفلح والحیوان تدعوهم الضّرورة ولا بدّ إلى البدو لأنّه متّسع لما لا یتّسع له الحواضر من 

أمرا ضروریا لهم وكان حینئذ اجتماعهم  والمسارح للحیوان وغیر ذلك فكان اختصاص هؤلاء بالبدو المزارع والفدن

وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والكنّ والدّفء إنّما هو بالمقدار الّذي یحفظ الحیاة ویحصّل 

  ."...بلغة العیش من غیر مزید علیه للعجز عمّا وراء ذلك

 

فوق الحاجة من الغنى والرُّفه دعاهم ذلك إلى ثمّ إذا اتّسعت أحوال هؤلاء المنتحلین للمعاش وحصل لهم ما " ...

السّكون والدّعة وتعاونوا في الزّائد على الضّرورة واستكثروا من الأقوات والملابس والتّأنّق فیها وتوسعة البیوت 

أنّق في واختطاط المدن والأمصار للتّحضّر ثمّ تزید أحوال الرُّفه والدّعة فتجيء عوائد التّرف البالغة مبالغها في التّ 

علاج القوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحریر والدّیباج وغیر ذلك ومعالاة البیوت 

والانتهاء في الصّنائع في الخروج من القوّة إلى الفعل إلى غایتها فیتّخذون  والصّروح وإحكام وضعها في تنجیدها

یعالون في صرحها ویبالغون في تنجیدها ویختلفون في استجادة ما القصور والمنازل ویجرون فیها المیاه و 

یتّخذونه لمعاشهم من ملبوس أو فراش أو آنیة أو ماعون وهؤلاء هم الحضر ومعناه الحاضرون أهل الأمصار 

والبلدان ومن هؤلاء من ینتحل في معاشه الصّنائع ومنهم من ینتحل التّجارة وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل 

البدو لأنّ أحوالهم زائدة على الضّروريّ ومعاشهم على نسبة وجدهم فقد تبیّن أنّ أجیال البدو والحضر طبیعیّة لا بدّ 

  ."...منها كما قلناه

  

التعمق في  دراسة مقدمة ابن خلدون وإشكالیة العمران البشري عنده، یبیّن لنا أن كل المفاهیم الاقتصادیة التي تناولها 

هیم المتعلقة  بطبیعة النشاط الاقتصادي والهدف منه، الملكیة،  الانتاج، العمل، الضریبة، السعر، أساسا المفا( 

فعلى سبیل المثال، هو یبیّن بشكل واضح أن مرحلة البدو یسود فیها . ، هي في عمق هذه الاشكالیة..)الأجر

ربیة المواشي الهادف لتلبیة الحاجات وتحقیق القائم أساسا على النشاط الزراعي وت) غیاب المبادلة(الاقتصاد الطبیعي 

بالمقابل ". رزق"من خلال انتاج السلع الضروریة، لذا یكون عائد عملیة الانتاج على شكل ) المعاش(الاكتفاء الذاتي 

فإن مرحلة الحضر تتمیز بسیادة الاقتصاد السلعي النقدي وطغیان النشاط الصناعي والتجارة، كما أن الهدف من 

).  الربح" (الكسب"الاقتصادي في هذه المرحلة هو انتاج الفائض الاقتصادي والسلع الكمالیة الذي یأخذ شكل النشاط 

علیها، فمثلا لما یتحدث عن طغیان " الطبع الغالب"لكن، یجب التوضیح أن ابن خلدون یركز في كل مرحلة على 

ني انعدام أو زوال النشاط الزراعي وإنما یعكس أن والتجارة في مرحلة الحضر، فهذا لا یع) الحرفي(النشاط الصناعي 

الفائض الاقتصادي یكون مصدره الأساسي الصناعة والتجارة، لتبقى مهمة الاریاف والضواحي تموّین المدن 

  .بالمنتوجات الغذائیة الضروریة
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  : الجدول الموالي یوضح ذلك

  

 العمران البدوي والعمران الحضري عند ابن خلدون

 )من تصمیم المؤلف(والمفاهیم الاقتصادیة المرتبطة بهما

  

 مرحلة الحضر مرحلة البدو  

 

 نقدي -اقتصاد سلعي اقتصاد طبیعي  طبیعة الاقتصاد

العلوم والفنون » صناعة« الصناعة والتجارة و الزراعة وتربیة الحیوانات النشاط الاقتصادي

 المختلفة

الهدف من النشاط 

  الاقتصادي

  الحاجات والاكتفاء الذاتيتلبیة 

  )القیم الاستعمالیة(انتاج السلع الضروریة 

  ما فوق الحاجة وتحقیق الفائض

  )القیم التبادلیة(انتاج السلع الكمالیة 

 )الرأسمال(نقدیة  عقاریة شكل الملكیة السائد

 )الربح(الكسب  المعاش -الرزق  عائد عملیة الانتاج

 مركب وظهور العمل المأجور ونظام أهل الصنائع على التعاون وقائمبسیط  العمل وعلاقات العمل

منعدمة بالنظر لغیاب الدولة وإن وجدت فهي  الضریبة

 قلیلة

نشأة الضریبة وارتفاع نسبها كلما قلّ الفائض 

 الاقتصادي وارتفعت نفقات الدولة

ارتفاع أسعار السلع الضروریة لارتفاع الطلب  الأسعار

 علیها في البدو

ارتفاع السلع الكمالیة لارتفاع الطلب علیها في 

 الحضر

  غیاب مفهوم الأجر لسیادة التعاون الأجر

وإن وجد فهو هامشي لنقص الطلب على الید 

 العاملة في البدو

تطور العمل المأجور وارتفاع الأجور بالنظر 

اع والمهنیین في لزیادة الطلب على العمال والصنّ 

 الحضر لزیادة الترف

  

 : القیمة عند ابن خلدونالعمل و  .2

فأعلم أن ما یفید الإنسان ویقتنیه ... «:هو العامل الوحید المحدد لقیمة الأشیاءالعمل البشري یعتبر ابن خلدون أن 

، مثل النجارة إذ لیس هناك الا العمل...قیمة عملهمن المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه هو 

والحیاكة معهما الخشب والغزل، إلا أن العمل فیهما أكثر فقیمته أكثر، وان كان من غیر الصنائع فلا بد في قیمة 

المفادات فقد تبین أن ...إذ لولا العمل لم تحصل قیمتهاذلك المفاد والقنیة من دخول قیمة العمل الذي حصلت به، 

 680ص . »...ل الإنسانیةوالمكتسبات كلها انما هي قیم الاعما

وطبیعة أ) حضر-بدو(العمل هو مصدر قیمة الأشیاء مهما كانت مراحل تطور العمران یتبین من هذا النص أن 

): معقدا(و طبیعة العمل سواء كان بسیطا أو مركبا أ، ...)زراعة، تربیة الحیوان، الصناعة(النشاط الاقتصادي 
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المركب، والبسیط هو الذي یختص بالضروریات والمركب هو الذي یكون ثم إن الصنائع منها البسیط ومنها ...«

  713ص . »...للكمالیات

قرون من بعد، المدارس الفكریة المؤسسة  3بهذا یكون ابن خلدون السبّاق لعدد من الافكار التي جاءت بها، أكثر من 

  :لعلم الاقتصاد، إذ

 

   العمل، واعتبر أن العمل البشري القوة -ة القیمةالمدرسة الكلاسیكیة والماركسیة في نظری يسبق مفكر

 .الوحیدة المنتجة للثروة والدافعة للنمو الاقتصادي

  الذهب (الذي كان یرى الثروة  في المعدن النفیس ) الماركنتیلي(دحض قبل الأوان كل من الفكر التجاري

الذي كان یرى أن ) الفیزیوقراطي(، والفكر الطبیعي )التجارة الخارجیة بالأساس(وفي قطاع التبادل ) والفضة

 ).الناتج الصافي(القطاع الزراعي هو الوحید المنتج للفائض الاقتصادي 

 

 : النقود ووظائفها عند ابن خلدون .3

، فهو یعتبر أن النقود مرتبطة بالعمران الحضري متطورة مقارنة بعصرهجد ووظائفها أفكار ابن خلدون حول النقود 

قد أدرك أنه حیثما تكون الصنائع قلیلة یكون التبادل و السلعیة،  –ونشوء الدولة، أي بقیام وتوسع العلاقات النقدیة 

 . النقدي بسیطاً حیث لا ضرورة لوجود النقود، ولكن عندما تتطور الصنائع فإنه لا بد من أن تظهر أهمیتها

ومنع الغش فیها، ) المحتوى والشكل(نح للدولة دور تولى سلطة سك النقود وتقدیم الضمانات لتداولها الصحیح كما م

وأما ...«: هي ضروریة لضمان الاستقرار النقدي واستقرار الاقتصاد والدولة ككل» السلطة النقدیة«وبالنسبة له، هذه 

ثم وضع علامة السلطان ... یداخلها من الغش أو النقصالسكة فهي النظر في النقود المتعامل بها وحفظها مما 

  408ص . »...على تلك النقود

 

إن االله تعالى خلق الحجرین ... «: ابن خلدون یحدد عدة وظائف للنقود، یمكن استخراجها من النص التالي

لعالم في الغالب وإن لأهل ا -یعني الاقتناء - قیمة لكل متمول وهما الذخیرة والقنیة المعدنیین من الذهب والفضة 

اقتنى سواهما في بعض الأحیان فإنما هو لقصد تحصیلهما بما یقع في غیرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها 

وظائف  3النص أن ابن خلدون یحدد هذا یتضح من 303ص . »...أصل المكاسب والقنیة والذخیرةبمعزل فهما 

  :للنقود

 »أصل المكاسب«و مصدر القیمة، فهي وسیلة لقیاس العمل وسیلة لقیاس القیمة، وبما أن العمل ه –

 »القنیة أي اقتناء السلع«وسیلة للتبادل  –

 . ، خاصة في ظروف الأزمات والحروب»الذخیرة«وسیلة اكتناز وادخار  –

  

 :النمو عند ابن خلدون شكل استخدامه ودوره فيالفائض الاقتصادي و  .4

، الزراعة والحِرَف، لاسیما في میادین العمل المنتجسس نشوء العمران وتطوره، وفق رؤیة ابن خلدون، على یؤ 

الضروري للانتقال من حیاة البداوة إلى حیاة الحضر، ولقیام  الفائض الاقتصاديباعتباره النشاط الأساسي الذي یُولّد 
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الأول للثروة، والعمران في جوهره لا یمكن أن یقوم من دون  فالعمل هو المصدر ،المجتمعات المتحضّرة واستمراریتها

 .فائض ناتج عن الإنتاج المادي، یُعاد توظیفه بشكل عقلاني في خدمة الصالح العام

النمو مكانة محوریة في تفسیره لعملیة  الفائض الاقتصادي، یتضح أن ابن خلدون قد منح "المقدمة"ومن خلال 

أي  –فإذا أُحسن استثمار هذا الفائض من طرف الدولة والمجتمع ". العمران"ا یسمیه بـ، أو مالاقتصادي والاجتماعي

فإن ذلك یؤدي إلى  –، مثل دعم الفلاحین، وتشجیع الحرف، وتحسین البنیة التحتیة الإنتاجیةوُجّه نحو الأغراض 

 .زیادة الرفاه الاجتماعي، وتوسیع قاعدة الإنتاج، وترسیخ قوة الدولة واستدامتها

، أو تمّ امتصاصه من قبل الدولة عبر الضرائب الاستهلاك غیر المنتجفي المقابل، إذا تم توجیه الفائض نحو 

، واضمحلال خراب العمرانالجائرة، أو التبذیر في مظاهر الترف والبذخ، فإن ذلك یؤدي، حسب ابن خلدون، إلى 

فالفائض إذا لم یُستثمر في الإنتاج، یصبح عامل . القدرة الإنتاجیة للمجتمع، ودخول الدولة في طور الأزمة والانحدار

  .للدولة انكماش اقتصادي، تفكك اجتماعي، وزوال سیاسياستنزاف لا عامل بناء، ما یفضي في النهایة إلى 
 

  :ق امتصاص الفائض الاقتصادي من طرف الدولةأهم طر،من بعض فصول المقدمة ،یمكن استخراج

 

إذا قرأنا الفقرات داخل الإطار :ودورهما في امتصاص الفائض الاقتصادي) جمع مكس(الضریبة والمكوس . أولا

في ضرب :نیالفصل التاسع والثلاث»«في الجبایة وسبب قلتها وكثرتها:نیالفصل الثامن والثلاث«وهي مقتطفة من 

 :»الدولةالمكوس أواخر 

 :یمكن أن نستنتج كیف كان یمتص الفائض الاقتصادي ونتائج ذلك على النمو الاقتصادي عند ابن خلدون

بالأساس، وحتى وإن وجدت في ) نشوء الدولةیتزامن مع (یعتبر ابن خلدون أن الضریبة هي ابتكار حضري  •

والتهیؤ للانتقال إلى ) الفائض الاقتصاديأي المرحلة التي عرفت نشوء وتطور (مرحلة البدو فهي جاءت في آخرها 

الحضر، وقد أوضح ابن خلدون في الفقرة الثانیة من النص المختار، أنها كانت نادرة لما تقتاضیه البداوة من 

 .المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس والغفلة عن التحصیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »...قلیلة الجملة الوزائعاعلم أنّ الجبایة أوّل الدّولة تكون قلیلة الوزائع كثیرة الجملة وآخر الدّولة تكون كثیرة ...« •

إن كانت على سنن التّغلّب والعصبیّة فلا بدّ من البداوة في أوّلها كما تقدّم والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة  ...أعلم أن الدولة... « •

لتّجافي عن أموال النّاس والغفلة عن تحصیل ذلك إلاّ في النّادر فیقلّ لذلك مقدار الوظیفة الواحدة والوزیعة الّتي تجمع الأموال وخفض الجناح وا

وإذا قلّت الوزائع والوظائف على الرّعایا نشطو للعمل ورغبوا فیه فیكثر الاعتمار ویتزاید لحصول الاغتباط بقلّة المغرم وإذا كثر من مجموعها 

 .»...لاعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع فكثرت الجبایة الّتي هي جملتهاا

ثم لا ... اعلم أن الدولة تكون في أولها بدویة كما قلنا فتكون لذلك قلیلة الحاجات لعدم الترف وعوائده فیكون خرجها وإنفاقها قلیلا...« •

لذلك خراج أهل الدولة ویكثر خراج السلطان خصوصا كثرة بالغة بنفقته في خاصته فیكثر ... تلبث أن تأخذ بدین الحضارة في الترف وعوائدها

ثم یزید الخراج والحاجات والتدریج في عوائد الترف وفي ... وكثرة عطائه، ولا تفي بذلك الجبایة فتحتاج الدولة إلى الزیادة في الجبایة لما تحتاج 

ویؤذن ذلك باختلال العمران، ویعود على الدولة، ولا یزال ذلك یتزاید إلى أن ... هاویدرك الدولة الهرم وتضعف عصابتالعطاء للحامیة، 

 »...تضمحل

فیكثّرون الوظائف والوزائع وتخلّق أهل الدّولة حینئذ بخلق التّحذلق وتكثّرت عوائدهم وحوائجهم بسبب ما انغمسوا فیه من النّعیم والتّرف  •

سائر أهلالمغارم ویزیدون في كلّ وظیفة ووزیعة مقدارا عظیما لتكثر لهم الجبایة ویضعون المكوس على والفلاّحین و   حینئذ على الرّعایا والأكرة

حتّى به وفي الأبواب كما نذكر بعد ثمّ تتدرّج الزّیادات فیها بمقدار بعد مقدار لتدرّج عوائد الدّولة في التّرف وكثرة الحاجات والإنفاق بسب المبایعات

إلى أن ... فتنقبض كثیر من الأیدي عن الاعتمار جملة فتنقص جملة الجبایة حینئذ بنقصان تلك الوزائع... عایا وتهضمهم تثقل المغارم على الرّ 

أنّ أقوى الأسباب لأنّ فائدة الاعتمار عائدة إلیها وإذا فهمت ذلك علمت ینتقص العمران بذهاب الآمال من الاعتمار ویعود وبال ذلك على الدّولة 

 .»...إلیه لثقتها بإدراك المنفعة فیه  تقلیل مقدار الوظائف على المعتمرین ما أمكن فبذلك تنبسط النّفوس في الاعتمار
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یعتبر ابن خلدون أن حصیلة الضریبة في بدایة الدولة تكون كبیرة، ویرجع ذلك للانخفاض نسبها وقلة أنواعها،  •

وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعایا نشطوا للعمل ورغبوا فیه ( والأمر الذي یشجع على النشاط الاقتصادي  والنمو

 ).جملتها(ویرفع من حصیلة الضریبة ) فیكثر الاعتمار

أما في نهایة الدولة، فحصیلة الضریبة تكون قلیلة، ویعود ذلك، حسب ابن خلدون، إلى زیادة نفقات وخراج أهل  •

، مما یؤدي إلى الزیادة في نسب ...)النعیم والترف(ر الإنتاجیة في الأغراض غی) كثرة عوائدهم وحوائجهم(الدولة 

وهي الضریبة على البیوع ) جمع مكس(» المكوس«واستحداث أنواعا جدیدة من الضرائب مثل ) التدرج فیها(الضرائب 

 .في الأسواق

منتجین في إن الرفع من نسبة الضرائب واستحداث أخرى جدیدة یؤدي، حسب ابن خلدون، إلى إثقال كاهل ال •

والتجار، والرعایا بصفة عامة، الأمر الذي لا یحفزهم على الاستمرار ) الصناع والحرفیین(والمدینة ) الفلاحین(الریف 

، )تنقبض كثیر من الأیدي عن الاعتمار(، ویؤدي بهم إلى تركها )لذهاب الأمل في نفوسهم بقلة النفع(في نشاطاتهم 

 .فتنقص جملة الضریبة

إلى نتیجة ثاقبة مفادها أن الزیادة في نفقات الدولة غیر الإنتاجیة یؤدي حتما إلى الرفع من  یخلص ابن خلون •

ویؤذن ذلك ) ینتقص العمران(نسب الضریبة والإكثار منها، وهو ما یتسبب في ترك الأنشطة الإنتاجیة وتراجع النمو 

 .بانحطاط الدولة  واضمحلالها

 

 : امتصاص الفائض الاقتصاديالتجارة من الدولة ودورها في . ثانیا

تجدر الإشارة في البدایة إلى أن التجارة تحتل مكانة بارزة في مقدمة ابن خلدون، إذ یضعها ضمن اشكالیته العامة 

للمعاش والكسب في نفس مرتبة الفلاحة والصناعة، » طبیعیا«لتطور العمران البشري معتبرا إیاها نشاطا اقتصادیا 

 . تطور العمران هي التي تحدد المكانة الاقتصادیة والاجتماعیة لهذا النشاط وبالنسبة له، فإن مرحلة

ففي مرحلة البدو، التي یكون الهدف من النشاط الاقتصادي هو انتاج السلع الضروریة وتلبیة الحاجات الأساسیة 

تكتسي طابع المبادلة  ، تلعب التجارة دور الوسیط في التبادل، ویمكن الاستنتاج أنها)انتاج القیم الاستعمالیة(

l’échange فقط، وفق الصیغة:  

  )سلعة= نقود، و س= أین ن(  ن       –س   -ن 

 

أما في مرحلة الحضر التي تعرف تطور العلاقات السلعیة النقدیة، وأین یكون الهدف من النشاط الاقتصادي هو 

 leانتاج القیم التبادلیة، فیمكن الاستنتاج أنها تكتسي طابع التجارة (انتاج السلع الكمالیة الموجهة للتبادل 

commerce  فقط، وفق الصیغةلأن الهدف هو تحقیق الربح ولیس إشباع الحاجات:  

 ).الربح التجاري=أین نَ تمثل نقود زائدة (      نَ  –س  –ن 

  

  ؟كیف تصبح التجارة وسیلة لامتصاص الفائض الاقتصادي حسب ابن خلدون

في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعایا ومفسدة : الفصل الأربعین«الفقر التالیة داخل الإطار مستمدة من 

  :توضح ذلك» للجبایة
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من هذه الفقرة، یُظهر ابن خلدون أن التجارة قد تصبح وسیلة لامتصاص الفائض الاقتصادي إذا ما اتخذها صاحب 

وبالنسبة له، فإن ممارسة التجارة من طرف الدولة هو مضر بالرعایا وبحصیلة . وسیلة للربح) وحاشیته(الدولة 

من  غیاب شروط المنافسة، وإلى احتكار السلعإلى  فممارسة صاحب الدولة وحاشیته للتجارة یؤدي من جهة. الضریبة

جهة أخرى، وفي كلتا الحالتین یتضرر المنتجون والتجار العادیین الذین تنقص مداخیلهم الأمر الذي یدفعهم لترك 

أنشطتهم وبالتالي تناقص حصیلة الضریبة، كما تتضرر الرعیة من جرا ء ارتفاع الأسعار، والنتیجة هي اختلال أمور 

  .ولة واشرافها على الانحطاطالد

  

" الفصل الثاني والأربعون في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجبایة: "نقص نفقات الدولة والمظالم. ثالثا

 »الفصل الثالث والأربعون في أن الظلم مؤذن بخراب العمران«و

، یعتبر ابن خلدون أن »الجبایة في أن نقص العطاء من السلطان نقص في«: من المقدمة والمعنوّن 42في الفصل 

، فإذا قلت نفقات الدولة أو لم تستخدم في محلها، )أي الطالب الأكبر والمشتري الأول(» السوق الأعظم«الدولة هي 

سیحصل الكساد في الأسواق وتضعف الأرباح في المتاجر، ویؤدي ذلك إلى نقص محصول الجبایة وإلى اختلال 

  .العمران واضمحلال الدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فیأخذون في اكتساب  ...تارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان...«] ب الدولة اصحیتدخلأعندما تزداد نفقات الدولة [

وهو غلط عظیم وإدخال الضّرر على ... الحیوان والنّبات لاستغلاله في شراء البضائع والتّعرّض بها لحوالة الأسواق

ثمّ إنّ السّلطان قد ینتزع الكثیر ... مضایقة الفلاّحین والتّجّار في شراء الحیوان والبضائعالرّعایا من وجوه متعدّدة فأوّلا 

ویؤدّي إلى فساد ... من ذلك إذا تعرّض له غضّا أو بأیسر ثمن أو لا یجد من یناقشه في شرائه فیبخس ثمنه على بائعه

سیّما بعد وضع المكوس ونموّ الجبایة بها فإذا انقبض  الجبایة فإنّ معظم الجبایة إنّما هي من الفلاّحین والتّجّار ولا

ثمّ فیه التّعرّض لأهل ... الفلاّحون عن الفلاحة وقعد التّجّار عن التّجارة ذهبت الجبایة جملة أو دخلها النّقص المتفاحش

لتّجارة نقصت وتلاشت عمرانه واختلال الدّولة بفسادهم ونقصهم فإنّ الرّعایا إذا قعدوا عن تثمیر أموالهم بالفلاحة وا

 .»...بالنّفقات وكان فیها تلاف أحوالهم

والسّبب في ذلك أنّ الدّولة والسّلطان هي السّوق الأعظم للعالم ومنه مادّة العمران فإذا احتجن السّلطان الأموال أو ... «

الجبایات أو فقدت فلم یصرفها في مصارفها قلّ حینئذ ما بأیدي الحاشیة والحامیة وانقطع أیضا ما كان یصل منهم لحاشیتهم 

هم معظم السّواد ونفقاتهم أكثر مادّة للأسواق ممّن سواهم فیقع الكساد حینئذ في الأسواق وذویهم وقلّت نفقاتهم جملة و 

وتضعف الأرباح في المتاجر فیقلّ الخراج لذلك لأنّ الخراج والجبایة إنّما تكون من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب 

قص لقلّة أموال السّلطان حینئذ بقلّة الخراج فإنّ الدّولة كما قلناه هي النّاس للفوائد والأرباح ووبال ذلك عائد على الدّولة بالنّ 

السّوق الأعظم أمّ الأسواق كلّها وأصلها ومادّتها في الدّخل والخرج فإن كسدت وقلّت مصارفها فأجدر بما بعدها من الأسواق 

السّلطان منهم إلیه ومنه إلیهم فإذا حبسه السّلطان أن یلحقها مثل ذلك وأشدّ منه وأیضا فالمال إنّما هو متردّد بین الرّعیّة و 

 ».عنده فقدته الرّعیّة سنّة االله في عباده
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فالمال إنّما هو  ...«نستنتج من هذا الفصل الأهمیة التي أولاها ابن خلدون للطلب في تنشیط الدورة الاقتصادیة 

، ویكون بهذا )الانفاق العام(، وبالأخص الطلب الحكومي »...متردّد بین الرّعیّة والسّلطان منهم إلیه ومنه إلیهم

 .التحلیل من ضمن المفكرین الأوائل الذین بینوا أهمیة الطلب في الدورة الاقتصادیة

، یوضح ابن خلدون دور المظالم »في أن الظلم مؤذن بخراب العمران«: ین المعنوّنالفصل الثالث والأربعأما في 

ممتلكات الناس من طرف أهل الدولة،  في تراجع النشاط الاقتصادي في جمیع أوجهه، وما والاعتداء على أموال و 

  .یسبب ذلك في تراجع العمران واختلال أمور الدولة واضمحلالها

  

  

  

  

  

  

  

  :  ابن خلدون، یذهب أبعد من ذلك مقدما تفسرا عمیقا لمفهوم الظلم في الفقرة الموالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  :یرى ابن خلدون كذلك، أن من أشد أشكال الظلم والفساد

 

 الاحتكار : 

 

  

  

  

 

لأن في ذلك حرمانهم من قیمة أعمالهم، وهو ما  وتكلیف الأعمال وتسخیر السكان واستغلالهم للعمل بدون مقابل

  :یؤدي إلى توقفهم عن نشاطاتهم وبالتالي إلى تراجع العمران وخرابه

 

اعلم أنّ العدوان على النّاس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصیلها واكتسابها لما یرونه حینئذ من أنّ غایتها «

هابها من أیدیهم وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصیلها انقبضت أیدیهم عن السّعي في ذلك وعلى قدر ومصیرها انت

الاعتداء ونسبته یكون انقباض الرّعایا عن السّعي في الاكتساب فإذا كان الاعتداء كثیرا عامّا في جمیع أبواب المعاش 

من جمیع أبوابها وإن كان الاعتداء یسیرا كان الانقباض عن كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله 

الكسب على نسبته والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنّما هو بالأعمال وسعي النّاس في المصالح والمكاسب ذاهبین 

الظّلم  ...وجائین فإذا قعد النّاس عن المعاش وانقبضت أیدیهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتفضت الأحوال

 .»...مخرّب للعمران وأنّ عائدة الخراب في العمران على الدّولة بالفساد والانتقاض

سبب كما هو المشهور بل الظّلم  ولا تحسبنّ الظّلم إنّما هو أخذ المال أو الملك من ید مالكه من غیر عوض ولا ...«

أعمّ من ذلك وكلّ من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغیر حقّ أو فرض علیه حقّا لم یفرضه الشّرع فقد 

ظلمه فجباة الأموال بغیر حقّها ظلمة والمعتدون علیها ظلمة والمنتهبون لها ظلمة والمانعون لحقوق النّاس ظلمة 

 .»...العموم ظلمة ووبال ذلك كلّه عائد على الدّولة بخراب العمرانوخصّاب الأملاك على 

وأعظم من ذلك في الظّلم وإفساد العمران والدّولة التّسلّط على أموال النّاس بشراء ما بین أیدیهم بأبخس الأثمان ثمّ «

 .»...البضائع علیهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشّراء والبیعفرض 
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یشیر ابن خلون هنا، إلى دور العدل والتسییر الجیّد لأحوال البلد والسكان في زیادة النشاط الاقتصادي والنمو، بهذا 

الحدیثة في تبیان نوعیة المؤسسات في النمو الاقتصادي، كما سبق المؤسسات یكون قد سبق المدرسة المؤسساتیة 

  .النقدیة والمالیة الدولیة في مفهوم الحوكمة

 

 : لأزمة عند ابن خلدون .5

فصل في وفور العمران آخر الدولة وما یقع فیها من كثرة «: في الفصل الثالث من الكتاب الأول تحت عنوان 

یرى ابن خلدون أن كثرة المجاعات یكون في أواخر الدولة أي في مرحلة انحطاطها،  ،239ص» الموتان والمجاعات

حیث تكثر المظالم في الأموال والجبایات والفتن مما یؤدي إلى العزوف عن النشاط الفلاحي وقلة العرض وارتفاع 

ت والموتان فتكثر في إن المجاعا«: الأسعار وتعجز الناس عن الحصول على القوت فیكثر الجوع وتزداد الوفیات

أواخر الدولة والسبب فیه أما المجاعات فلقبض الناس أیدیهم عن الفلح في الأكثر بسبب ما یقع في آخر الدولة 

وعظم توقع الناس للمجاعات فغلا الزرع وعجز ...فیقل احتكار الزرع...من العدوان في الأموال والجبایات أو الفتن

  . »...عنه أولو الخصاصة فهلكوا

ما یرجع ابن خلدون تفاقم المجاعات وزیادة الوفیات إلى انتشار الوباء الذي سببه في الغالب فساد الهواء بكثرة ك

  .العمران

  

 الفكر الاقتصادي عند تقي الدین أحمد بن علي المقریزي

 :)م1441-م1365)(ه845-ه766(

  

  

  

  

الذي انتقل إلى القاهرة (ولد المقریزي بالقاهرة وهو من عائلة مثقفة من جانب أبیه وأمه، وهو من تلامیذ ابن خلدون 

كاتب (بة تولى عدة مناصب عالیة منها الكتا. ، وقد تأثر به كثیرا)سنة 17م وكان سن المقریزي آنذاك 1382سنة 

ومن أشدّ الظّلامات وأعظمها في إفساد العمران تكلیف الأعمال وتسخیر الرّعایا بغیر حقّ وذلك أنّ الأعمال من  ...«

فإذا مساعیهم . قبیل المتموّلات كما سنبیّن في باب الرّزق لأنّ الرّزق والكسب إنّما هو قیّم أعمال أهل العمران

لهم سواها فإنّ الرّعیّة المعتملین في العمارة إنّما معاشهم  وأعمالهم كلّها متموّلات ومكاسب لهم بل لا مكاسب

ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك فإذا كلّفوا العمل في غیر شأنهم واتّخذوا سخریّا في معاشهم بطل كسبهم واغتصبوا قیمة 

إن تكرّر عملهم ذلك وهو متموّلهم فدخل علیهم الضّرر وذهب لهم حظّ كبیر من معاشهم بل هو معاشهم بالجملة و 

 .»ذلك علیهم أفسد آمالهم في العمارة وقعدوا عن السّعي فیها جملة فأدّى ذلك إلى انتقاض العمران وتخریبه

الرشوة، الفساد، رواج الفلوس، غلاء ، )المحن، البلاء، الغلاء، المصائب(الأزمة : الكلمات المفتاحیة

  ..الأطیان، الوباء
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والقضاء والإمامة والحسبة، ولعل هذه الوظیفة الأخیرة هي التي أكسبته معرفة واسعة بالمسائل الاقتصادیة ) السلطان

 .وأحوال السوق والتجارة والنقود

عاش المقریزي أثناء حكم دولة الممالیك في مصر، الذي تمیّز بالفساد وعدم الاستقرار، وقد ألف عددا كبیرا من الكتب 

التي تتضمن الكثیر من المعلومات " السلوك لمعرفة دول الملوك"و" الخطط السلطانیة"منها الضخمة التاریخیة مثل 

حول الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لمصر في دولة الممالیك، ومنها الكتب الصغیرة التي تناولت بشكل 

  :مباشر المسائل الاقتصادیة، نذكر أهمها

  

 یتناول هذا م، 1407 -ه 808الذي ألفه سنة " كتاب المجاعات"المسمى " ة الأمة بكشف الغمةإغاث" كتاب

الكتاب تاریخ الأزمات التي عرفتها مصر عبر التاریخ، والأزمة الكبیرة التي عرفتها مصر في أیامه بفعل انتشار 

 .وباء الطاعون الأسود، وأسبابها وأثرها على مختلف فئات المجتمع

 

 تناول فیه . م1437 –ه 841، الذي ألفه سنة ”كتاب النقود"المسمى "  ر العقود في ذكر النقودشذو " كتاب

 .تاریخ النقود القدیمة والإسلامیة والمصریة

  

  وتناول فیه وصفا دقیقا للموازین والمكاییل م، 1437 –ه 841الأوزان والأكیال الشرعیة، ألفه كذلك سنة “كتاب

 .الإسلامیة ومصر والنقود التي سادت في البلاد

  

  :المقریزي مُنظّرا لأزمات نقص الإنتاج

  

، بالنظر لأهمیتهما )كتاب النقود(والثاني ) كتاب المجاعات(سوف نركز في هذه المحاضرة على دراسة الكتاب الأول 

  .وتحلیلها، وفي تاریخ النقود "أزمات نقص الإنتاج"العلمیة في تحلیل أزمات ما قبل الرأسمالیة التي تسمى عموما 

  

  

  

  

  

  

تقي الدین أحمد بن علي المقریزي هو من بین المفكرین النادرین جدا الذین تناولوا هذه الظاهرة بالتحلیل التي یطلق 

ثة الأمة بكشف إغا"ففي كتابه المرجعي . في أحیان أخرى" الغلاء"أو " المجاعات"أحیانا واسم " المحنة"علیها اسم 

یقدم لنا المقریزي تحلیلا علمیا دقیقا عن أسباب هذه المجاعات بدءا بالأسباب الطبیعیة التي تدمر مباشرة " الغمة

أو جراد أو ) ما یبرز أهمیة نهر النیل في النشاط الاقتصادي آنذاك(الجفاف والفیضانات : المنتوج الزراعي ویذكر

  .إلخ... ریاح عاصفة

، دراسة " كتاب المجاعات"أو ما یسمى ب" إغاثة الأمة بكشف الغمة"المقریزي تقي الدین أحمد بن علي، : أنظر كتابه

وقد ترجم بالفرنسیة تحت .  2007وتحقیق كرم حلمي فرحات، عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، مصر، 

  :عنوان

 "Le traité des famines de Maqrizi," J.E.S.H.O. V (1962): 1-90. Fatimid Egypt 



 

51 
 

الماقبل رأسمالیة التي هي أزمات نقص إنتاج، أدت الأزمة التي عاشها المقریزي إلى تحطیم القدرات وككل الأزمات 

  .الإنتاجیة في الفلاحة وبالتالي أدت إلى المجاعات

) جمع غلاء(في إیراد ما حلّ بمصر من الغلوات « ، الذي عنونه»المجاعات«یظهر جلیا من الفصل الأول لكتاب 

، والذي یؤرخ فیه للأزمات في مصر من عصر الفراعنة إلى الأزمة 81ص » وحكایات یسیرة من أنباء تلك السنوات

م، أن طبیعة الأزمات التي ذكرها المقریزي هي أنها أزمات 1407 –ه 808التي عایشها وكتابة هذا الكتاب سنة 

 .ي تظهر في تراجع الإنتاج الزراعي وتدمیر كبیر للقیم الاستعمالیةنقص إنتاج الت

  :العوامل الرئیسیة المسببة للأزمات یلخصها في عاملین أساسیین هما

 

 إلخ، وهي التي تؤدي، في مجتمعات زراعیة ساد ...مثل الجفاف والفیضانات والآفات السماویة العامل الطبیعي

فیها نشاط الأرض، إلى  تدمیر  كبیر للمنتجات الزراعیة والقیم الاستعمالیة وتبعا نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار ویتبع 

 .ت ونقص السكانذلك بمجاعات ونزوح ریفي وظهور الأوبئة وانتشارها وارتفاع الوفیا

الشيء الأكید الذي یظهر من هذا الفصل الأول هو أن تبعیة الاقتصاد للطبیعة ونقص تطور الطاقات الإنتاجیة 

 . هما السبب الرئیسي المفجر لهذه الأزمات

 

  المتمثل في الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار السیاسي، الذي یؤدي إما لظهور الأزمات أو العامل السیاسي

 .تفاقمها إن كانت موجودة من قبل إلى

في بیان الأسباب التي نشأت عنها هذه المحن التي نحن فیها حتى «في الفصل الثاني من نفس الكتاب، الذي عنونه 

، یرجع المقریزي أسباب الأزمات التي عاشها إلى الأسباب 115،  ص »استمرت طول هذه الأزمان التي دفعنا إلیها

  :مترابطة ومتفاعلة بعضها البعض التالیة مع العلم أنها

 

اعلم أن الغلاء الذي حل بالخلق منذ كانت "...: یقول المقریزي في عرض هذا السبب: الأسباب الطبیعیة .1

إنما یحدث من آفات سماویة في غالب الأمر، كقصور جري النیل بمصر، وعدم نزول المطر بالشام ... الخلیقة

. .."الغلال من سمائم تحرقها أو ریاح تهیفها، أو جراد یأكلها، وما شبه ذلكوالعراق والحجاز وغیره، أو آفة تصیب 

 115ص 

 

فیما یتعلق بهذا السبب الذي یعتبره المقریزي من الأسباب الأساسیة التي تزید من حدة : )الرشوة(انتشار الفساد  .2

وهو یؤكد ” نظر في مصالح العبادما بالناس سوى سوء تدبیر الزعماء والحكام وغفلتهم عن ال: "...الأزمة، هو یقول

كالوزارة والقضاء ونیابة : أصل الفساد، ولایة الخطط السلطانیة والمناصب الدینیة بالرشوة... “أن هذا السبب هو 

فتخطى إلى . الإقلیم، وولایة الحسبة، وسائر الأعمال، بحیث لا یمكن التوصل إلي شيء منها إلا بالمال الجزیل

 117ص . ”...الم وباغ إلى ما لم یكن یؤمله من الأعمال الجلیلة والولایات العظیمةذلك كل جاهل ومفسد وظ

  

المقریزي یصف لنا بدقة المیكانزیم الذي یربط الأزمة بالفساد السیاسي والرشوة، وهو ما یمكن ابرازه في الشكل 

لمن یعرض أكبر مبلغ، وهذا " مزاد علني"الموالي، الذي یبیّن أن بیع المناصب یتم في الواقع في منافسة تكون بمثابة 
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یؤدي إلى ارتفاع سعر المنصب، ویدفع بالظافر به إلى محاولة استرداد أمواله والحصول على عائد أكبر باللجوء إلى 

الزیادة في مقدار الضرائب والرسوم والى ارتكاب المظالم والتعدي على الأملاك، وهو ما یتسبب في ارتفاع تكالیف 

اء في الأریاف، ویدفع بالمنتجین لترك نشاطاتهم والنزوح إلى المدن، ویؤدي في النهایة إلى نقض الانتاج الانتاج سو 

  .الزراعي وتفاقم المجاعات

  

أراضي السلطانیة على " قطع"یرجعه المقریزي للرشوة التي تدفع عند : )غلاء الأطیان(غلاء ریع الأرض  .3

نیة أو العسكریة وما ینجر عنها من رفع في أسعار كراء الأراضي وارتفاع موظفي الدولة في المناصب الإداریة أو الدی

 45ص . تكالیف الحرث والبذر وأسعار المنتوجات الزراعیة

 

 :)رواج الفلوس(تدهور قیمة النقود  .4

 .دیةیعتبر المقریزي من بین المفكرین النادرین الذین تناولوا بالتحلیل الظواهر النقدیة ودورها في الدورة الاقتصا

فبعد تعرضه لتاریخ النقود قبل وبعد ظهور الاسلام، وكیف كانت تعتمد وزنا ثم بالقطع الذهبیة والفضیة، وتاریخ سكها 

قانونیا وتاریخیا (في الاسلام، یقوم بدراسة تحلیلیة للنقود معتبرا أن الذهب والفضة هما المعدنیین الشرعیین الوحیدین 

إن النقود التي تكون أثمانا للمبیعات ...«: سیتین هما مقیاس  للقیمة ووسیلة تبادل، ویحدد لهما وظیفتین أسا)ودینیا

 47ص . »...وقیما للأعمال إنما هي الذهب والفضة فقط

من معدن النحاس أي أقل قیمة من الذهب والفضة، ) جمع فلس(» الفلوس«لذا، فهو یعتبر اعتماد نقد ثالث هو 

الفلوس وكثرت كثرة بالغة حتى صارت المبیعات وقیم الأعمال كلها تنسب إلى  وعظم رواج...«والاكثار من إصداره 

  .وحدوث المجاعات) من جراء تدهور قیمة العملة(، هو من أحد أسباب الأزمة وارتفاع الأسعار 76ص  »...الفلوس

  : عوامل أساسیة 3یرجع المقریزي سبب  رواج الفلوس إلى 

 

 والإنقاص من محتواها ) الدرهم(والفضیة ) الدینار(لقیمة العملة الذهبیة  تغییر الحكام: الغش في قیمة العملة

إلى أن فقدت قیمتها ) Manipulations monétaireأي الغش في قیمة النقود (من المعدنیین والاستحواذ علیه 

الهدایة، وتبدلت وتفننت الدولة في الترف، وتقلص نور "...: هي الرائجة، فیقول) الفلوس(لتصبح النقود النحاسیة 

حتى فشت في ... أوضاع الشریعة ورسوم الدین، وأحدثوا وابتدعوا ما لم یأذن به االله، فكان من ذلك غش الدراهم

 136ص ...."الأمصار أیام دول العجم الدراهم الزیوف

، یسرد لنا المقریزي تاریخ النقود في مصر وكیف تراجعت قیمتها تدریجیا في "كتاب المجاعات"في الفصل الثالث من 

فقط قبل ) الدینار الذهبي(مختلف الحقب التاریخیة التي مرّ بها هذا البلد، وقد أشار أن النقد في مصر كان الذهب 

لیتعمم ) الدرهم الفضي(م الفاطمیین إذ اعتمدت الفضة كنقد وعند مجیئ الاسلام، لكن تغیرت الأحوال في عهد حك

راجت هذه الدراهم في بقیة دولة بني أیوب، ثم "...استخدامها تدریجیا لتصبح سائدة في العصر الأیوبي والمملوكي 

باع في أیام موالیهم من الأتراك بمصر والشام رواجا حتي قل الذهب بالنسبة إلیها، وصارت المبیعات الجلیلة ت

 ..."وتقوم بها، وإلیها تنسب عامة أثمان المبیعات وقیم الأعمال وبها تؤخذ خراج الأرض وأجرة المساكن وغیر ذلك

یشیر المقریزي بعد ذلك إلى أنه في عصر الممالیك راج استخدام الفلوس النحاسیة عوض . 141، 140ص . ص
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م رواج الفلوس، وكثرت كثرة بالغة حتى صارت المبیعات وعظ"..." ضربها"الدینار الذهبي والدرهم الفضي وذلك لكثرة 

  .145ص  ..."وقیم الأعمال كلها تنسب إلى الفلوس خاصة

  

 یشیر المقریزي في العدید من فقرات الكتابین السابق ذكرهما إلى مسألة اكتناز : اكتناز المعدنیین الذهب والفضة

سبك ما بأیدي منها لاتخاذه حلیا منذ تفنن أمراء "... المعدنین النفیسین سواء بغرض الترف والتباهي والتفاخر

، أو بغرض 145ص  ..."السلطان وأتباعهم في دواعي الترف، وتأنقهم في المباهاة بفاخر الزي وجلیل الشارة

الادخار لمواجهة الظروف الصعبة وزمن الغلاء، وفي كلتا الحالتین، فإن ذلك یؤدي إلى نقص السیولة النقدیة وشح 

 .والفضة في السوقالذهب 

 

 ،بفعل تدهور المیزان التجاري لمصر في مبادلاتها مع البلدان خروج المعادن النفیسة من مصر نحو أوروبا

تحمل النحاس الأحمر رغبة في فائدته واستمر الضرب في ) الأوروبیین(وصارت الفرنج ... «الأوروبیة آنذاك 

من كتاب شذور العقود في ذكر  24ص . (»...هم إلى بلادهمالفلوس عدة أعوام والفرنج تأخذ ما بمصر من الدرا

 .)النقود

العلاقة السببیة ، "كتاب النقود"أو في " كتاب المجاعات"المقریزي، یبیّن بشكل واضح، سواء في الفصل الثالث من 

ور تدهور قیمة بین تدهور قیمة العملة وارتفاع الأسعار وبالأخص اسعار المواد الغذائیة، وهو بذلك یبیّن جلیّا د

للمقریزي الذي " غریشام"، وهو ما جعل الكثیر من الدراسات ترجع إلیه حق نسبة قانون النقود في تفاقم المجاعات

 .قرون من الزمن 3وذلك قبل غریشام بحوالي ". النقود الردیئة تطرد النقود الجیدة"وصف بدقة وتحلیل ثاقب ظاهرة 

تقدیم دراسة علمیة سابقة لأوانها للأسباب الموضوعیة لأزمات نقص الانتاج لهذا المفكر الكبیر، الفضل كذلك في 

  .والعلاقة التفاعلیة بین العوامل الطبیعیة والاقتصادیة والسیاسیة

كخلاصة، یمكن القول أنه من الظلم اختزال نشأة وتطور الفكر الاقتصادي في الحضارة الغربیة وحدها، بدءًا من 

مانیة، وصولاً إلى نشأة المدارس الاقتصادیة الحدیثة في أوروبا خلال القرن الثامن عشر، دون الفلسفة الیونانیة والرو 

الاعتراف الواجب بثراء الفكر الاقتصادي في الحضارة العربیة الإسلامیة، الذي شهد ازدهارًا نوعیًا خلال العصور 

 .صادیة متعددةالوسطى ، وأسهم إسهامًا بالغ الأهمیة في تطویر مفاهیم وممارسات اقت

، برز العدید من المفكرین والفقهاء المسلمین الذین درسوا بتفصیل دقیق مجال المالیة العامة وإدارة شؤون الدولةففي 

، وطرق صرفها، وضرورة تحقیق العدالة في توزیع الأعباء )كالزكاة، والخراج، والعُشور(آلیات جمع الأموال العامة 

دمة في ترشید النفقات، ومراقبة الفساد الإداري، وضبط العلاقة بین السلطة المالیة كما قدّموا رؤى متق. الضریبیة

 .والسیاسیة، وهي مفاهیم تسبق ما ستتناوله لاحقًا نظریات المالیة العامة الحدیثة

والشراء، ، اهتم فقهاء المسلمین بتنظیم المعاملات التجاریة، وتحدید قواعد البیع المجال التجاري وتنظیم الأسواقوفي 

كنظام " الحِسبة"كما أُنشئت . ومكافحة الغش والاحتكار، وتثبیت الأسعار عند الحاجة بما یحقق مصلحة الجماعة

  . رقابي متكامل لضمان شفافیة المعاملات التجاریة، ما یُعد سابقة في تاریخ الرقابة الاقتصادیة
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الأندلسي وابن  ابن العوامزراعة المسلمین، مثل ، فقد كان لعلماء المجال الفلاحة والاقتصاد الزراعيأما في 

، دور محوري في تطویر تقنیات الري، وتحسین التربة، وتنویع المزروعات، ونقل المعارف الزراعیة بین ...البصال

وقد شكّلت مؤلفاتهم موسوعات عملیة تجمع بین الملاحظة التجریبیة والمعرفة العلمیة، . الأقالیم الإسلامیة المختلفة

 .ان لها تأثیر لاحق في تطور علم الزراعة في أوروبا بعد الترجمةك

رؤیة متكاملة لفهم الدینامكیات الاقتصادیة والاجتماعیة  عبد الرحمن ابن خلدونوفي المجال التحلیلي الأعمق، قدّم 

وربطه بالعوامل الاقتصادیة مثل العمل، الفائض،  العمران البشري، حیث صاغ مفهوم "المقدمة"في مؤلفه الشهیر 

بأسلوب  تقي الدین المقریزيفي حین تناول . الدولة، والضرائب، وهو ما یُعد لبنة تأسیسیة لعلم الاجتماع الاقتصادي

النظریة "بـتحلیلي أزمة انهیار العملة وتراجع الإنتاج في مصر المملوكیة، مقدّمًا تصورًا مبكرًا لما أصبح یُعرف لاحقًا 

 .، حیث طالب بتدخّل الدولة لمعالجة الأزمات الاقتصادیة واستعادة التوازن النقدي"المدرسة الكینزیة"و" النقدویة

تُظهر هذه الإسهامات المتنوعة أن الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي لم یكن معزولاً عن قضایا الواقع، بل تفاعل 

ه الرؤى والأفكار الطریق لعدد من المفاهیم التي ستتبناها أوروبا لاحقًا وقد مهدت هذ. معها بشكل منهجي وعلمي

 .الحضارة الإنسانیةتطور خلال عصر النهضة والمرحلة الرأسمالیة، مما یجعل من هذا الفكر جزءًا أصیلاً في 
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  المرحلة الرأسمالیة ونشأة علم الاقتصاد: القسم الثاني

  م إلى غایة الیوم 1500من 

  

 عوامل بروز الرأسمالیة: أولا

في نفس الوقت الذي دخل فیه نمط الانتاج الاقطاعي أزمته في أوروبا، توّلدت عوامل قیام نمط جدید من الانتاج 

، لتولّد ما أصبح یعرف )م تقریبا1750م إلى 1450من (ستستمر في التطور خلال مرحلة انتقالیة طویلة نسبیا 

م، 18مع قیام الثورة الصناعیة الأولى في الثلث الأخیر من القرن " النظام الرأسمالي"أو " النمط  الرأسمالي للإنتاج"ب

التي یقوم علیها هذا النظام الذي یبقى " العلمیة"وبروز الفكر الاقتصادي الكلاسیكي الذي وضع الأسس والمبادئ 

وحاملا للكثیر من التناقضات ) التخلف/التطور(این وغیر متكافئ  سائدا إلى غایة الیوم في العالم أجمع بشكل متب

  .والأزمات المتعددة والمتنوعة...) التدهور البیئي/الفقر، النمو/ الرفاه(

  :عوامل تفاعلت لتحقق الانتقال من النمط الاقطاعي في أوروبا إلى النمط الرأسمالي 3

  

م 15التي بدأت مع الاكتشافات الجغرافیة الكبرى في نهایة القرن " التراكم البدائي للرأسمال"هو عملیة  العامل الأول

واصطحبت بعملیة النهب الكولونیالي المنظم لثروات وموارد شعوب أمریكا وإفریقیا وآسیا، التي تمّت تحت مُسمى 

ا بتراكم كمیات كبیرة من المعادن النفیسة ، وسمحت لأوروب"le commerce triangulaireالتجارة المثلثیة "

التخلف "في ید طبقة التجار الأثریاء والدولة، ولكن في نفس الوقت ولدّت ما أصبح یعرف ب" الرأسمال النقدي"وتشكل 

le sous-développement "في البلدان المُستعمَرة .  

 mouvement desحركة التسییج "ي لقد تمّت عملیة التراكم البدائي للرأسمال كذلك في شكل آخر تمثل ف

enclosures " هذه الحركة هي عملیة . م16التي عرفتها أوروبا بأشكال ونسب مختلفة، أساسا في انجلترا منذ القرن

من طرف طبقة التجار والحرفیین الأثریاء ) Terres communalesالمشاعیة (استیلاء واسعة للأراضي العامة 

ز وتمركز الملكیة العقاریة الخاصة وانتشار العلاقات الرأسمالیة في الریف، وإلى طرد والنبلاء، التي أفضت إلى ترك

  .الفلاحین المقیمین على هذه الأراضي ودفعهم للنزوح إلى المدن لتدعیم صفوف العمال الأجراء في الصناعة الناشئة

قیام النظام الرأسمالي، إذ سمحت من إن عملیة التراكم البدائي للرأسمال هي التي مكنّت من خلق الشروط المادیة ل

جهة، بتوفیر الوسائل المالیة اللازمة للبورجوازیة الصاعدة للتملك الخاص لوسائل الانتاج في الصناعة والزراعة، 

وأدت من جهت أخرى، إلى فصل الحرفیین في المدن والفلاحین في الأریاف عن وسائل انتاجهم، وتحویلهم إلى قوة 

: بمعنى آخر، فإن هذه العملیة هي التي وضعت الأسس الرئیسیة لقیام النظام الرأسمالي. اءعمل وإلى عمال أجر 

  .الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج وتحویل قوة العمل إلى سلعة

  

، هو ناتج عن العامل الأول ویتمثل في التحولات التي عرفتها البنیات السیاسیة والاجتماعیة الأوروبیة العامل الثاني

م، والتي أفضت لقیام الثورات البورجوازیة ونشوء الدول الوطنیة 1800إلى  1500خلال كل الفترة الممتدة من 

  ).l’Etat nationالأمة -الدولة(
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ي عرفتها أوروبا خلال مرحلة التراكم البدائي للرأسمال كانت لها نتائج عمیقة على بالفعل فالتحولات الاقتصادیة الت

ثروة "البنیات الاجتماعیة والسیاسیة في أوروبا، إذ سمحت من جهة، وبشكل تدریجي، بانتقال طبیعة الثروة من 

، وسمحت تبعا، من جهة )نقديالثري هو من یملك الرأسمال ال" (ثروة نقدیة"إلى ) الثري هو من یملك الأرض" (عقاریة

أخرى، بانتقال السلطة الاقتصادیة من الكنیسة وملاك الأراضي الاقطاعیین إلى طبقة التجار الأثریاء، وهو الأمر 

  .الذي یؤدي إلى تراجع الدور السیاسي للكنیسة

ى التحالف بین الملك هذا الانتقال المزدوج، لعب دورا أساسیا في تفسخ العلاقات الاقطاعیة التي كانت قائمة عل

والكنیسة والأسیاد الاقطاعیین، وقیام تحالف جدید بین الملك وطبقة التجار الأثریاء یصب باتجاه بناء دولة وطنیة 

  ).تحقیق ثراء الأمة والأفراد(بهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة الوطنیة ) الأمة-الدولة(مركزیة 

  

أدى تراجع لتي نتجت عن التحولات التي أحدثها العاملین السابقین، إذ یتمثل في النهضة الفكریة االعامل الثالث، 

حركات الإصلاح النفوذ الاقتصادي والسیاسي للكنیسة في أوروبا، خصوصًا بعد الانقسامات الكبرى التي تسببت فیها 

، إلى إضعاف السلطة الدینیة التقلیدیة وفتح المجال أمام انبعاث جون كالفنو مارتن لوثرالتي قادها كل من  الدیني

 Le Siècle des) "عصر الأنوار"فكري واسع، بلغ ذروته في القرن الثامن عشر، الذي عُرف تاریخیًا باسم 

Lumières). 

 :اتخذت اتجاهین رئیسیین نهضة فكریة شاملةوقد تمیز هذا العصر بحدوث 

 "العقد الاجتماعي"نسانیة والاجتماعیة والسیاسیة والفلسفة، حیث برزت مفاهیم جدیدة مثل في مجال العلوم الإ الأول

وقد . والنظام الطبیعي، التي سعت إلى تفسیر الظواهر الاجتماعیة والسیاسیة بعیدًا عن التفسیرات الدینیة التقلیدیة

 ، مونتسكیو(Rousseau)سو، ، جان جاك رو (Voltaire)فولتیر، :ساهم في هذه النهضة مفكرون كبار مثل

(Montesquieu)وكانط (Kant) ،الذین شكّلوا أعمدة الفكر التنویري الأوروبي، وأسهموا في نشر قیم العقلانیة

  .والحریة، وحقوق الإنسان، وفصل السلطات

الفیزیاء، علم الفلك، :، حیث شهدت أوروبا تطورًا لافتاً في میادین مثلمجال العلوم الدقیقة والتطبیقیةففي  الثاني أما

وقد أسهم هذا التقدم في ترسیخ المنهج العلمي التجریبي، وتوسیع آفاق والریاضیات، والطب، والمیكانیك والفلاحة، 

 .المعرفة، وتمهید الطریق للثورة الصناعیة لاحقًا

  

  الخصائص الأساسیة للمرحلة الرأسمالیة: ثانیا

نمطً اقتصاديً یقوم على مجموعة من تعرف هذه المرحلة سیطرة نمط من الإنتاج هو النمط الرأسمالي الذي هو 

، وتُوجّه عملیة الإنتاج فیه لیس لتلبیة الحاجات الأساسیة تحقیق التراكم الربحيالمبادئ الأساسیة التي تهدف إلى 

  :ویمكن تلخیص أبرز خصائصه فیما یلي .وقلتحقیق الربح وتوسیع السللمجتمع، بل في المقام الأول 

 :یقوم النمط الرأسمالي على منطق



 

57 
 

، لا مجرد تراكم رأس المالالهدف الرئیسي من العملیة الإنتاجیة في النظام الرأسمالي هو : سیادة التراكم والربح .1

تزاید، حیث تصبح بشكل م توجیه المنتجات نحو السوقوهذا یؤدي إلى . إنتاج سلع لتلبیة الحاجات الاجتماعیة

، بما في ذلك (La Marchandisation) "السلعنة"معظم السلع والخدمات قابلة للبیع والشراء، أي تدخل في عملیة 

 .بعض المجالات غیر التجاریة سابقًا مثل التعلیم والصحة

 

 لوسائل الإنتاجالملكیة الفردیة أو الخاصة تعتمد الرأسمالیة على : سیادة الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج .2

ولا یسمح هذا النظام . ، والتي تُعد شرطًا ضروریًا لقیام العلاقة الإنتاجیة الرأسمالیة...)المصانع، الأراضي، الآلات(

 .عادةً بالملكیة الجماعیة أو المجتمعیة لتلك الوسائل، مما یكرس الفروق الاجتماعیة والاقتصادیة

  

یضطرون لبیع قوة عملهم ، لا یملك العمال وسائل الإنتاج، وبالتالي في ظل الرأسمالیة: توسیع العمل المأجور .3

تُشترى وتبُاع في السوق، مما یجعل العلاقة بین الرأسمالي  قوة العمل سلعةوتُصبح . من أجل البقاء مقابل أجر

 .والعامل علاقة اقتصادیة بحتة، تقوم على تبادل الأجر مقابل الجهد

  

تحول الإنتاج من أجل أحد أبرز سمات الاقتصاد الرأسمالي هو : (La Marchandisation)تعمیم السلعنة  .4

 .تلبیة الحاجات إلى الإنتاج من أجل السوق من أجل المبادلة وتعظیم الربح

وبالتالي أصبحت معظم السلع والخدمات تدخل في إطار التبادل التجاري، حتى تلك التي كانت سابقًا خارجه، مثل 

 .یة والثقافة، هذا المنطق یعزز هیمنة السوق على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیةالتعلیم والرعایة الصح

 

مع بروز اللیبرالیة، سادت فكرة أن النظام الاقتصادي یجب أن یقوم : سیادة مبدأ الحریة الاقتصادیة والسیاسیة .5

، كما برزت "النظام الطبیعي فلسفة"، انسجامًا مع ما عُرف بـ الحریة الفردیة والملكیة الخاصة وحریة السوقعلى 

وقد ارتبط هذا التیار الفكري بمفاهیم العقد الاجتماعي، وتقلیص تدخل .جون لوكو آدم سمیثفي أفكار المفكرین مثل 

 .الدولة في النشاط الاقتصادي، مما مهّد الطریق أمام تأسیس نظام السوق الحرّ 

  

طبقتین صائص ظهور مجتمع طبقي، یتمیز بوجود ینتج عن هذه الخ:البنیة الطبقیة في النظام الرأسمالي .6

وهم ملاك وسائل الإنتاج، الذین یحققون أرباحهم من خلال استغلال قوة طبقة الرأسمالیین: هما اجتماعیتین رئیسیتین

وهم أولئك الذین لا یملكون سوى قوة عملهم، ویضطرون لبیعها من أجل ): البرولیتاریا(الطبقة العاملة العمل، و

 .زق، دون امتلاكهم لأي وسیلة إنتاجكسب الر 

  

بفعل هذه التحولات، ظهر الاقتصاد كمجال معرفي قائم بذاته، یتمیز بـ : تبلور علم الاقتصاد كعلم مستقل .7

 :قوانین موضوعیةواستخدام أدوات التحلیل الكمي والمنطقي لدراسة الظواهر الاقتصادیة، وموضوع، ومنهج علمي

وقد مثّل هذا الاستقلال تأسیسًا فعلیًا . مثل قانون العرض والطلب(سلوك الاقتصادي اكتشاف قوانین عامة تحكم ال

، الذي یُعدّ البدایة الرسمیة لعلم (1776) "ثروة الأمم"وكتابه الشهیر  آدم سمیثلعلم الاقتصاد، خاصة مع أعمال 

 .الاقتصاد الحدیث
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 والوقائع الاقتصادیةالأفكار : المراحل الأساسیة لتطور الرأسمالیة: ثالثا

یمثل الانتقال من المرحلة ما قبل الرأسمالیة إلى المرحلة الرأسمالیة إحدى اللحظات الفارقة في التاریخ والفكر 

فإذا كان الاقتصاد في العصور السابقة، كما أوضحناه، خاضعًا لمحددات دینیة وأخلاقیة وسیاسیة، فإن . الاقتصادي

أسسًا جدیدة للعلاقات الاقتصادیة، حیث أصبح التراكم المادي والبحث عن الربح الرأسمالیة منذ نشأتها وضعت 

ومن هذا المنظور، یشكل الجزء ). Wallerstein, 1974 Braudel, 1985) محركًا رئیسیًا لنشاط الاقتصادي 

یة، منذ بواكیرها الأولى الثاني من هذا العمل محاولة لتحلیل الأفكار والوقائع الاقتصادیة المرتبطة بالمرحلة الرأسمال

 .في القرن السادس عشر إلى الأزمات الراهنة

  :ینقسم هذا الجزء إلى ثلاث فترات كبرى مترابطة

 

 ): 1980–1500(فترة التدویل  .1

في هذه الفترة، تشكّل النظام الرأسمالي العالمي تحت رعایة الدولة القومیة التي لعبت دورًا محوریاً في ضبط الأسواق، 

  :وقد قسمت هذه الفترة إلى ثلاث مراحل. شریعات، وحمایة المصالح الوطنیة في الداخل والخارجسنّ الت

 

  تمیزت بارتباط وثیق بین الاكتشافات الجغرافیة الكبرى، وحركة ): 1800–1500(مرحلة الرأسمالیة التجاریة

لة، ارتبط الفكر الاقتصادي بالبحث عن في هذه المرح. التوسع الاستعماري، وتشكّل الأسواق الوطنیة والعالمیة الأولى

كیفیة ثراء الدولة، وبرز المذهب التجاري أو الماركنتیلیة، كأكبر ممثل لهذا الفكر الذي اعتبر الذهب والفضة أساس 

 .قوة الدولة

 

  برزت مع الثورة الصناعیة الأولى ثم الثانیة، حیث تحوّل الإنتاج : )1929- 1800(مرحلة الرأسمالیة الصناعیة

سیطر الفكر اللیبرالي الكلاسیكي والنیوكلاسیكي . من الیدوي إلى الآلي، وظهرت أنماط جدیدة من التنظیم الاقتصادي

وفي . على الساحة الفكریة، مجسَّداً في أعمال آدم سمیث، دیفید ریكاردو، وجون ستیوارت میل، ثم مارشال وجوفنس

والفكر الماركسي الذي وضع تحلیلاً ) لیست(تاریخیة الألمانیة المقابل، ظهر نقد جذري للرأسمالیة عبر المدرسة ال

 .بنیویاً للتناقضات الداخلیة للنظام الرأسمالي

 

  عرفت بروز الشركات الكبرى والاحتكارات، وتوسع رأسمالیة  ):1980–1945(مرحلة الرأسمالیة الاحتكاریة

عن هشاشة النموذج اللیبرالي، مما أفسح المجال للفكر الكینزي الذي دعا إلى تدخل  1929وقد كشفت أزمة . الدولة

یات التي كما ظهرت أدبیات اقتصاد التنمیة منذ الخمسین. الدولة لدفع الطلب الفعّال وتحقیق التشغیل الكامل للعوامل

 .سعت إلى تفسیر ومعالجة ظاهرة التخلف واختلالات النظام الاقتصادي الدولي بین الشمال والجنوب

 

 ): 2008–1980(فترة العولمة  .2

تُمثل هذه المرحلة انتقال مركز الثقل من الدولة القومیة إلى الفاعلین الخواص، وعلى رأسهم الشركات المتعددة 

هنا تبلور الفكر النیولیبرالي، مدفوعًا بالأزمة المتعددة الأبعاد في السبعینیات وأزمة النمط . الجنسیات والمالیة الدولیة

، وسیاسات التعدیل "وفاق واشنطن"هذا الفكر الذي ترجم عملیا في المبادئ التي أصبحت تعرف ب. الكینزي للتراكم
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نیولیبرالیة على مبادئ تحریر الأسواق، تقلیص ارتكزت ال. الهیكلي التي روّج لها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

كشفت  2008دور الدولة، وفتح الحدود أمام حركة رؤوس الأموال،غیر أن هذه المرحلة انتهت بأزمة مالیة كبرى سنة 

  .تناقضات الرأسمالیة المعولمة

 

 : وما بعدها وبروز الفكر الناقد اللیبرالیة الجدیدة 2008أزمة  .3

والأزمات التي تلتها، الباب أمام مراجعة نقدیة عمیقة للنموذج النیولیبرالي،  2008العالمیة لسنة فتحت الأزمة المالیة 

برزت أسماء مثل جوزیف ستیغلتز، . سواء من طرف اقتصادیین مؤسساتیین أو من تیارات الاقتصاد الكلي الجدید

سیادة الوطنیة، والتنمیة المستدامة في ظل داني رودریك، وبول كروغمان في إعادة طرح أسئلة العدالة التوزیعیة، ال

 .نظام عالمي یعرف أزمة متعددة ومتنوعة عمیقة

  

الثورات الصناعیة، الأزمات، (بهذا التقسیم، یسعى هذا الجزء الثاني إلى الجمع بین تحلیل الوقائع الاقتصادیة الكبرى 

رافقت تلك الوقائع، بما یسمح بفهم جدلیة العلاقة وبین تتبع التحولات في الفكر الاقتصادي التي ) التحولات المؤسسیة

  .بین النظریة والممارسة في إطار النظام الرأسمالي عبر مراحله المختلفة

  

  :الجدول الموالي یلخص محتوى الجزء الثاني من هذا العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

60 
 

  منهاجدول یبرز أهم فترات المرحلة الرأسمالیة والمدارس الفكریة التي سادت في كل 

  )من تصمیم المؤلف(

 

 المراحل الفترات الفكر الاقتصادي السائد

  الفكر الماركنتیلي

 )التجاري(

  الرأسمالیة التجاریة

 م1800م إلى 1500من 

 )الثورة الصناعیة -الاكتشافات الجغرافیة الكبرى(

  

  

  

  

  

  التدویل

تطور تحت لواء (

الدور التعدیلي للدولة 

 )القومیة –

 المدرسة الطبیعیة

  الفكر الاقتصادي اللیبرالي

 المدرسة الكلاسیكیة -

 المدرسة النیوكلاسیكیة -

  الفكر الاقتصادي الناقد للرأسمالیة

 )لیست. ف(المدرسة التاریخیة الألمانیة  –

 المدرسة الماركسیة –

  الرأسمالیة الصناعیة

 1929إلى  1800من 

 )33/1929أزمة الكساد الكبیر  –الثورة الصناعیة (

  الاقتصادي الكینزيالفكر 

 )جون ماینر كینز(

  الرأسمالیة الاحتكاریة

 م1980م إلى 1945من 

  1950الفكر التنموي منذ  )أزمة  السبعینیات –نهایة الحرب العالمیة الثانیة (

  الفكر الاقتصادي اللیبرالي الجدید

 )فریدمان. م(المدریة النقدویة -

 )شولتز.ج(الإنسان -مدرسة الرأسمال -

 )بوكانان.ج(الاختیارات العمومیة  مدرسة -

 )لافیر.ج(مدرسة العرض  -

  العولمة

 2008م إلى 1980من 

  العولمة

تطور تلعب فیه (

الشركات والرأسمال 

المالي الدور 

 )الأساسي

  أزمة الفكر الاقتصادي

  صعود الفكر الناقد للیبرالیة الجدیدة

  ما بعد العولمة  الأزمة المتعددة: 2008ما بعد  

  ؟؟

 

، بعرض كل فترة من فتراتها وتحلیل الظروف الاقتصادیة )م إلى غایة الیوم1500(بدراسة المرحلة الرأسمالیة  نبدأ

  .والاجتماعیة والسیاسیة التي ولّدت كل فترة، والأفكار الاقتصادیة التي سادت فیها
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I.  فترة الرأسمالیة التجاریةLe Capitalisme marchand 

  والأفكارالوقائع ): م1500-1800(

  

  

  :الوقائع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة: أولا

  

 Accumulation)"التراكم البدائي للرأسمال"تمثل مرحلة الرأسمالیة التجاریة أو ما یسمیه ماركس بـ مرحلة 

primitive du capital)  الإطار التاریخي الذي مهد تدریجیاً لقیام الثورة الصناعیة وبروز النظام الرأسمالي كآلیة

لقد كانت هذه المرحلة بمثابة فترة انتقالیة طویلة من النظام . مهیمنة في الإنتاج والتنظیم الاجتماعي والاقتصادي

اقتصادیة وسیاسیة :متداخلة ومتفاعلةشروط أساسیة  3وذلك من خلال توفر الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي، 

غیر أن الشرط الاقتصادي المتمثل في . التي أفرزت دینامیكیات جدیدة على المستوى الأوروبي والعالمي وفكریة

  .النهضة التجاریة شكل العمود الفقري لهذا التحول

 

 : النهضة الاقتصادیة ونتائجها .1

اصات أولى لنوع من الانتعاش التجاري، تمثل في توسع المدن عرفت أوروبا منذ القرن الثاني عشر المیلادي إره

وازدهار الأسواق الإقلیمیة انطلاقا من الجمهوریات الإیطالیة أساسا وتحت التأثیرات المتعددة للحضارة العربیة 

غرافیة غیر أن الطفرة الحقیقیة لم تحدث إلا ابتداءً من القرن الخامس عشر، حین أدت الاكتشافات الج. الاسلامیة

، )إسبانیا، البرتغال، ثم هولندا وإنجلترا(الكبرى إلى قلب موازین القوى الاقتصادیة لصالح القوى البحریة الصاعدة 

كما أدى سقوط القسطنطینیة عام  .وعلى حساب التجارة المتوسطیة التي كانت خاضعة لسیطرة المدن الإیطالیة

. إلى تقلیص طرق التجارة الشرقیة عبر البر، مما دفع الأوروبیین إلى البحث عن منافذ جدیدة عبر المحیطات 1453

حسب تعبیر فارنو " الاقتصاد العالم"وهنا انطلقت دینامیة التوسع التي ستؤسس للاقتصاد الأطلسي الجدید ونشوء 

  .برودیل

  

 : ه النهضةأهم ملامح هذ  .أ 

  طریق رأس الرجاء الصالح، اكتشاف العالم (بفضل الاكتشافات البحریة : )التجارة الخارجیة(تطور تجارة البُعد

، شهدت أوروبا توسعاً غیر مسبوق في تجارتها الخارجیة، حیث تحولت المحیطات الأطلسي والهندي إلى )الجدید

 .فضاء أساسي للتبادل التجاري العالمي

  هذا الانفتاح على أسواق بعیدة مكن طبقة التجار الأوروبیین من تحقیق  :جدیدة من التجار الأثریاءنشوء طبقة

 Alain Samuelson هؤلاء التجار، الذین وصفهم. تراكمات مالیة هائلة، جعلتهم قوة اجتماعیة فاعلة داخل المجتمع

وسیع نفوذهم عبر الدفع نحو تحریر التجارة الداخلیة ، سعوا إلى ت"الوسطاء التاریخیون بین الإقطاع والرأسمالیة"بأنهم 

 .وربطها بالأسواق الخارجیة
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 شهدت هذه المرحلة حركة واسعة لتحریر الأسواق الداخلیة من القیود التي فرضتها  :تحریر التجارة الداخلیة

ارجیة، مما سمح باندماج فقد ارتبطت التجارة الداخلیة بالتجارة الخ. ومنطق الحمایة الإقطاعیة" الطوائف الحرفیة"

خطوة جوهریة في تشكل الاقتصاد الوطني ومن ثم  Jacques Adda تدریجي للسوق الوطنیة، وهو ما اعتبره

 .الاقتصاد العالمي

 فقد أدى تراكم الثروة . عمیقة عرفتها البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة لأوروباتغیرات  :التحول في طبیعة الثروة

، ما أفسح إلى ثروة نقدیة)الأرض(تحوّل الثروة العقاریة ابتداءً من القرن السادس عشر، إلى التجاریة والمالیة، 

 .المجال أمام نشوء رأسمال تجاري قوي مثلّته طبقة من التجار الأثریاء

 :وقد شكّل هؤلاء التجار القوة الدینامیة التي ستقود لاحقًا التحول الرأسمالي عبر مسارین أساسیین

حیث أسس التجار نواة الصناعة الأوروبیة، خاصة في قطاع النسیج، عبر  :رأسمالیین صناعیینالتحول إلى  –

 ، وصولاً إلى المصنع(L’Atelier) ، إلى الورشة(La Sous-traitance) تطور متدرج من المقاولة الباطنیة

(L’Usine) الذي سیصبح الشكل الأبرز للإنتاج الصناعي الحدیث. 

وحركة واسعة لـ  (Le Fermage) خصوصًا بعد انتشار نظام المزارعة :زراعیین التحول إلى رأسمالیین –

في إنجلترا، والتي سمحت بتوسیع  (Le Mouvement des enclosures) الاستیلاء على الأراضي العامة

الربح  هذا التحول أدّى إلى إدماج النشاط الزراعي في المنطق الرأسمالي القائم على. الملكیات العقاریة الخاصة

 .والإنتاج من أجل السوق، بدلاً من الاكتفاء الذاتي الإقطاعي

بهذا المعنى، شكّلت النهضة الاقتصادیة حلقة جوهریة في الانتقال من اقتصاد زراعي تقلیدي إلى اقتصاد نقدي 

  .أسمالیة الصناعیةوتجاري وصناعي، ووفرت البنیة الاجتماعیة والمادیة التي ستغذي لاحقًا الثورة الصناعیة وبروز الر 

 

 :أهم النتائج الاقتصادیة لهذه النهضة  .ب 

 

 انطلقت أوروبا في حركات استعماریة واسعة النطاق بحثاً عن المعادن النفیسة  :الموجة الأولى من الاستعمار

وقد اتسمت هذه العملیة بطابعها الوحشي . والموارد الطبیعیة، مما أدى إلى استنزاف ثروات شعوب بأكملها

 .مرات الأمریكیةواللاإنساني، خصوصاً من خلال تجارة العبید الأفارقة الذین تم ترحیلهم قسراً للعمل في المستع

 

 التي تمثلت في كمیات هائلة من الذهب والفضة من أمریكا اللاتینیة، ومواد  :تدفق ثروات ضخمة إلى أوروبا

ولقد مثلت هذه التدفقات ما  .، وقوة عمل بشریة مسخرة عبر تجارة العبید...)سكر، قطن، تبغ(أولیة زراعیة ومنجمیة 

لتجاري الأولي، الذي سیوفر لاحقاً الأرضیة المالیة والمادیة لانطلاق الثورة یسمیه الاقتصادیون الرأسمال النقدي وا

 .الصناعیة الأولى في إنجلترا بالقرن الثامن عشر

  

 دول أوروبیة مهیمنة : تدریجیاً، برز شكل بدائي للعلاقات الاقتصادیة الدولیة :التقسیم الكولونیالي الدولي للعمل

مقابل مستعمرات خاضعة تؤدي دور المزود بالمواد الأولیة والأسواق للمنتجات تتحكم في التجارة والموارد، في 

وقد كان هذا الترتیب نواة أولى لظاهرة التفاوت والتخلف البنیوي بین المركز والأطراف، التي ستتعمق لاحقاً . الأوروبیة

 .مع الرأسمالیة الصناعیة



 

63 
 

 لمرحلة بامتیاز، وفقإن ما میّز هذه ا: تحقیق  التراكم البدائي للرأسمال Alain Samuelson دینامیة "، هو

هذا التراكم البدائي لم ". التراكم الذي لا یرتكز بعد على آلیات الإنتاج الصناعي، وإنما على النهب التجاري والمالي

یكن عملیة اقتصادیة خالصة، بل ارتبط بعنف منظم، سواء في شكل الاستعمار المباشر أو في شكل إخضاع 

أن الرأسمالیة التجاریة لم  Jacques Adda ومن هذا المنطلق، یرى. ب والموارد لمقتضیات التجارة الأوروبیةالشعو 

البنیة الأولیة للعولمة "تكن مجرد طور سابق، بل لحظة تأسیسیة في تشكل الاقتصاد العالمي الحدیث، إذ أرست 

 .إفریقیا والأمریكیتینعبر تدفقات السلع والمعادن والبشر بین أوروبا و " الاقتصادیة

الأساس المادي والتاریخي للثورة  (1800–1500(إذن، مثلت النهضة الاقتصادیة في فترة الرأسمالیة التجاریة 

لقد . الصناعیة، من خلال التوسع التجاري، وحركة الاستعمار الأولى، وتدفق الثروات، ونشوء سوق عالمیة مترابطة

للرأسمالیة، حیث تمت صیاغة العلاقة بین المركز " المختبر الأول"یمكن اعتباره شكلت هذه الدینامیة التاریخیة ما 

  .والأطراف، وتبلورت بوادر الاقتصاد العالمي المعاصر

 

 : )القومیة(النهضة السیاسیة ونشوء الدولة الوطنیة   .2

فقد . التجاریة في أوروبا الحدیثةلقد شكّلت النهضة السیاسیة إحدى الركائز الجوهریة التي مهّدت لبروز الرأسمالیة 

التي اتسمت ) الأمة–الدولة(أفضت التحولات الكبرى، منذ القرن السادس عشر، إلى نشوء الدولة الوطنیة أو القومیة 

دًا، ومؤسسات حدیثة كالجیوش النظامیة، والنظم النقدیة، والضرائب  بامتلاكها فضاءً اقتصادیًا وجغرافیًا واجتماعیًا موحَّ

 .(Adda, 1996) )زیةالمرك

 :هناك عاملان أساسیان یفسران هذا التحول البنیوي

  الحاجة إلى توحید الأسواق الداخلیة وتحریرها من الحواجز المحلیة والامتیازات الإقطاعیة وربطها بالسوق

 .دولیةالخارجیة، بما مكّن من بناء فضاء اقتصادي منسجم وقابل للتوسع عبر التجارة البحریة والمبادلات ال

  الحاجة إلى بسط النفوذ السیاسي والعسكري بغیة حمایة المصالح الاقتصادیة الصاعدة وتأمین طرق التجارة

 .الجدیدة، خصوصًا بعد الاكتشافات الجغرافیة الكبرى

فالملوك سعوا إلى تعزیز سلطتهم المركزیة  :وقد شكّل ذلك نتاج تحالف استراتیجي بین الملكیة والتجار الأثریاء

وإضعاف نفوذ الكنیسة والإقطاع، بینما رأى التجار في الدولة القومیة جهازًا ضروریًا لحمایة ثرواتهم وتنمیتها وضمان 

هذا التلاقي بین المصالح الاقتصادیة والسیاسیة أرسى أسس الدولة الحدیثة التي رافقت، بل . استقرار المبادلات

  .(Samuelson, 2004) وأطّرت، صعود الرأسمالیة التجاریة

  

 : النهضة الفكریة .3

بالتوازي مع النهضة السیاسیة، عرفت أوروبا نهضة فكریة كبرى كان لها تأثیر حاسم على التصورات الاقتصادیة 

فقد أدى تراجع الهیمنة الاقتصادیة والسیاسیة للكنیسة، إثر الانقسامات التي . والاجتماعیة والسیاسیة للعالم الحدیث

روتستانتیة التي قادها مارتن لوثر وجان كالفن، إلى فتح المجال أمام تحرر العقل الأوروبي من خلفتها الإصلاحات الب

هذا السیاق سمح بظهور فكر جدید سیبلغ ذروته في القرن الثامن عشر، وهو ما أصبح . سلطة العقیدة الدینیة المطلقة

 .التنویر أو كذلك بقرن الأنوار) أو فلسفة(یعرف بفكر 
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  :النهضة الفكریة في اتجاهین أساسیینانطلقت هذه 

 

 حیث طُرحت مفاهیم العقد الاجتماعي، والنظام الطبیعي، والحریة  :العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والسیاسیة والفلسفة

وقد برز في هذا المجال فلاسفة ومفكرون كبار مثل . الفردیة، ونُظمت أفكار اللیبرالیة السیاسیة والاقتصادیة

وسو، فولتیر، دیدرو، وكانط الذین ساهموا في إرساء أسس عقلانیة جدیدة في فهم المجتمع والدولة مونتسكیو، ر 

 .والاقتصاد

 والمیكانیك، وعلم الفلك، والریاضیات، والطب، )اكتشاف الكهرباء(حیث شهدت الفیزیاء  :العلوم الدقیقة والطبیعیة ،

، سمحت بطباعة أعمال غالیلیو التي كانت قد 1741في عام ویكفي التذكیر بأن الكنیسة، . والفلاحة تطورات نوعیة

 .أدانتها سابقًا، ما یعكس التحول العمیق في علاقة الفكر العلمي بالسلطة الدینیة

إن النتیجة الأبرز لهذه النهضة الفكریة هي ترسیخ القناعة بأن الكون یخضع لقوانین طبیعیة وعلمیة قابلة للاكتشاف 

و ما أسس لإطار معرفي جدید أعاد تعریف علاقة الإنسان بالطبیعة والمجتمع والدولة عبر العقل البشري، وه

هذه النقلة النوعیة في الفكر الأوروبي هي التي وفرت الأرضیة النظریة لتطور الاقتصاد السیاسي . والاقتصاد

 .دراستها وتحلیلها علمیًاالحدیث، وجعلت النشاط الاقتصادي یُنظر إلیه باعتباره خاضعًا لقوانین موضوعیة یمكن 

  

 

  الأفكار الاقتصادیة: ثانیا

  

I. نشأته، مفكروه، مبادئه وسیاساته الاقتصادیة: التیار الماركنتیلي  

  

  

  

  

 

أول تعبیر منظم عن الفكر (Le courant mercantiliste)یمثل التیار الماركنتیلي  :تعریف بالتیار الماركنتیلي .1

–1500(الاقتصادي الحدیث الذي رافق صعود الرأسمالیة التجاریة ما بین القرنین السادس عشر والثامن عشر 

یجمعه إطار نظري منسجم ولا جهاز مفاهیمي  بالمعنى الدقیق للكلمة، حیث لا" مدرسة فكریة"وهو لیس ). م1800

موحد، بل هو تیار متنوع من الأفكار والسیاسات العملیة التي طورها التجار، والمستشارون السیاسیون، وبعض 

توسع المبادلات التجاریة، بروز الدولة : المفكرین الاقتصادیین بغرض مواجهة التحولات الكبرى التي عرفتها أوروبا

فالتیار یشیر إلى مجموعة توجهات عملیة متفرقة تختلف : التمییز هنا ضروري .تساع دائرة الأسواق الدولیةالقومیة، وا

 .تفترض نسقًا فكریًا متماسكًا یفتقده" المدرسة"، بینما ...)إسبانیا، فرنسا، إنجلترا(باختلاف السیاقات الوطنیة 

 

الماركنتیلیة، المعدن النفیس، المیزان التجاري، الزیادة السكانیة، السیاسة : الكلمات المفتاحیة

 التجاریة المعدنیة، والصناعیة والتجاریة
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المتجانس للتیار، إلا أن مجموعة من المفكرین ساهموا في رغم الطابع غیر : أبرز المفكرین وأهم مؤلفاتهم .2

 :صیاغة ملامحه

من أوائل من اهتموا بالعلاقة بین الثروة والسكان، وصاغ رؤى  :(Jean Bodin, 1530–1596)جون بودان  –

 .مبكرة حول السیادة والسلطة النقدیة

 Traité"ب صاح:(Antoine de Montchrestien, 1575–1621)أنطوان دي مونكریستیان –

d’économie politique" (1615) واضعًا الأسس النظریة "الاقتصاد السیاسي"، وهو أول من استعمل تعبیر ،

 .للتدخل الاقتصادي للدولة

رائد في استعمال الإحصاءات والأسالیب التجریبیة لدراسة :(William Petty, 1623–1687)ویلیام بیتي –

 .لاقة بین الكتلة النقدیة، سرعة تداول النقود، ومستوى النشاط الاقتصاديالظواهر الاقتصادیة، وممهد لفكرة الع

وزیر مالیة الملك لویس الرابع عشر،  :(Jean-Baptiste Colbert, 1619–1683)جان باتیست كولبیر  –

 .ومهندس السیاسة الكولبیریة القائمة على تشجیع الصناعة الوطنیة وحمایة التجارة

من أوائل من بلور تصورًا متقدّمًا حول السوق،  :(Richard Cantillon, 1680–1732)ریتشارد كانتیلون  –

 .المبادرة الفردیة، ودور رواد الأعمال

 

یقوم التصور الماركنتیلي على جملة من المبادئ الأساسیة التي عكست : المبادئ العامة للتیار الماركنتیلي .3

 .ن القرنین السادس عشر والثامن عشربوضوح مصالح الرأسمال التجاري الأوروبي الصاعد ما بی

 

أساس الثروة الوطنیة ومصدر قوة الدولة، إذ رأى )الذهب والفضة(هذه المبادئ اعتبار المعادن النفیسة  أول  .أ 

المفكرون الماركنتیلیون أنّ امتلاك أكبر قدر ممكن من المعدن الثمین هو الشرط الضروري لتعزیز الثراء الوطني 

 .یة والسیاسیة للملوكوتدعیم القدرة العسكر 

 

إلى جانب ذلك، عُدَّت التجارة الخارجیة النشاط الأهم لجلب هذه المعادن، في حین أُعطیت للصناعات الورشیة   .ب 

 .مكانة ثانویة بوصفها رافداً لتعزیز التصدیر وتحقیق فائض تجاري موجب) الحرفیة وشبه الحرفیة(

  

 balance commerciale)وقد ترسخ هنا المبدأ الشهیر بضرورة الحفاظ على میزان تجاري إیجابي   .ج 

excédentaire)أي أن تكون قیمة الصادرات أكبر من قیمة الواردات ،. 

  

من جهة أخرى، أكّد الماركنتیلیون على أنّ تدخل الدولة شرط لا غنى عنه لتوجیه النشاط الاقتصادي بما یخدم   .د 

سن الضرائب وتنظیم الأسعار، فرض سیاسات حمایة : وتجلّى هذا التدخل في أدوات متعددة. الثروة الوطنیةتراكم 

جمركیة لصالح الإنتاج المحلي، تطویر الأساطیل البحریة التجاریة والعسكریة، والحفاظ على المستعمرات بوصفها 

 .أسواقاً للمنتجات ومصادر للمواد الأولیة
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مو الدیمغرافي أمر إیجابي یخدم أغراض الاقتصاد الوطني، إذ إنّ الزیادة السكانیة تعني وفرة كما اعتبروا أنّ الن  .ه 

بذلك، ارتبطت . الید العاملة الرخیصة للصناعة والفلاحة، وتوفر في الآن ذاته جنوداً لتعزیز القوة العسكریة للدولة

 .لى قوة إنتاجیة وقوة قتالیةالنهضة الاقتصادیة عندهم بوفرة السكان التي تتُرجم في آن واحد إ

 

 :تنوع السیاسات الاقتصادیة الماركنتیلیة .4

إذا كانت المبادئ العامة للماركنتیلیة قد شكلت قاعدة نظریة مشتركة، فإنّ ترجمتها إلى سیاسات عملیة اختلفت بحسب 

فقد تمایزت . لطةخصوصیات السیاقات الوطنیة الأوروبیة، وبحسب مصالح الفئات الاجتماعیة المتحكمة في الس

التجارب الإسبانیة والفرنسیة والإنجلیزیة في تطبیقها للتصورات التجاریة، مما جعل الماركنتیلیة لا تُختزل في مدرسة 

  .الأمة في مرحلة التراكم البدائي للرأسمال-موحدة بقدر ما تعبر عن تیار فكري مرن یستجیب لمتطلبات بناء الدولة

 

ارتبطت التجربة الإسبانیة منذ القرن السادس عشر : (Métallisme) المذهب المعدني: الماركنتیلیة الإسبانیة  .أ 

، إذ اعتبرت إسبانیا أنّ الثروة الوطنیة تكمن في تدفق الذهب والفضة من "الماركنتیلیة المعدنیة"بما یمكن تسمیته بـ 

على الاحتفاظ بالمعادن النفیسة ومنع  وقد أدى هذا التصور إلى اعتماد سیاسة اقتصادیة تركز. المستعمرات الأمریكیة

 .خروجها من البلاد، مع تهمیش نسبي للتجارة والصناعة الداخلیة

فقد خلقت التدفقات الضخمة من الذهب ما یُعرف : غیر أنّ هذا التركیز المفرط على المعادن أدى إلى نتائج سلبیة

واسع النطاق في أوروبا، في حین لم تنجح إسبانیا  التي أدت إلى تضخم (Révolution des prix) "الثورة السعریة"بـ

وبذلك عكست الماركنتیلیة الإسبانیة حدود المذهب المعدني، إذ . في بناء قاعدة إنتاجیة صناعیة أو زراعیة متینة

  .ربطت الثروة بالكمیة المخزونة من المعادن دون تطویر وسائل إنتاج قادرة على خلق قیمة جدیدة

 

- في فرنسا القرن السابع عشر، وبالأخص في عهد جان: (Colbertisme) الكولبیریة: رنسیةالماركنتیلیة الف  .ب 

فالمذهب  .، اتخذت الماركنتیلیة طابعاً مغایراً ركّز على التصنیع الموجّه من الدولة)1683- 1619(باتیست كولبیر 

ي من خلال تطویر الصناعات الكولبیري لم یقف عند مجرد تخزین الذهب والفضة، بل سعى إلى تحقیق فائض تجار 

 ).خاصة النسیج، الصناعات الفاخرة، وبناء السفن(الوطنیة 

لمنع دخول السلع الأجنبیة، وشجعت على  (Tarifs protecteurs) اعتمدت فرنسا سیاسة حمایة جمركیة مشددة

كما أولت الدولة ". شرقیةالشركة الفرنسیة للهند ال"تأسیس شركات كبرى ذات امتیازات ملكیة للتجارة الخارجیة مثل 

وقد عكست الكولبیریة رؤیة  .خدمةً للنشاط التجاري والصناعي) الموانئ، الطرق، القنوات(أهمیة لتطویر البنیة التحتیة 

الدولة المركزیة المطلقة هي المحرك الرئیسي للاقتصاد، بما یضمن تعزیز قوة الملَكیة الفرنسیة في : سیاسیة واضحة

بسبب التفاوت الاجتماعي (لكن هذا النموذج واجه قیوداً نتیجة ضعف السوق الداخلیة . الأوروبیینمواجهة منافسیها 

  .وعدم قدرة فرنسا على منافسة إنجلترا في بناء إمبراطوریة بحریة وتجاریة عالمیة) وعبء الضرائب

 

كل الأكثر دینامیكیة للماركنتیلیة، أما إنجلترا فقد طوّرت الش: الصناعیة- النزعة التجاریة: الماركنتیلیة الإنجلیزیة .ج 

ففي القرن السابع . مع تركیز على التجارة البحریة وتوسیع الأسواق الاستعماریة، مقترناً بدعم مبكر لتطور الصناعة

التي  (Navigation Acts, 1651–1660) عشر، تبنّت إنجلترا سلسلة من القوانین التجاریة أبرزها قوانین الملاحة
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السلع المستوردة إلى إنجلترا أو مستعمراتها لا یمكن نقلها إلا على متن سفن إنجلیزیة أو سفن البلد نصّت على أنّ 

 .وقد منح هذا التشریع میزة كبرى للأسطول البحري الإنجلیزي ورسّخ هیمنته على طرق التجارة الدولیة. المنتج

یر الصناعة الوطنیة، لا سیما صناعة الصوف إلى جانب ذلك، أولت السیاسة الماركنتیلیة الإنجلیزیة أهمیة لتطو 

كما شجعت على الاستعمار الزراعي في المستعمرات الأمریكیة، . والنسیج، التي شكلت قاعدة التحول الرأسمالي لاحقاً 

الذي تحدث عنه جاك آدا " التقسیم الكولونیالي للعمل"مقروناً باستخدام مكثف للعبید الأفارقة، مما أرسى أسس 

والمبدأ الصناعي ) الفائض الخارجي(وقد امتاز النموذج الإنجلیزي بقدرته على المزج بین المبدأ التجاري ). 2001(

 .، وهو ما سمح له بأن یكون الأكثر استمراریة وفعالیة، ممهداً مباشرة للثورة الصناعیة)توسیع الإنتاج الداخلي(

بل جملة سیاسات عملیة عكست الشروط التاریخیة لكل  یتضح إذن أنّ الماركنتیلیة لم تكن منظومة نظریة متجانسة،

 :بلد

 .هیمنة الذهب والفضة أفضت إلى تضخم وانحسار الدینامیة الإنتاجیة :في إسبانیا –

 .تدخل الدولة القویة لدعم الصناعات وحمایة التجارة الخارجیة :في فرنسا –

 .اري، وتطویر قاعدة صناعیة صلبةسیاسة متكاملة ربطت بین التفوق البحري، التوسع التج :في إنجلترا –

  

هذا التنوع یكشف أنّ الماركنتیلیة لم تكن مجرد خطاب اقتصادي، بل أداة استراتیجیة لبناء الدولة القومیة وترسیخ 

 .أسس التراكم البدائي للرأسمال في أوروبا تتجه نحو الحداثة

 

الفكر الماركنتیلي من انتقادات حادة من قِبل رغم ما تعرض له : تقییم التیار الماركنتیلي وتثمین مساهماته .5

الكلاسیك مثل دافید هیوم وآدم سمیث، فقد أعید النظر في أطروحاته خلال القرن العشرین من قبل مفكرین كبار مثل 

، بل كما وُصفوا أحیاناً " عُبّاد للذهب"فقد أبرز هؤلاء أنّ التجاریین لم یكونوا مجرد . جون ماینارد كینز وجوان روبنسون

كانوا رواداً في التفكیر بالصلة بین المال والتجارة ودور الدولة، واضعین بذلك الأسس الأولى للاقتصاد السیاسي 

 .الحدیث

في تصورهم، ثروة . یُحسب لهم أولاً أنّهم شرعنوا البحث عن الربح والثراء الفردي بوصفه وسیلة لتحقیق رفاه الأمة –

بل هي جزء منها، وهو ما شكّل تحوّلاً جذریاً بالمقارنة مع التصورات الوسیطیة التي  التاجر لیست نقیضاً لثروة الدولة،

 .كانت تمیل إلى تجریم الربح

–1623(فقد أبرز بعضهم، مثل ویلیام بیتي . كما أدركوا باكراً الدور الحاسم للنقود في تنشیط الدورة الاقتصادیة –

 .ة، بل یساهم في خفض معدلات الفائدة وتشجیع الاستثمار والتجارة، أن تراكم النقد لا یعني فقط تراكم الثرو )1687

بین كمیة النقود، سعر الفائدة، ومستوى النشاط  (1936(هذه الفكرة أعاد كینز تثمینها حین ربط في النظریة العامة 

 .الاقتصادي

إذ إنّ البحث عن الأسواق . تاجإضافة إلى ذلك، عكس الماركنتیلیون وعیاً مبكراً بأهمیة الطلب الفعّال في دفع الإن –

الخارجیة والحفاظ على المستعمرات لم یكن مجرد تعبیر عن نزعة استعماریة، بل أیضاً إدراكاً لأهمیة الأسواق 

أقرب إلى الفهم الصحیح لوظیفة النقود ودور "من هنا، رأى كینز أنّهم كانوا . الموسعة في تحفیز الإنتاج الداخلي

 .(Keynes, 1936) "قتصادیین الكلاسیك الذین جاؤوا بعدهمالطلب الكلي من بعض الا
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أما من زاویة العلاقة بین الاقتصاد والدولة، فقد كان الماركنتیلیون السباقین في صیاغة تصور یربط بین السیاسة  –

وقد رأت . حدیثةالأمة في أوروبا ال-وهو ما جعل فكرهم متماشیاً مع قیام الدولة. الاقتصادیة والقوة السیاسیة والعسكریة

جوان روبنسون في مساهماتهم تعبیراً عن لحظة تاریخیة حاسمة حیث تداخل الاقتصاد بالسیاسة بشكل لا ینفصم، 

 .(Robinson, 1962) "لم یفكروا في الاقتصاد كجهاز مجرد، بل كأداة لبناء القوة القومیة"معتبرة أنّهم 

اعتبارها لعبة ذات مجامیع (نظرة الصفریة للتجارة الخارجیة ال :رغم ذلك، لا یمكن إغفال بعض القیود والنقائص

، والمبالغة في تقدیر دور المعادن النفیسة في تشكیل الثروة مقارنة بعوامل الإنتاج الأخرى، وإهمال الزراعة )صفریة

نحو الانتقال ومع ذلك، تبقى مساهماتهم رائدة، إذ فتحوا الطریق ). خاصة الفرنسیة الكولبیریة(في بعض المقاربات 

 .دیني بالاقتصاد إلى اقتصاد سیاسي حدیث قائم على تحلیل الثروة، التجارة، والدولة -من تفكیر أخلاقي

  

 

II.  وفرنسوا كیني ) الفیزیوقراطیة(المدرسة الطبیعیةFrançois Quesnay: 

  

  

 

  

  

یمثل القرن الثامن عشر لحظة مفصلیة في تاریخ الفكر الاقتصادي الأوروبي؛ فقد تزامن مع بدایة تفكك النظام 

التجاري ـ المركنتیلي، ومع بروز حاجات ملحّة لإصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا خاصة، حیث 

، وتراكم الامتیازات الإقطاعیة، وتداعیات السیاسات الكولبیریة التي ركّزت على الصناعة الأزمات الزراعیة المتكررة

 L’école desالفیزیوقراطیة  الطبیعیة في هذا السیاق ستظهر المدرسة. والأنشطة التجاریة على حساب الفلاحة

physiocrates) ( ًمستقلاً للاقتصاد، قائمًا على باعتبارها أول مدرسة اقتصادیة متكاملة حاولت أن تؤسس علما

  .، وعلى اعتبار الزراعة المصدر الوحید للثروة"النظام الطبیعي"مبادئ 

 

انبثقت المدرسة الفیزیوقراطیة في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر، متأثرة : النشأة والسیاق التاریخي .1

إلا . الرأسمال التجاري، وتعاظم دور الدولة المركزیةنمو التجارة الدولیة، بروز : بالتحولات الكبرى التي عرفتها أوروبا

أنّ الاقتصاد الفرنسي كان یعاني من أزمة عمیقة تجلت في ضعف الإنتاج الزراعي وتدهور أوضاع الفلاحین، وهو 

 .(Colbert) ما أدى إلى البحث عن نموذج بدیل للسیاسات التجاریة والصناعیة الصارمة التي تبناها كولبیر

، طبیب لویس الخامس عشر، باعتباره (François Quesnay, 1694-1774)سیاق برز فرانسوا كینیه في هذا ال

، والذي 1758الصادر سنة  (Tableau économique) "الجدول الاقتصادي"المؤسس الفعلي للمدرسة من خلال 

نذ ذلك التاریخ تشكّل ما وم. اعتبُر أول محاولة علمیة لصیاغة نموذج لدورة الدخل على مستوى الاقتصاد الوطني

، التي ضمّت عددًا من المفكرین ورجال الدولة الذین سعوا إلى إرساء إصلاح "الطائفة الفیزیوقراطیة"یمكن تسمیته بـ

  .اقتصادي جذري

الطبقات الفیزیوقراطیة، الثروة، الناتج الصافي، الجدول الاقتصادي، : الكلمات المفتاحیة

 الاجتماعیة، التسبیقات
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 :مركبة من كلمتین یونانیتین(Physiocratie)"فیزیوقراطیة "لأصل اللغوي لكلمة 

  

  Physis  = الطبیعة

 =  Kratos السلطة أو الحكم

  

أما معناها الفكري فالمقصود . "سلطة الطبیعة"أو   "حكم الطبیعة": تعني حرفیًا "Physiocratie" وبالتالي فإنّ 

 lois)عند الفیزیوقراطیین لیس أن الطبیعة تملك سلطة سیاسیة، بل أن هناك قوانین طبیعیة " سلطة الطبیعة"بـ

naturelles)  وهذه القوانین موضوعیة، ثابتة، ومستقلة . تحكم الفیزیاء أو علم الأحیاءتحكم الاقتصاد والمجتمع مثلما

  .عن إرادة البشر

 

تبلورت المدرسة الفیزیوقراطیة بفضل مساهمات عدد من المفكرین، یتقدّمهم : أبرز روّاد المدرسة الفیزیوقراطیة .2

. ي للتیار الفیزیوقراطيالذي یُعتبر بحق الأب الروح (François Quesnay, 1694-1774) فرانسوا كیني

كیني، الذي كان طبیبًا في بلاط الملك لویس الخامس عشر، انطلق من مقاربة طبیة ـــ حیویة لتفسیر الظواهر 

وقد تجسّد هذا التصور في عمله الأشهر . الاقتصادیة، حیث شبّه المجتمع بجسد الإنسان الذي تحكمه دورة دمویة

، الذي یعدّ أول نموذج نظري متكامل لتفسیر الدورة (Tableau Économique, 1758) "الجدول الاقتصادي"

الذي تحققه الزراعة وحدها باعتبارها النشاط  (produit net) الاقتصادیة، إذ أبرز فیه مفهوم المنتج الصافي

تحت إشراف دیدرو  (Encyclopédie)كما كتب كیني عدة مقالات في الموسوعة . الاقتصادي المنتج بامتیاز

وقد أسس كیني لفكرة أن الاقتصاد تحكمه قوانین . لمبیر، تناول فیها قضایا الزراعة والتجارة والنظام الطبیعيودا

طبیعیة یجب احترامها، وأن تدخل الدولة ینبغي أن یقتصر على حمایة الملكیة وتوفیر الأمن والعدالة، في حین أن 

. تجارة الحبوب، التي اعتبرها مفتاحًا للازدهار الاقتصادي النشاط الاقتصادي یجب أن یتمتع بالحریة التامة، وخاصة

 .قبل آدم سمیث" أبي الاقتصاد السیاسي"إن مساهماته جعلته یُلقَّب بـ 

 

روبیر جاك -آنیأتي في مقدمتهم . إلى جانب كیني، برز عدد من المفكرین الذین طوروا ونشروا الفكر الفیزیوقراطي

، الذي تولى منصب وزیر المالیة في عهد (Anne-Robert Jacques Turgot, 1727-1781) تورغو

وقد عُرف بدفاعه عن حریة التجارة الداخلیة والخارجیة، كما بلور في عمله تأملات حول تكوین . لویس السادس عشر

رؤیة متقدمة ) Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, 1766)وتوزیع الثروات 

  .حول دور العمل بجمیع أشكاله في خلق الثروة، مما جعله حلقة وصل بین الفیزیوقراطیة والفكر الكلاسیكي

 

، فهو الذي أعطى (Pierre Samuel du Pont de Nemours, 1739-1817) بییر صامویل دو بونأما 

ني وتلامذته في مؤلفات نظریة، أبرزها كتابه وكرّس جهده لتجمیع أفكار كی "Physiocratie" المدرسة اسمها

Physiocratie (1767) . وقد لعب دو بون دورًا مهمًا في نشر هذه الأفكار والدفاع عنها في المجالین السیاسي

 .والاقتصادي، مما ساعد على تكوین تیار فكري متماسك
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من )Pierre-Paul Mercier de la Rivière, 1719-1801) بییر بول مرسیه دو لا ریفییروأخیرًا، یُعَدّ 

" النظام الطبیعي والجوهر الضروري للمجتمعات السیاسیة"في كتابه . أبرز رواد الفیزیوقراطیة وأكثرهم التزامًا بمبادئها

. ، دافع عن أن القوانین الطبیعیة، وعلى رأسها حریة التجارة الزراعیة، هي أساس ثراء الأمم واستقرارها)1767(

ه الرئیسة في ربط الاقتصاد بالنظام السیاسي، مؤكدًا أن احترام النظام الطبیعي هو الضمان الوحید وتتمثل مساهمت

  .لازدهار المجتمع

 

 :قامت الفیزیوقراطیة على مجموعة من المبادئ النظریة المترابطة: المبادئ الأساسیة للمدرسة الفیزیوقراطیة .3

 

 المعادن الثمینة كما افترض المیركنتلیون، وإنما القیمة المضافة التي الثروة لیست النقود أو  :الطبیعة مصدر الثروة

 تنتجها الأرض عبر الزراعة

 

 الناتج الصافي (produit net):  الفائض الزراعي وحده هو ما یضیف ثروة جدیدة، بینما الصناعة والتجارة مجرد

 .أنشطة تحویلیة أو توزیعیة

  

 لنمذجة الدورة الاقتصادیة من خلال تقسیم المجتمع إلى ثلاث طبقاتمثّل محاولة رائدة  :الجدول الاقتصادي :

 ).الملاك والدولة(، والطبقة المالكة )الحرفیون والتجار(، الطبقة العقیمة )الفلاحون(الطبقة المنتجة 

  

 و الطب الاقتصاد یخضع لقوانین طبیعیة موضوعیة، مثلما تخضع الفیزیاء أ :النظام الطبیعي والقوانین الاقتصادیة

 ".علماً طبیعیاً "ومن هنا اعتبرت الفیزیوقراطیة الاقتصاد . لقوانین محددة

 

 رفعت شعار  :الحریة الاقتصادیةlaissez-faire, laissez-passer داعیة إلى إزالة القیود على التجارة ،

 .الداخلیة والخارجیة، باعتبار أنّ التدخل المفرط للدولة یُشوّه عمل السوق

 

 Tableau)"الجدول الاقتصادي"ابتكر فرنسوا كینیما عُرف بـ : تصادي لفرنسوا كینيالجدول الاق .4

économique)  وهو بمثابة النموذج الأول لمحاولة تفسیر الدورة الاقتصادیة بطریقة كمیة ومنهجیة1758سنة ، .

 :وقد قسّم كیني المجتمع إلى ثلاث طبقات أساسیة، على أساس علاقتها بالناتج الصافي

 

 –في تصور كیني  –وهي طبقة الفلاحین أساسًا، لأنهم وحدهم : (Classe productive)طبقة المنتجة ال –

 .هذا الفائض هو المصدر الحقیقي لثراء الأمة. القادرون على إنتاج فائض صافٍ یتجاوز تكالیف الإنتاج

الذین ) الإكلیروس، الملكالنبلاء، (تضم ملاك الأراضي : (Classe des propriétaires)الطبقة المالكة  –

 .هم یمتلكون الناتج الصافي لكنهم لا یخلقونه. یحصلون على الریع العقاري الناتج عن استغلال الأراضي الزراعیة

سُمّیت عقیمة لأنها لا تخلق ناتجًا . تشمل الصناع، الحرفیین، والتجار: (Classe stérile)الطبقة العقیمة –

ومع ذلك، شدد كیني على أن هذه الطبقة لیست غیر . المنتجات الزراعیة أو تبادلها صافیًا جدیدًا، بل تكتفي بتحویل

 .نافعة، بل هي ضروریة لبقاء المجتمع وتنشیط الاقتصاد
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 الجدول الاقتصادي لفرنسوا كیني

  الطبقة العقیمة                                الطبقة المالكة                      الطبقة المنتجة       

  ملیار 1ملیار                                         تسبیقات  2بدایة الدورة                                                    دخل 

  

    

1                                                                                                                       1  

1                                                                                                                       1  

1  

  

  

  

  نهایة الدورة 

  إعادة تشكیل التسبیقات 1                                      2                                                                     

  

  : تفسیر الجدول

كیف تنطلق آلیة الحركة في جدول كیني الاقتصادي؟ إن هذا الجدول : تقتضي الملاحظة الأولیة أن نتساءل ابتداءً 

  :ذلك أن ،زمني بمقدار فترة واحدة في عملیة إنفاق الدخل فارقیتضمن 

 

 ،(t0)بالریع المتولد عن الفترة السابقة)1t(في الفترة  تتصرفالطبقة المالكة  )أ

 .(t1) إلى نفقات الفترة اللاحقة توجههالسابقة ل احتفظ بملیار واحد من إیراداتهتالعقیمةفالطبقة أما )ب

  

  :وعندئذٍ تسیر الدورة الاقتصادیة كما یلي،أن الناتج الصافي یبلغ خمسة ملیاراتیفترض كیني ولأغراض التوضیح، 

 

قة العقیمة ملیاراً واحداً یمثل ما تقدّمه كـ في بدایة الفترة، یتوافر للملاك دخل مقداره ملیاران، بینما تملك الطب .1

 .إلى عملیة (Avance)"سُلفة"

 .یخصّص الملاك نصف دخلهم لشراء السلع المصنّعة التي تنتجها الطبقة العقیمة .2

توجّه الطبقة العقیمة ملیار السلفة إلى شراء المواد الأولیة اللازمة للإنتاج، یضاف إلیه ملیار آخر حصلت علیه  .3

 .الملاك، فتستخدمه لاقتناء سلع المعیشة المستهلكة خلال الفترةمن 

بإنفاق ملیار حصلت علیه من الملاك في شراء السلع المصنّعة من الطبقة ) الزراعیة(تقوم الطبقة المنتجة  .4

 .العقیمة

ال المقدم من خلال هذا الإنفاق الأخیر، تتمكن الطبقة العقیمة من استعادة سلفتها؛ أي إعادة تكوین رأس الم .5

 .وهذه العملیة تمثل دخلاً نقدیاً یُحتفظ به في شكل احتیاطي. للإنتاج

، تتمكن الطبقة المنتجة من دفع دخل )المواد الأولیة ووسائل المعیشة(وبفضل حصیلة مبیعاتها للطبقة العقیمة  .6

 .مقداره ملیارا وحدة نقدیة إلى الملاك

  مبیعات

2 

مبیعات  ملیار

 ملیار 3

 شراء مواد زراعیة

 شراء منشآت

شراء مواد 

 شراء منشآت غذائیة شراء مواد

 دخل نقدي

 دخل 
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 :ثمین الجدول الاقتصادي وأهمیتهت

  :ول الاقتصادي ابتكارًا رائدًا في تاریخ الفكر الاقتصادي لعدة أسباب مترابطةیُعدّ الجد

 

، كان أول محاولة منهجیة لتصمیم نموذج كلي للدورة الاقتصادیة، مما یجعله بحق مقدّمة لظهور علم الاقتصاد أولاً 

ن الطبقات الاجتماعیة، وهو ما لم فقد مثّل تصورًا بنیویًا لكیفیة تدفّق الثروة والدخل بی .(Macroéconomie) الكلي

  .یكن مطروحًا في أي نظریة سابقة

 

، أي النفقات الأولیة أو السُّلف التي تخصصها الطبقات، (Les avances) ، أبرز الجدول دور التسبیقاتثانیًا

وقد اعتبر كیني أن هذه التسبیقات شرط . وخاصة الطبقة العقیمة والطبقة المنتجة، لتأمین استمرار العملیة الإنتاجیة

الدائر ضروري لتجدد الدورة الاقتصادیة، وهو ما جعله من أوائل المفكرین الذین التفتوا إلى أهمیة رأس المال 

(capital circulant) في العملیة الاقتصادیة، قبل أن یتبلور المفهوم بشكل أوضح في الاقتصاد الكلاسیكي والحدیث

  ).  Samuelson, Les grands courants de la pensée économiqueراجع(

 

لفرنسا في القرن الثامن عشر،  ، أكد الجدول على مركزیة الزراعة في تكوین الثروة، بما یعكس الواقع الاقتصاديثالثاً

لكنه في الآن ذاته أبرز دور الطلب والدخل الناتج عن الریع الزراعي في تحریك الدورة الاقتصادیة، وهي الفكرة التي 

  .سیلتقطها لاحقًا كینز حین جعل الإنفاق الفعّال المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي

 

یع الدخل بین الطبقات وربط هذا التوزیع بالبنیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، وضع الجدول الأساس للتفكیر في توز رابعًا

  .للمجتمع، مقدّمًا بذلك نظرة دینامیكیة تتجاوز الحساب الفردي إلى التحلیل البنیوي الكلي

 

، على الرغم من أن قصر مفهوم الثروة على الزراعة قد تجاوزه الفكر الاقتصادي اللاحق، إلا أن الجدول خامسًا

الاقتصادي یظل علامة فارقة، إذ لم یمهّد فقط لاقتصادیات كلاسیكیة مثل آدم سمیث وریكاردو، بل اعتبُر أیضًا 

 Input-Output) بمثابة مقدمة لتطور المحاسبة الوطنیة الحدیثة، وخصوصًا جداول المدخلات والمخرجات

Analysis) التي طوّرها فاسیلي لیونتیف في القرن العشرین.  

  

شكّلت المدرسة الفیزیوقراطیة، أول محاولة منظمة لصیاغة سیاسة اقتصادیة : ة الاقتصادیة الفیزیوقراطیةالسیاس .5

وإذا كانت الفیزیوقراطیة قد نظرت إلى الزراعة باعتبارها المصدر الوحید . متكاملة تقوم على أسس نظریة واضحة

المبادئ النظریة إلى سیاسات عملیة تهدف إلى  ، فإنها عملت على ترجمة هذه(le produit net) للثروة الحقیقیة

 :ویمكن تلخیص أبرز هذه السیاسات فیما یلي. إصلاح البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة لفرنسا في القرن الثامن عشر
 

 دعا الفیزیوقراطیون إلى إلغاء النظام الضریبي المعقد والمتعدد الذي كان یرهق : إصلاح النظام الضریبي

وقد اعتبروا أن هذا  .(l’impôt unique) وتعویضه بضریبة وحیدة تفُرض على الفائض الزراعي فقطالفلاحین، 

 .الإصلاح یحقق العدالة الضریبیة، ویربط بین الضریبة ومصدر الثروة الحقیقي
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 تغلال شدد الفیزیوقراطیون على ضرورة رفع القیود الإقطاعیة التي تكبّل حریة الفلاحین وتعیق اس: تحریر الفلاحة

وبذلك دعوا إلى تشجیع الاستثمار الزراعي وتبني أسالیب إنتاج أكثر تطورًا بهدف تحسین الإنتاجیة . الأرض بكفاءة

 .ورفع الناتج الصافي

 اعتبُرت الحبوب أساس الأمن الغذائي والثروة الوطنیة، ومن ثمّ نادى الفیزیوقراطیون بضرورة : حریة تجارة الحبوب

ورأوا أن تحریر أسعار الحبوب یعزز . ا وخارجیًا، وإلغاء الاحتكارات والقیود التي تحد من تداولهاتحریر تجارتها داخلیً 

 .توازن السوق ویحفّز الإنتاج

 تصوّر الفیزیوقراطیون دور الدولة باعتباره محصورًا في حمایة الملكیة الخاصة وضمان : تقلیص تدخل الدولة

 ordre)لأسعار أو تنظیم التجارة فقد اعتبروه مشوّهًا لآلیات السوق الطبیعیةأما التدخل في ا. الأمن وتطبیق القوانین

naturel) ،دَعْه یعمل، دَعْه یمرّ " :ومن هنا جاء شعارهم الشهیر"(Laissez faire, laissez passer). 

القیود الإقطاعیة، أول مشروع متكامل لتحریر الاقتصاد من كبیرة لأنها مثلت قیمة تاریخیة لهذه السیاسة الاقتصادیة 

غیر أنها ربطت هذا التحریر بالزراعة باعتبارها النشاط المنتج الوحید، دون أن تمنح الصناعة أو التجارة المكانة 

ورغم تجاوز الفكر الاقتصادي الحدیث لهذا الطرح، فإن الفیزیوقراطیین أسسوا لمفهوم الحریة الاقتصادیة وتركوا . نفسها

  .لفكر اللیبرالي والاقتصاد السیاسي الكلاسیكيأثرًا عمیقًا في تطور ا

 

تمثل المدرسة الفیزیوقراطیة محطة تأسیسیة في تاریخ الفكر الاقتصادي، : تثمین الفكر الاقتصادي الفیزیوقراطي .6

ا ویُجمع العدید من الاقتصادیین المعاصرین على أنّه. إذ كانت أول من قدّم تصورًا منهجیًا متكاملاً للاقتصاد السیاسي

 .تمثل لحظة فارقة، سواء من حیث المفاهیم التي بلورتها أو الأدوات التحلیلیة التي ابتكرتها

، والذي یعدّ أول محاولة )1758(أبرز ما میّز الفكر الفیزیوقراطي هو الجدول الاقتصادي الذي صاغه فرنسوا كیني 

 الجدول شكّل ركیزة مبكرة لعلم الاقتصاد الكليهذا . اقتصادیة بین طبقات المجتمع-منهجیة لتحلیل التدفقات الماكرو

(macroéconomie) ومهّد الطریق أمام النماذج الحدیثة للتحلیل البنیوي، وصولاً إلى جداول المدخلات ،

 .والمخرجات عند لیونتیف في القرن العشرین

على القیود الإقطاعیة والاحتكارات كما رفعت الفیزیوقراطیة شعار الحریة الاقتصادیة، مُعلنة الانتقال من اقتصاد یقوم 

وقد أسس هذا التوجه لمبادئ اللیبرالیة الاقتصادیة التي تبناها لاحقًا آدم سمیث في . إلى اقتصاد تحكمه آلیات السوق

 .(1776)ثروة الأمم 

تها ، نظرًا لصرام"أول مدرسة علمیة في الاقتصاد"أن الفیزیوقراطیة تمثل ) 1954(اعتبر جوزیف شومبیتر لقد 

من جانبه، رأى جون ماینارد كینز أنّ تحلیل كیني لعلاقة النقود . المنهجیة وسعیها إلى بناء نظریة عامة للاقتصاد

، خاصة فیما یتعلق بدور (1936)والفائدة یشكّل أساسًا مبكرًا لبعض أفكاره في النظریة العامة للتشغیل والفائدة والنقود 

  .الطلب الفعّال

المدرسة الفیزیوقراطیة باعتبارها لحظة تأسیسیة في تطور الاقتصاد السیاسي، إذ أرست قواعد التحلیل الیوم یُنظر إلى 

الكلي والنمذجة الاقتصادیة، وأثرت بشكل مباشر في الفكر الكلاسیكي وما تلاه من مدارس اقتصادیة، وصولاً إلى 

 .لاقتصادیةالاقتصاد الحدیث القائم على دراسة التوازنات الكلیة والتدفقات ا
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رغم هذه الإسهامات، فإن الفكر الفیزیوقراطي شابه قدر من المبالغة في تقدیس الزراعة كمصدر وحید للثروة، متجاهلاً 

كما اصطدمت محاولاتهم الإصلاحیة بمصالح الإقطاع والنظام الملكي في . دور الصناعة والتجارة في خلق القیمة

وإلى جانب ذلك، تمیز خطابهم بطابع مثالي أكثر منه واقعي، وهو ما حدّ . فرنسا، مما قلّص أثرهم السیاسي والعملي

 .من فاعلیته التاریخیة المباشرة

تمثل المدرسة الفیزیوقراطیة علامة فارقة في تطور الفكر الاقتصادي؛ إذ وضعت لأول مرة انطلاقا من كل هذا تبقى 

انطلقت من رؤیة زراعیة محدودة لكنها . خلاق والدینأسساً منهجیة لعلم الاقتصاد كعلم مستقل عن السیاسة والأ

لقد مهّدت بذلك الطریق لانتقال الفكر الاقتصادي من مقاربة . أحدثت ثورة فكریة في تصور الثروة وآلیات توزیعها

فإنّها تظل وعلى الرغم من انتقاداتها، . إلى مقاربة إنتاجیة ـ تحلیلیة مع الكلاسیك الماركنتیلینتجاریة ـ مالیة كما عند 

 .مدرسة لا غنى عنها لفهم نشأة الاقتصاد السیاسي الحدیث

 

  

III.  فترة الرأسمالیة الصناعیةLe Capitalisme industriel 

  رالوقائع والأفكا): م1800-1929(

  

  

 :لنشوء الرأسمالیة الصناعیة السیاق التاریخي والاجتماعي والسیاسي .1

. یمثل ظهور الرأسمالیة الصناعیة في أوروبا خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر تحولاً جذریاً في تاریخ البشریة

فقد شكّل هذا الانتقال من اقتصاد زراعي تقلیدي إلى اقتصاد صناعي قائم على الإنتاج المیكانیكي، لحظة فارقة أدت 

ولم یكن هذا التحول ولید الصدفة، بل . اعیة والسیاسیة على نحو عمیقإلى إعادة تشكیل البنیات الاقتصادیة والاجتم

الدیمغرافیة، والتطورات الفكریة  الدینامكیاتنتاج مسار طویل تداخلت فیه عوامل الثورة الزراعیة، الابتكارات التقنیة، 

  .لعصر الأنوار التي بلورت أسس اللیبرالیة الاقتصادیة والسیاسیة

  

 الأرضیة الممهدة للتحول الصناعي: الثورة الزراعیة  .أ 

تقریباً، شهد العالم الریفي الإنجلیزي تحولات عمیقة عُرفت  1760قبل انطلاق الثورة الصناعیة في إنجلترا ابتداءً من 

  :تمثلت في بـ الثورة الزراعیة

  

  بفضل حركة التسییج: الملكیة العقاریةفي تحولات (Enclosures)یة، جرى تحویل الملكیات الجماع 

(Common fields)  إلى ملكیات خاصة كبیرة، ما أدى إلى بروز طبقة من الرأسمالیین الزراعیین القادرین على

في المقابل، أُجبر آلاف الفلاحین الفقراء على ترك أراضیهم والهجرة ،و استثمار مواردهم في تحسین الإنتاج الزراعي

 أو الجیش الاحتیاطي للعمل حسب ماركس الرخیصة نحو المدن، حیث شكلوا لاحقاً الید العاملة الصناعیة

(Braudel, 1985). 
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 أدخل المزارعون دورات زراعیة جدیدة، وألغوا نظام البور، واستعملوا الأسمدة الحدیثة، فضلاً  :التحولات التقنیة

الزراعیة، أدت هذه الإجراءات إلى زیادة ملحوظة في الإنتاجیة . عن إدخال محاصیل جدیدة مثل البطاطس والذرة

 .(Adda, 1996) وتحقیق فوائض غذائیة وفرت قاعدة مادیة لنمو السكان والصناعة

  

  :ثلاثة شروط أساسیة لقیام الثورة الصناعیةبتوفیر الزراعیة هاذان التحولان سمحا للثورة 

 

 فائض اقتصادي تحوّل إلى استثمار صناعي، –

 ید عاملة ریفیة هاجرت إلى المدن، –

المواد الغذائیة والمواد الأولیة، ما ساعد على تقلیص الأجور الصناعیة وتشجیع تراكم رأس انخفاض أسعار  –

 .المال

 

 التكنولوجیا كمحرك للتحول: الثورة الصناعیة  .ب 

تعتبر الثورة الصناعیة محركا أساسیا في هذه المرحلة بما لها من انعكاسات على مختلف قطاعات النشاط 

  :ة ثورتین صناعیتینقد عرفت هذه الفتر . الاقتصادي

 

  استغلال :تمیزت هذه المرحلة بانتقال نوعي في أنماط الإنتاج بفعل): 1850–1760(الثورة الصناعیة الأولى

 تطویر آلات النسیج المیكانیكیة،و  ،)1780جیمس وات، (اختراع الآلة البخاریة و  الفحم الحجري كمصدر للطاقة،

 .القاطرات البخاریة والسفن البخاریة وكذا اختراع

أدت هذه الابتكارات إلى تحول الصناعة إلى نشاط اقتصادي أساسي، مع نشوء المصانع الكبرى التي شغلت لقد 

  ).Dostaler, 2016) مئات العمال في قطاعات النسیج، التعدین، الحدید والصلب، وبناء السفن

  

  مع نهایة القرن التاسع عشر، شهدت أوروبا طوراً جدیداً من التصنیع، ): 1914–1870(الثورة الصناعیة الثانیة

الأصباغ، الأسمدة، (الكیمیاء الحدیثة وبثورة في مجال  والمحرك الانفجاري،) 1869(المحرك الكهربائي بتكار تمیز با

اج أوسع للأسواق أدت هذه الطفرة إلى اندملقد ). 1876(والهاتف ) 1866(وسائل الاتصال كالبرق وفي  ،)الأدویة

، ما عزز المبادلات العالمیة التي قفزت من )انخفاض تكالیف النقل البحري إلى السبع مثلاً (وتراجع تكالیف النقل 

 .(Adda, 1996) 1913ملیارات سنة  8إلى  1850ملیون جنیه إسترلیني سنة  800

 

یة في المخیال التاریخي إلى حدث تقني غالباً ما تُختزل الثورة الصناع: الثورات الصناعیة لیست حدثا تقنیا  .ج 

غیر أن هذه القراءة تظل قاصرة، إذ إن الثورة . یتمثل في اختراع الآلة البخاریة أو إدخال المكننة إلى قطاع النسیج

الصناعیة لم تكن مجرد تراكم اختراعات تقنیة معزولة، بل مثلت تحولاً هیكلیاً شاملاً مسّ مختلف قطاعات النشاط 

الاقتصادیة  ي، وأعاد تشكیل أسس الإنتاج والتوزیع والتبادل والاستهلاك، وألقى بظلاله العمیقة على البنیةالاقتصاد

 .الاجتماعیة والسیاسیة لمجتمعات أوروبا القرن التاسع عشرو 
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 :، أحدثت الثورة الصناعیة تحولات في كل مجالات النشاط الاقتصادي فلإنسانعلى المستوى الاقتصادي .2

 

  إلى تحول ) الفحم الحجري، الآلة البخاریة(لقد أدت المكننة وتوظیف مصادر طاقة جدیدة : الإنتاجمجال ثورة في

فبدل الورشات الصغیرة التي تعتمد على العمل الحرفي، ظهرت المصانع الكبرى التي . نوعي في طرق الإنتاج

ر على النسیج أو التعدین، بل امتد إلى صناعة هذا التحول لم یقتص. تستوعب مئات العمال وتنتج على نطاق واسع

وهكذا، أصبح الإنتاج الصناعي هو . الحدید والصلب، بناء السفن، صناعة الآلات، ثم لاحقاً الكیمیاء والكهرباء

 .(Braudel, 1985) النشاط الاقتصادي المركزي، بینما تراجع الطابع الفلاحي التقلیدي للمجتمع الأوروبي

 فقد تركزت ملكیة . أدت الثورة الصناعیة إلى نشوء أنماط جدیدة لتوزیع الثروة والدخل: التوزیع مجال ثورة في

وسائل الإنتاج في ید طبقة برجوازیة صناعیة، بینما أصبح العمال لا یملكون سوى قوة عملهم التي یبیعونها مقابل 

لما أصبح یعرف بـ الصراع الطبقي بین  هذا التوزیع غیر المتكافئ خلق دینامیات اجتماعیة جدیدة، وأسس. أجر

 .(Adda, 1996) الرأسمال والعمل المأجور

  التلغراف، (ووسائل الاتصال ) السكك الحدیدیة، البواخر(ساهم تطور وسائل النقل : التبادلمجال ثورة في

وبفضل  .ولیةفي خفض تكالیف المعاملات، مما أدى إلى توسع غیر مسبوق في المبادلات الداخلیة والد) الهاتف

ذلك، اندمجت الأسواق المحلیة في شبكات أوسع، وتحولت إنجلترا ثم أوروبا إلى مركز الاقتصاد العالمي، فارضة 

 .(Dostaler, 2016) هیمنة صناعیة وتجاریة ومالیة امتدت إلى المستعمرات

  توفّر السلع بكمیات وأسعار  على المستوى الاستهلاكي، أتاح الإنتاج الصناعي الواسع: الاستهلاكأنماط ثورة في

غیر أن هذا التحول لم یكن محایداً اجتماعیاً؛ فبینما استفادت الطبقات الوسطى والعلیا من وفرة . لم تكن ممكنة سابقاً 

السلع، ظلت الطبقة العاملة تعیش في ظروف صعبة بفعل انخفاض الأجور وغلاء السكن وتدهور شروط العیش في 

أصبح الاستهلاك نفسه مظهراً من مظاهر التفاوت الاجتماعي، وعنصراً ممیزاً للبنیة الطبقیة لقد . المدن الصناعیة

 ).Béraud & Faccarello, 2000) الحدیثة

 

لم تقف آثار الثورة الصناعیة عند حدود الاقتصاد، بل مست البنیة : على المستوى الاجتماعي والسیاسي .3

 :الاجتماعیة والسیاسیة

 

 عرفت أوروبا خلال القرن التاسع عشر تمدیناً متسارعاً بفعل الهجرة : والتحول الدیمغرافي نشوء المدن الكبرى

التي جردت صغار (Enclosures) هذا الانتقال نتج عن حركة التسییج. الكثیفة من الأریاف إلى المدن الصناعیة

أدى ذلك إلى بروز مدن كبرى مثل وقد . الفلاحین من أراضیهم، فاندفعوا نحو المراكز الصناعیة للعمل في المصانع

 (Braudel, 1985) .مانشستر، برمنغهام ولیفربول، التي تحولت إلى رموز للعصر الصناعي الجدید

بفضل  1920ملیون سنة  486إلى  1800ملیون سنة  144في الوقت نفسه، تضاعف عدد سكان أوروبا من 

لدیمغرافي أدى إلى إعادة توزیع الكثافة السكانیة بین هذا التغیر ا .(Adda, 1996) تحسن التغذیة والصحة العامة

  .الریف والمدینة، حیث تحولت المدن إلى مراكز ثقل اقتصادي واجتماعي
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 أحدثت الثورة الصناعیة انقساماً حاداً في البنیة الاجتماعیة، تمثل في بروز : تشكل الطبقات الاجتماعیة الحدیثة

قادت التوسع الرأسمالي وفرضت نفسها كقوة التي مالكة وسائل الإنتاج، ، البرجوازیة الصناعیة:طبقتین رئیسیتین

طبقة عاملة حدیثة، تعیش من بیع قوة عملها بأجر، وتخضع  :البرولیتاریا الصناعیةو  .اقتصادیة وسیاسیة صاعدة

 ).ساعات عمل طویلة، أجور منخفضة، عمالة الأطفال والنساء(لظروف استغلال قاسیة 

وقد أدى ذلك . من العمل المأجور الشكل السائد للعیش، ورسّخ دینامیة جدیدة للصراع الاجتماعي هذا التحول جعل

إلى بروز النقابات والحركات العمالیة المطالبة بتحسین شروط العمل، والاعتراف بالحقوق، وهو ما تجسد في اندلاع 

 اقضات العمیقة للرأسمالیة الصناعیة، التي عكست التن1871وكمونة باریس سنة  1848ثورات كبرى مثل ثورات 

(Béraud & Faccarello, 2000). 

  أدت الثورة الصناعیة إلى نشوء اقتصاد قائم على الإنتاج الواسع والتراكم : هیكلیةأزمات دوریة وتناقضات

وأزمة  1831–1825الرأسمالي، لكنه كان عرضة لأزمات دوریة ناجمة عن فیض الإنتاج، كما حدث في أزمة 

 ,Braudel) هذه الأزمات كشفت حدود التنظیم الذاتي للسوق، وأبرزت هشاشة الرأسمالیة الصناعیة. 1897–1873

1985). 

 لا یمكن فهم التحولات التي رافقت الثورة الصناعیة بمعزل : عصر الأنوار ونشوء اللیبرالیة الاقتصادیة والسیاسیة

فقد قدم هذا العصر رؤیة جدیدة للعالم . القرن الثامن عشر عن عصر الأنوار الذي هیمن على الفكر الأوروبي في

 .قوامها العقلانیة والحریة والفردانیة

 

مستلهمة من فلاسفة مثل لوك، مونتسكیو، وروسو، حیث ارتبطت بحریة الفرد، الفصل :اللیبرالیة السیاسیة –

السیاسي لصعود البرجوازیة  هذه المبادئ شكلت الإطار. بین السلطات، واحترام الحقوق الطبیعیة للإنسان

 .الصناعیة وتوسع المشاركة السیاسیة

تجلت في إعلاء مبدأ حریة المبادلات، وإضفاء الشرعیة على السعي وراء المصلحة : اللیبرالیة الاقتصادیة –

الذي ارتبط بالفكر " الید الخفیة"الفردیة بوصفه الطریق إلى المنفعة العامة، وهو ما عبّر عنه بوضوح مبدأ 

 .(Dostaler, 2016; Adda, 1996) الاقتصادي لعصر الأنوار

 

لقد شكلت هذه الأفكار الخلفیة الفكریة والسیاسیة التي رافقت صعود الرأسمالیة الصناعیة، وأضفت علیها شرعیة 

  .تهیمنإلى غایة الیومنظریة وأیدیولوجیة، مما جعلها 

  

  یُعتبر القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع : الصناعیةتشكل علم الاقتصاد كعلم مستقل في ظل الرأسمالیة

عشر اللحظة التاریخیة التي شهدت فیها أوروبا تشكل الاقتصاد السیاسي كعلم مستقل، له موضوعه ومنهجه وقوانینه 

العلوم أو فبینما كانت القضایا الاقتصادیة تندرج سابقاً ضمن الفلسفة الأخلاقیة أو علم السیاسة . الموضوعیة الخاصة

، أدى التحول العمیق الذي أفرزته الثورة الصناعیة وصعود الرأسمالیة إلى بروز الحاجة إلى علم جدید قادر الدینیة

على تفسیر القوانین الخاصة بالحیاة الاقتصادیة، وفهم آلیات الإنتاج والتوزیع والتبادل داخل المجتمع الصناعي 

 .الناشئ

 :، أجمع عدد من الباحثین على العوامل التالیةلال الاقتصاد عن العلوم الأخرىستقالمفسرة لاسباب من ضمن الأ
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مع توسع الإنتاج الصناعي الرأسمالي، بدأ النشاط ف: الانفصال النسبي للنشاط الاقتصادي عن الطبیعة –

مرتبطاً بدورات الطبیعة فإذا كان الإنتاج الزراعي التقلیدي . الاقتصادي یكتسب استقلالیة نسبیة عن الطبیعة المباشرة

، )الفحم(والمواسم، فإن التصنیع سمح بخلق نظام إنتاجي مستقل نسبیاً، قائم على التكنولوجیا، الطاقة الأحفوریة 

هذا الانفصال ساهم في جعل الظواهر الاقتصادیة قابلة للملاحظة والتحلیل بوصفها نظاماً قائماً  .والعمل المأجور

 ).Braudel, 1985; Adda, 1996) بذاته له قوانینه الخاصة

 

عرف الفكر الأوروبي منذ عصر الأنوار ثورة إبستمولوجیة تمثلت في تحرر : تحرر الفكر من التفسیر اللاهوتي –

فقد استعاد العقل البشري مكانته كمصدر أساسي للمعرفة، ما . التفكیر العلمي من هیمنة الكنیسة والتفسیرات اللاهوتیة

في ) آدم سمیث، ریكاردو، ساي(وهكذا، بدأ الاقتصادیون . الفكریة في العلوم الاجتماعیة قلانیةالعفتح الباب أمام 

 دراسة الظواهر الاقتصادیة باعتبارها وقائع اجتماعیة قابلة للتحلیل العقلاني، بعیداً عن أي تأویل دیني أو میتافیزیقي

(Dostaler, 2016; Béraud & Faccarello, 2000.( 

  

أدى التوسع الصناعي والتجاري إلى بروز مشكلات جدیدة مثل :فهم قوانین الرأسمالیة الصناعیة الحاجة إلى –

هذه التحولات فرضت الحاجة إلى صیاغة . البطالة، الأزمات الدوریة، توزیع الدخل، والعلاقات بین العمل ورأس المال

عند آدم سمیث، " الید الخفیة"ا جاءت أهمیة ومن هن. قوانین موضوعیة قادرة على تفسیر سیرورة الاقتصاد الرأسمالي

لقد كان الاقتصاد السیاسي محاولة لبناء علم . عند ساي" قانون الأسواق"عند ریكاردو، و" العمل –نظریة القیمة "

وضعي قادر على الكشف عن قوانین موضوعیة تحكم الحیاة الاقتصادیة المستقلة نسبیاً عن السیاسة 

 .(Cartelier, 1991)والأخلاق

  

، فإن تشكل علم الاقتصاد لم یكن (Polanyi, 1944) كما یشیر كارل بولاني:التحولات في العلوم الاجتماعیة –

 The Great) "الانفصال الكبیر"مجرد حدث معرفي، بل كان نتاجاً لتحول اجتماعي تاریخي یتمثل في 

Transformation)ح الاقتصاد، ولأول مرة في التاریخ، أصب ، إذ، أي إخضاع العلاقات الاجتماعیة لمنطق السوق

مجالاً متمیزاً عن باقي مجالات الحیاة الاجتماعیةیخضع لقوانین السوق مثل العرض والطلب، وقوانین الأسعار، 

 .ولیس لإرادة الكنیسة أو الدولة المطلقةإلخ، ...وقانون الربح

  

هذا العامل معتبرا أن )) 2021. (ع .زكي، م( یضیف زكي محمد عادل :الإطار الحضاري والمعرفي الأوروبي –

التراث المسیحي الغربي وتحوله عبر :مركباً من" غربیا"علم الاقتصاد لم ینشأ في فراغ، بل كان نتاجاً حضاریاً أوروبیاً 

وخاصة المنهج التجریدي عند (الفلسفة الیونانیة ، و القانون الروماني كنموذج لتنظیم المعاملات، و الإصلاح الدیني

هذه المكونات التاریخیة أسست الخلفیة .التي أعید توظیفها عبر الحضارة الإسلامیة والنهضة الأوروبیة )أرسطو

 . الفكریة التي سمحت بظهور الاقتصاد السیاسي كعلم اجتماعي مستقل

الاقتصاد "الاقتصاد عن الفلسفة واللاهوت لم یكن كاملاً في بدایاته، إذ ظل یسمى الذي عرفه ستقلال الاإن 

غیر أن مع منتصف القرن التاسع . ، وهو مصطلح یعكس التداخل بین الشأن الاقتصادي والشأن العام"السیاسي
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عشر، ومع انتشار الفكر النیوكلاسیكي، بدأ الاقتصاد یكتسب صبغة علمیة أكثر تجریدیة، معتمداً على الریاضیات 

 .والنماذج التحلیلیة، لیترسخ كعلم قائم بذاته

العلاقات بین البشر الناتجة عن  دراسةهو موضوعقتصاد یُدرّس ویُمارس بوصفه علماً مستقلاً لههكذا، أصبح الا

وله  .والأدوات الریاضیةالتحلیل، و الملاحظة، یعتمد على  منهجوله  .إنتاج وتوزیع وتبادل واستهلاك الثروة عملیات

ویمكن إضافة له شرطا رابعا هو  .لربحمثل قانون العرض والطلب، قانون تناقص الغلة، قانون اقوانین موضوعیة

المفاهیم الخاصة به، أي لغته الخاصة إن صح التعبیر، مثل التضخم، والبطالة، والمنفعة الحدیة، والتكلفة الحدیة، 

 .إلخ...السعر، الربح، الأجر

ختلف أبعاد الحیاة ن الثورة الصناعیة لم تكن مجرد ثورة تقنیة، بل مثلت ثورة شاملة مست ممن كل ما سبق، یتبیّن أ

فهي التي حولت طرق الإنتاج والتوزیع والتبادل والاستهلاك، وأدت إلى تمدین . الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

متسارع وتغیر في التوازن الدیمغرافي بین الریف والمدینة، ورسخت سیطرة العمل المأجور، وعمّقت الانقسام الطبقي 

كما فجّرت هذه التحولات صراعات اجتماعیة وثورات وأزمات اقتصادیة أبرزت التناقضات . بین البرجوازیة والبرولیتاریا

والأهم أنها وجدت سندها الفكري في عصر الأنوار الذي صاغ مبادئ النظام الطبیعي . البنیویة للنظام الرأسمالي

  .الاقتصادیةو  واللیبرالیة السیاسیة

  

 اللیبرالیةانتصار : على مستوى الأفكار الاقتصادیة .2

، بظهور فكر اقتصادي أصبح یعرف باسم الفكر اللیبرالي )1929-1800(ارتبطت فترة الرأسمالیة الصناعیة لقد 

، اللیبرالیة الكلاسیكیة مع آدم سمیث، ریكاردو، ساي، مالتوس، وجون ستیوارت میل:هما تبلور في صیغتین أساسیتین

 .والراس، ومارشالو ، سفونو جو منجر، كل من  مع)الحدیة(اللیبرالیة النیوكلاسیكیة و 

. ارتباطاً وثیقاً بالتحولات العمیقة التي شهدها العالم الأوروبي منذ القرن السابع عشر ، ارتبطصعود الفكر اللیبرالي

فإلى جانب التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي مهّدت للرأسمالیة الصناعیة، كان هناك تراكم فلسفي وفكري منح 

ویأتي في مقدمة هذه الجذور كل من فلسفة النظام الطبیعي وفلسفة الأنوار، وهما مساران . لیة جذورها النظریةاللیبرا

متكاملان تقاسما المبادئ ذاتها تقریباً، وساهما في نقل الاقتصاد من الحقل الفلسفي واللاهوتي إلى فضاء العلم 

  . الاجتماعي المستقل

التصورات العلمیة الجدیدة التي جاءت مع غالیلیو ونیوتن، والتي ومن النظام الطبیعي فلسفة اللیبرالیة من انبثقت فقد 

وقد جرى إسقاط هذا التصور على المجتمع، حیث اعتبُر أن . ثابتة ومنتظمةعلمیة  أثبتت أن الكون تحكمه قوانین

یة یمكن للعقل اكتشافها وصیاغتها تخضع بدورها لقوانین طبیع –بما فیها العلاقات الاقتصادیة  –العلاقات الإنسانیة 

 التي اعتبرت الحریة: هي تقوم هذه الفلسفة على ثلاث مبادئ أساسیةو ). Braudel, 1985) في شكل نظریات عامة

. الحق الطبیعي الأول، وتعني حریة الفرد في التصرف والعمل والتبادل، بعیداً عن تدخل تعسفي من الدولة أو الكنیسة

 إلى الأساس النظري لحریة المبادلات التي دافع عنها اللیبرالیون الاقتصادیون لاحقاً  وستتحول هذه الحریة

(Dostaler, 2016). عتبر الملكیة الخاصة امتداداً لعمل الفرد وجهده، وبالتالي فهي حق التي ت الملكیةثم مبدأ

أساسیة للدولة، وقاعدة لضمان وقد جعل الفكر اللیبرالي من حمایة الملكیة وظیفة . طبیعي سابق على الدولة

معاً،  حریات الأفراد وممتلكاتهمیعني حمایة ، الذي الأمنوأخیرا، مبدأ ). 2019زكي، (الاستثمار والتراكم الرأسمالي 
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وهكذا تأسس مفهوم الدولة كـ . وضمان الاستقرار الذي یسمح للأفراد بممارسة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي بحریة

 ، مهمتها تطبیق القوانین وضمان الأمن دون التدخل في سیر النشاط الاقتصادي)État-gendarme) دولة حارس"

(Adda, 1996). 

بهذه المبادئ، وضع النظام الطبیعي الأسس الأولى للیبرالیة، باعتبارها رؤیة تجعل المجتمع قادراً على التنظیم الذاتي، 

 .تقوم على الحریة والملكیة والأمن إذا ما تُرك للأفراد أن یتصرفوا وفق قوانین طبیعیة

في القرن الثامن عشر، جاء عصر الحداثة، فالعقلانیة، الفردانیة، و  :كما انبثقت اللیبرالیة ومن فلسفة الأنوار، وأساسا

من  –فقد أكد فلاسفة الأنوار . الأنوار لیعطي دفعة جدیدة لفكر النظام الطبیعي، موسعاً إیاه إلى مشروع فكري شامل

على مركزیة العقل باعتباره المرجع الأعلى لتنظیم حیاة الإنسان، رافضین  –ومونتسكیو إلى فولتیر وروسو لوك 

 .(Polanyi, 1944) التفسیرات الغیبیة أو الاستبداد السیاسي

نین العقلانیةجعلت من الظواهر الاجتماعیة والاقتصادیة موضوعاً للتحلیل العلمي، إذ اعتبُرت قابلة للفهم وفق قواف

هذه العقلانیة كانت الخلفیة التي سمحت للاقتصاد بأن یُبنى كعلم یبحث في قوانین . عقلیة، شأنها شأن قوانین الطبیعة

عتبر مفكرو الأنوار أن الفرد هو الوحدة الأساسیة في ، فقد الفردانیةأما بالنسبة ل.(Dostaler, 2016) موضوعیة

وقد وجدت هذه الفكرة ترجمتها الاقتصادیة عند . لأساسي للسلوك البشريالمجتمع، وأن المصلحة الفردیة هي المحرك ا

وأخیرا ). 2019زكي، (، تحقق المنفعة العامة "الید الخفیة"آدم سمیث في مفهوم المصلحة الخاصة التي، بفضل 

 الحداثة

هذا الاعتقاد انعكس في  .عبر العقل والمعرفة حداثةأن التاریخ الإنساني یسیر نحو المعتبرین الأنوار  هارسّخالتي 

 .الاقتصاد عبر تصور الثروة والنمو باعتبارهما نتاجاً دینامیكیاً قابلاً للتوسع المستمر بفعل الابتكار والتراكم

تلاقي بین فلسفة النظام الطبیعي وفلسفة الأنوار ، فالمشروع اقتصادي وسیاسيیجب معرفة كذلك أن اللیبرالیة هي 

امل هو اللیبرالیة، التي لم تكن مجرد نظریة اقتصادیة، بل إیدیولوجیا شاملة تشمل أسفر عن صیاغة مشروع متك

 .الاقتصاد والسیاسة معاً 

اللیبرالیة الاقتصادیةتقوم على حریة المبادلات، حیاد الدولة في النشاط الاقتصادي، قداسة الملكیة الخاصة، واعتبار ف

تقوم على العقد الاجتماعي، الفصل بین ف اللیبرالیة السیاسیةاما  .فسهاالسوق آلیة تنظیم ذاتي تحقق التوازن من تلقاء ن

 ).لوك، روسو(سیادة القانون، وضمان الحقوق الطبیعیة للأفراد و ، )مونتسكیو(السلطات 

هذا الترابط جعل من اللیبرالیة نموذجاً فكریاً یسعى إلى إعادة تنظیم المجتمع بأكمله حول الفرد الحر والعاقل، الذي 

ومن هنا، فإن الاقتصاد اللیبرالي لا ینفصل عن السیاسة . یملك حق التملك ویستفید من حمایة القانون والأمن

 .اللیبرالیة، بل یكملها ویمنحها مضمونها الاجتماعي

ت بثراء استثنائي في النقاشاتجدر الإشارة في الأخیر أن هذه فترة الرأسمالیة الصناعیة قد تمیّزت من الجانب الفكري 

فداخل المدرسة الواحدة، كما هو الحال مع الكلاسیك أو النیوكلاسیك، دار جدل واسع حول مسائل القیمة، . الفكریة

 وكان هذا الجدل علامة على الحیویة الفكریة والإبداع الذي میّز تلك المرحلة. الأجور، الریع، ودور الدولة

(Dostaler, 2016).  للیبرالیة في بدایتها مجالاً للتفكیر والنقاش المفتوح، لا ، فقد كانت ا)2019(وكما یشیر زكي

 .عقیدة مغلقة، وهو ما منحها قوتها وقدرتها على التأسیس لعلم الاقتصاد الحدیث
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 بین الجذور والتبلور: الفكر الاقتصادي في فترة الرأسمالیة الصناعیة

  

فراغ، بل جاء استكمالاً وإعادة صیاغة لأفكار  مننشأ یلم  إن الفكر الاقتصادي في مرحلة الرأسمالیة الصناعیة

كان هناك مفكرون سباقون ومؤسسون أسهموا بعمق في وضع الأسس المنهجیة والموضوعیة  ، فقداقتصادیة سابقة

هؤلاء یُعرفون . للاقتصاد السیاسي، وأسّسوا للانتقال من التفكیر الفلسفي واللاهوتي إلى العلم الاقتصادي كحقل مستقل

  .لعلم الاقتصاد" الممهدین أو المؤسسین الأوائل"دبیات الاقتصادیة بـ في الأ

 

 :المفكرون السابقون والممهدون للفكر اللیبرالي .1

 

على أنّ أربعة أسماء  (Dostaler, 2016; Béraud & Faccarello, 2000) یُجمع مؤرخو الفكر الاقتصادي

وولیام بیتي ، Jean Bodin جون بودان" الحدیث، همرئیسیة لعبت دوراً محوریاً في تشكل الاقتصاد السیاسي 

William Petty ، وبییر دو بواجلبیرPierre de Boisguilbert ، وریتسارد كانتلیونRichard Cantillon .كلهم 

تعاملوا مع الظواهر الاقتصادیة لا كملاحظات عابرة، بل كوقائع اجتماعیة تستحق دراسة منهجیة، محاولین اكتشاف 

وهكذا، یمكن النظر إلیهم بوصفهم المؤسسین الحقیقیین لعلم الاقتصاد السیاسي، ولیس . وضوعیة تحكمهاقوانین م

  .مجرد ممهدین للكلاسیك

 

أحد أعلام عصر النهضة، تمیز بموسوعیة معرفیة جمعت هو : (Jean Bodin, 1529-1596)نان بودوج  .أ 

 Les Six Livres de laو Réponse à Malestroit (1568)ه یفي كتاب.بین الفلسفة والسیاسة والاقتصاد

République (1576)وضع البذور الأولى لنظریة كمیة النقود، رابطاً بین تدفق الذهب والفضة وارتفاع الأسعار ، .

 .(Friedman) هذه الفكرة ستصبح لاحقاً جزءاً من النظریة النقدیة الكلاسیكیة ثم النیوكلاسیكیة

السیاسي، كان من أوائل من طوروا نظریة حدیثة للدولة، معتبراً أن استقرار النظام السیاسي شرط على المستوى 

إسهامه الأساسي یكمن في الربط بین النقد والسیاسة والاقتصاد في إطار نظري .أساسي لازدهار النشاط الاقتصادي

  .(Dostaler, 2016) واحد

  

 Aكتابه في .عد من أبرز رواد المنهج الكمي في الاقتصادیُ : (William Petty, 1623-1687)ویلیام بیتي  .ب 

Treatise of Taxes and Contributions (1662) دعا إلى استخدام الأرقام والقیاس لدراسة الظواهر ،

 .الاقتصادیة، مما یجعله مؤسساً مبكراً للإحصاء الاقتصادي والاقتصاد القیاسي

 هناك سعر طبیعي یدوراعتبر أن ، و ، ممهداً الطریق لریكاردو وماركس لاحقاً العمل –طرح مفهوماً مبكراً لـ القیمة لقد 

لقد . (Béraud & Faccarello, 2000) التي یحددها العمل، مع تأثیرات مؤقتة للعوامل النقدیةالسلع حول قیمة 

  ".المؤسسان الفعلیان للاقتصاد السیاسي"بأنهما  (Boisguilbert) یلبیرجماركس مع بواوصفه 
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بین التجربة العملیة هذا المفكر جمع :(Pierre de Boisguilbert, 1646-1714)یلبیرجبییر دو بوا  .ج 

، انتقد السیاسات التدخلیة والضرائب الجائرة التي أثقلت Détail de la France (1697)كتابه في ف .والفكر النظري

 .الكلاسیكالمدرسة الطبیعیة و قف كاهل الفلاحین، ودافع عن حریة المبادلات، مما یجعله قریباً من موا

، كما ، معتبراً أن ترك السوق یعمل بحریة یؤدي إلى التوازن"الید الخفیة"طرح فكرة قریبة من مفهوم لقد كان أول من 

). Henni cité dans Dostaler, 2016) أبرز دور الطلب الفعّال في تحریك الإنتاج، مما یجعله سلفاً فكریاً لكینز

 ورةالد"في فكرة  یةالفیزیوقراطالمدرسة وضع تصوراً لدورة اقتصادیة بین الطبقات، سبق به أنه بالإضافة إلى 

  ".الاقتصادیة

  

 Essai sur la nature duصاحب : (Richard Cantillon, 1697-1734)ریتشارد كانتیلون  .د 

commerce en général (1755) طور رؤیة متقدمة ، إذ "أعظم الاقتصادیین على الإطلاق"، ویعتبره جیفونز

دوراً مركزیاً في (entrepreneur)كما منح للمقاول  .العمل والتمییز بین السعر الطبیعي وسعر السوق –عن القیمة 

 .الدورة الاقتصادیة، مما یجعله أحد أوائل من وضعوا نظریة واضحة عن وظیفة المقاول في الاقتصاد

التجاري، مبیناً أن تدفقات الذهب والفضة تؤدي إلى تعدیل الأسعار  العلاقة بین النقود والمیزانكما تناول كانتلیون 

في بالإضافة إلى ذلك، ساهمت آراؤه  .إعادة التوازن التجاري، وهي نظریة ستلهم دیفید هیوم وریكاردوإلى وبالتالي 

 .مالتوس لاحقاً مواقف الدیمغرافیا، في 

وقد  .، جمعوا بین الاقتصاد والسیاسة والفلسفة والریاضیاتن، موسوعییالأربعة هو أنهمالمؤلفین ما یمیز هؤلاء إن 

 .على الظواهر الاجتماعیة، على غرار العلوم الطبیعیة) الملاحظة، القیاس، التجرید(حاولوا تطبیق المنهج العلمي 

 أسهموا في وضع اللبنات الأساسیة لقضایا ستصبح لاحقاً محوریة في الفكر الكلاسیكي والنیوكلاسیكيكما 

بفضلهم، أصبح الاقتصاد یُنظر إلیه كعلم و  .القیمة، التوزیع، النقود، التجارة الخارجیة، والدورة الاقتصادیة:مثل

  ).الملاحظة والتجرید(ومنهجه ) الثروة والإنتاج والتوزیع(اجتماعي مستقل نسبیاً، له موضوعه 

 

  :المشتركة المبادئ: في مرحلة الرأسمالیة الصناعیةالفكر الاقتصادي اللیبرالی .2

  

مع الثورة الصناعیة وتحوّل أوروبا إلى مجتمع صناعي ابتداءً من القرن الثامن عشر، برز الفكر سبق الذكر أن 

هذا الفكر لم یكن مدرسة واحدة بل . الاقتصادي اللیبرالي باعتباره الإطار النظري المفسِّر والداعم للرأسمالیة الناشئة

  :یسیینتیاراً واسعاً تبلور في شكلین رئ

 

  المدرسة الكلاسیكیة التي ارتبطت بأسماء مثل آدم سمیث، دافید ریكاردو، جون ستیوارت میل وجان باتیست

 .ساي

  التي ظهرت أواخر القرن التاسع عشر مع ولیام ستانلي جیفونز، كارل )الحدیة(المدرسة النیوكلاسیكیة و

 .منجر، وألفرید مارشال
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وأدوات التحلیل، فقد اشتركتا في الدفاع عن نفس المبادئ العامة التي تشكل  ورغم الاختلافات بینهما في المنهج

 .جوهر الفكر اللیبرالي الاقتصادي

  

  :المبادئ المشتركة للفكر اللیبرالي

 

امتداد مباشر لفلسفة النظام الطبیعي وفلسفة  هو الفكر اللیبرالي: سیادة مبادئ اللیبرالیة الاقتصادیة والسیاسیة  .أ 

 الأنوار، حیث یقوم على الحریة الفردیة، قدسیة الملكیة الخاصة، والأمن كضمانة أساسیة للنشاط الاقتصادي

(Dostaler, 2016; Zaki, 2019).  وقد توازى ذلك مع اللیبرالیة السیاسیة التي دعت إلى الفصل بین السلطات

 ,Adda) ، مما منح اللیبرالیة الاقتصادیة إطاراً سیاسیاً وأخلاقیاً داعماً )لوك وروسو(الاجتماعي  والعقد) مونتسكیو(

1996). 

 

 مبدأ أساسي هو یرتكز الفكر اللیبرالي على": المصلحة العامةتحدد المصلحة الخاصة "مبدأ المنهجیة الفردیة  .ب 

فالمصلحة الخاصة، كما أوضح . لق من سلوك الأفرادالمنهجیة الفردیة، أي اعتبار أن تحلیل الاقتصاد یجب أن ینط

، تفُضي في النهایة إلى تحقیق المصلحة العامة، لأن مجموع الاختیارات الفردیة "الید الخفیة"آدم سمیث في مفهوم 

 ). Braudel, 1985) یخلق انسجاماً وتوازناً في السوق

  

فالتدخل . الأمثل لتخصیص الموارد وتوزیع الدخلاعتبُر السوق المجال : السوق الحرة وآلیة التوازن الذاتي .ج 

دولة ال"ومن هنا برزت فكرة . الحكومي یُعد عائقاً أمام الآلیة التلقائیة التي تحقق التوازن بین العرض والطلب

 & Béraud) التي تقتصر وظیفتها على ضمان الأمن وحمایة الملكیة دون التدخل في المبادلات"ةالحارس

Faccarello, 2000). 

  

. الملكیة الخاصة وحریة المبادرة اعتبُرتا حجر الزاویة للنظام اللیبرالي: الملكیة الخاصة والمؤسسة الخاصة  .د 

فالمؤسسة الرأسمالیة، القائمة على البحث عن الربح، هي محرك الاقتصاد ووسیلة التراكم الرأسمالي الذي یغذي النمو 

 .(Le Poultier, 1990) الاقتصادي المستمر

  

. من المبادئ المركزیة في الفكر اللیبرالي القول بأولویة العرض في العملیة الاقتصادیة):العرض(أولویة الإنتاج   .ه 

لساي، الذي أصبح أحد  "قانون المنافذ"فالإنتاج هو الذي یخلق تلقائیاً الطلب الضروري لامتصاصه، وهو ما عُرف بـ 

 .(Dostaler, 2016) في النیوكلاسیكیة أعمدة المدرسة الكلاسیكیة قبل أن یستعاد جزئیاً 

  

الفكر اللیبرالي جعل من تحریر التجارة الخارجیة وتوسیع المبادلات :حریة التجارة الدولیة والتقسیم الدولي للعمل  .و 

یؤدي إلى منافع  –أي تخصّص كل بلد فیما یتقنه  –فالتقسیم الدولي للعمل . بین الأمم وسیلة لزیادة الثروة العالمیة

، وطوّرته المدرسة النیولیبرالیة بما یعرف لة، وهو المبدأ الذي سیطور ریكاردو لاحقاً في نظریته عن المیزة النسبیةمتباد

 ).Adda, 1996; Braudel, 1985)في التجارة الدولیة" هوس"بنظریة 
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، لمواكبة للثورة الصناعیةالثورة النظریة ا،في صیغتیه الكلاسیكیة والنیوكلاسیكیة، بهذه المبادئ، شكل الفكر اللیبرالي

الرأسمالیة الصناعیة الإطار الفكري الذي یبرر حریة السوق، ویشرعن الملكیة الخاصة، ویصوغ القوانین التي منحت 

ما یظهر في المساهمات الفكریة الاقتصادیة لمفكري المدرسة الكلاسیكیة وهو . الموضوعیة للنشاط الاقتصادي

  .)الحدیة(والنیوكلاسیكیة 

  

  

 :)1870- 1776(المدرسة الكلاسیكیة  .3

  

  

عدّ المدرسة الكلاسیكیة أول محاولة علمیة متكاملة لتأسیس علم الاقتصاد السیاسي كعلم مستقل، له موضوع محدد ت

ومنهج عقلاني یستند إلى اكتشاف القوانین الموضوعیة التي تحكم ) اوتبادله واستهلاكها إنتاجها وتوزیعه: الثروة(

وقد ارتبط ظهورها ارتباطاً وثیقاً بالتحولات الكبرى التي أحدثتها الثورة الصناعیة في إنجلترا، ثم . الاقتصاديالنشاط 

 .في فرنسا، ابتداءً من أواخر القرن الثامن عشر

الذي فتح الباب أمام مقاربة  (1776)یرجع التأسیس الفعلي لهذه المدرسة إلى صدور كتاب آدم سمیث، ثروة الأمم 

ومنذ . ة للاقتصاد، تقوم على الحریة الاقتصادیة، السوق التلقائي، ودور الفرد كمحرك أساسي للنشاط الاقتصاديجدید

 Theory ofجیفونز (، تاریخ صدور الأعمال الأولى للمدرسة النیوكلاسیكیة 1871ذلك التاریخ وحتى سنة 

Political Economy منجر ،Principles of Economics والراس ،Éléments d'économie politique 

pure)ظل الفكر الكلاسیكي التیار المهیمن على التحلیل الاقتصادي والسیاسات العامة في أوروبا الغربیة ، 

(Samuelson, 1990.( 

  

 یشترك مفكرو المدرسة الكلاسیكیة في مجموعة من المبادئ، یمكن : المبادئ المشتركة للمدرسة الكلاسیكیة

  :تلخیصها فیما یلي

 

ینطلق الفكر الكلاسیكي من افتراض أن النشاط الاقتصادي تحكمه قوانین : الإیمان بالقوانین الطبیعیة للاقتصاد  .أ 

یعتبرها   –مثل قانون العرض والطلب أو قانون تناقص الغلة  –هذه القوانین . موضوعیة تشبه قوانین الطبیعة

 یاً وتضمن التوازن إذا ما تُركت دون تدخل خارجيتعمل تلقائالكلاسیك كونیة وأزلیة صالحة لكل مكان وزمان، 

(Dostaler, 2016). 

 

. والمستهلك ،فهو والمستثمر المنتج: عند الكلاسیك الفرد هو وحدة التحلیل الأساسیة: الفردانیة والمنهجیة الفردیة  .ب 

تحقیق المصلحة العامة هي تؤدي إلى وفق تعبیر آدم سمیث  ،غیر أنّ المصلحة الخاصة لا تؤدي إلى الفوضى، بل

 .(Zaki, 2019) التي تجعل السوق آلیة طبیعیة للتوازن والتنظیم الذاتي "الید الخفیة"بفضل 
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رغم انطلاقهم من تحلیل سلوك الأفراد، فإن الكلاسیك اعتمدوا على مقاربة :المقاربة الكلیة للاقتصاد .ج 

التوزیع ، و الإنتاج الكلي للثروة:دیة الكبرى مثل، إذ اهتموا بدراسة المجامیع الاقتصا(macroéconomique)كلیة

هذه النظرة الكلیة میزت .التجارة الخارجیة باعتبارها جزءاً من التوازن العام، و الكلي للدخل بین الأجور والریع والأرباح

لتوازن تركز على ا (microéconomique) المدرسة الكلاسیكیة عن النیوكلاسیكیة التي ستعتمد لاحقاً مقاربة جزئیة

 ). Samuelson, 1990) عند مستوى السوق أو الفرد

 

اعتبر الكلاسیك أن الملكیة الخاصة هي الأساس الذي یحفّز الاستثمار : الملكیة الخاصة وحریة المبادلات  .د 

ومن هنا جاءت . شرط لتحقیق التخصیص الأمثل للموارد ، هيسواء داخلیة أو خارجیة،والتراكم، وأن حریة المبادلات

 .(Adda, 1996) هم إلى تحریر التجارة الدولیة وفق مبدأ التخصص الدولي وتقسیم العملدعوت

  

كل عرض یخلق " ، فحسبهم یُعدّ قانون ساي من الركائز الأساسیة للفكر الكلاسیكي):قانون المنافذ(قانون ساي   .ه 

یمكن أن یوجد فائض عرض عام ، وبالتالي لا محرك الدورة الاقتصادیةهو  )العرض( أي أن الإنتاج". طلبه الخاص

هذا القانون یعكس أولویة العرض على الطلب في تفسیر النشاط . ودائم، لأن كل إنتاج یولّد قدرة شرائیة مساویة له

 .(Braudel, 1985) الاقتصادي

  

الأجر : طبقات اجتماعیةرأى الكلاسیك أن الناتج الاجتماعي یُوزّع تلقائیاً بین ثلاث :التوزیع الطبیعي للدخل  .و 

 نتاجاً طبیعیاً لتفاعل قوى السوق والمنافسةهو واعتبروا هذا التوزیع .الربح للرأسمالي، الریع لمالك الأرض، و للعامل

(Béraud & Faccarello, 2000). 

وقد . ، ظل الفكر الكلاسیكي المرجع النظري الأول لفهم الرأسمالیة الصناعیة الناشئةم1871وحتى  1776منذ إذا، ف

مما جعله نموذجاً تفسیریاً متماسكاً قادراً على ، والمقاربة الكلیة ) المصلحة الخاصة كمحرك(التحلیل الفردي  جمع بین

  .تقدیم رؤیة شاملة للاقتصاد والمجتمع

  

فكل من آدم سمیث، دافید ریكاردو، جان باتیست المدرسة الكلاسیكي،  إسهامات أبرز مفكريفیما سیأتي، سنتناول 

أفكار هذه المدرسة، سواء تعلق ساي، توماس مالتوس، وجون ستیوارت میل قد أضاف بصمته الخاصة في تطویر 

تحلیل آلیات توزیع الدخل بین الأجر والریع والربح، وكذلك بلورة تصورات رائدة حول التجارة بنظریة القیمة، و الأمر ب

إن عرض هذه الإسهامات على حدة یسمح بفهم كیفیة بناء المدرسة الكلاسیكیة كجسم فكري متماسك،  .الخارجیة

وكیف ساهم كل مفكر في إغناء هذا التیار عبر الحوار والنقاش والاختلاف أحیاناً، دون الخروج عن الإطار العام 

 .للیبرالیة الكلاسیكیة
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  :السیاسي مؤسس علم الاقتصاد) 1790- 1723(آدم سمیث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "ثروة الأمم"فمنذ صدور كتابه المرجعي .نظر إلى آدم سمیثباعتباره المؤسس الفعلي لعلم الاقتصاد السیاسي الحدیثیُ 

، انتقل الاقتصاد من كونه فرعاً من الفلسفة الأخلاقیة والقانون إلى أن یُدرَس كعلم مستقل یبحث في 1776سنة 

وقد مثّل سمیث، في هذا المعنى، نقطة انعطاف كبرى في تاریخ الفكر الاقتصادي، . قوانین إنتاج الثروة وتوزیعها

 .ي، ورؤیة فلسفیة وأخلاقیة عمیقة حول الإنسان والمجتمعلكونه نجح في الجمع بین تحلیل دقیق للنشاط الاقتصاد

آدم سمیث لیس فقط مؤسس الاقتصاد الكلاسیكي، بل هو أیضاً مفكر موسوعي أعاد ": أنیقول جیل دوستالر 

صیاغة العلاقة بین الاقتصاد والمجتمع، إذ جعل من السوق فضاءً للتنسیق الاجتماعي، لكنه ظل في العمق فیلسوفاً 

المترجم الفكري "برودیل بأنه كما یعتبره ). Dostaler, 2016, p. 47) "اً یبحث عن شروط العدالة والتوازنأخلاقی

أما ألفرد مارشال،  .(Braudel, 1985, p. 91) "الأبرز للتحولات العمیقة التي أحدثتها الثورة الصناعیة في إنجلترا

وضع آدم سمیث الأساس، وكل ما فعلناه بعده لم یكن سوى  لقد":رائد المدرسة النیوكلاسیكیة، فقد كتب عنه لاحقاً 

 ".تحسین وتطویر لمسار بدأه هو

فهو لم یقدّم فقط نظریة متكاملة حول العمل، القیمة، التوزیع، : من هنا تأتي مركزیة سمیث في الفكر الاقتصادي

من نسیج اجتماعي وأخلاقي وسیاسي والتجارة الدولیة، بل جسّد أیضاً نموذج المفكر الذي یرى في الاقتصاد جزءاً 

  .أوسع، وهو ما یجعل فكره حاضراً إلى الیوم في النقاشات الكبرى حول دور السوق، حدود الدولة، والعدالة الاجتماعیة

  

 : لمحة عن حیاته ومساره الفكري .1

بعد دراسته في  .، ونشأ في قلب حركة التنویر الاسكتلنديبأسكوتلندافي كیركالدي ) 1790–1723(وُلد آدم سمیث 

جامعة غلاسكو تحت إشراف الفیلسوف فرانسیس هاتشیسون، تابع دراساته بأوكسفورد، ثم تولى التدریس في جامعة 

 .غلاسكو أستاذاً للفلسفة الأخلاقیة

وقد تركت هذه ، أقام في فرنسا، حیث التقى بالفیزیوقراطیین وعلى رأسهم فرانسوا كیني1766–1764بین عامي

في و  .أثراً بالغاً فیه، إذ تأثر بفكرة أن المجتمع تحكمه قوانین طبیعیة یمكن اكتشافها وصیاغتها في نظریاتالتجربة 

، الذي أسس فیه )The Theory of Moral Sentiments)"نظریة المشاعر الأخلاقیة"نشر كتابه الأول 1759سنة 

  : المؤلفات الأساسیة

  1759(نظریة المشاعر الاخلاقیة (Théorie des sentiments moraux 

  1776(بحث في طبیعة وأسباب ثروة الامم (Essai sur la nature et les causes de la 

richesse des nations  

-laisser-faire laisser ، دعه یعمل دعه یمر main invisibleالید الخفیة : الكلمات المفتاحیة

passer تقسیم العمل ،division du travail العمل المنتج، القیمة العمل، الریع المطلق، المزایا ،

  المطلقة
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غیر أنّ عمله الأشهر جاء في .للنظام الاجتماعي لرؤیة إنسانیة حول العدالة، التعاطف، والفضیلة باعتبارها أسساً 

 An Inquiry into the Nature and Causes of the)"ثروة الأممبحث في طبیعة وأسباب " مع كتاب 1776

Wealth of Nations) ، في عزّ الثورة الصناعیة في إنجلترا، لیؤسس الاقتصاد السیاسي كعلم مستقل الذي ألفه

  .لاسیكيویضع معالم الفكر الك

  

 : الاقتصادیة إسهاماته الفكریة .2

  :یمكن تلخیص الإسهامات الفكریة الاقتصادیة الأساسیة لسمیث فیما یلي

 

 اعتبر سمیث أن موضوع الاقتصاد هو البحث في أسباب نمو الثروة وكیفیة توزیعها بین : في تعریفه للإقتصاد

 اجتماعیاً یسعى لاكتشاف قوانین عامة شبیهة بقوانین الطبیعةبهذا المعنى، كان الاقتصاد عنده علماً . أفراد المجتمع

(Samuelson, 1990). 

 

 العمل السنوي لأمة هو ما یمدّها في الأصل " :یرى سمیث أن العمل هو المصدر الحقیقي للثروة: تقسیم العمل

تقسیم العمل أهم  ا یعتبركم). ثروة الأمم، الكتاب الأول، الفصل الأول( "حاجتها من أسباب العیش تقتاضیهبكل ما 

المثال الشهیر الذي أورده عن مصنع الدبابیس یوضح كیف أن عشرة عمال، إذا قام كل واحد . إسهاماته التحلیلیة

أما إذا تخصص كل منهم . منهم بجمیع العملیات اللازمة لصناعة دبوس واحد، سینتجون بالكاد بضع عشرات یومیاً 

 .، فإن المصنع سینتج آلاف الدبابیس یومیاً ...)، شحذه، تركیب الرأسشدّ السلك، قطعه(في عملیة واحدة 

تشجیع ، وكذا اقتصاد الوقت عبر التخصص، وإلى إلىزیادة مهارة العامل بفعل التكرار حسبه هكذا، یؤدي تقسیم العمل

 .اختراع آلات لتسهیل المهامو الابتكار المیكانیكي 

المجتمع ككل، حیث یؤدي تقسیم العمل إلى توسیع السوق ورفع هذه الفكرة لا تقتصر على المصنع بل تشمل 

  .(Dostaler, 2016) وهو ما یجعل تقسیم العمل حجر الأساس في نظریة النمو عند سمیث. الإنتاجیة الاجتماعیة

  

 المنفعة المباشرة من ویقصد بها القیمة الاستعمالیة:نوعین من القیمة بینأولا میّز سمیث لقد : نظریة القیمة

یُعدّ أول من صاغ بشكل متماسك فكرة أن كما . في السوق ةمبادلوهي قدرة السلعة على ال القیمة التبادلیةالسلعة، و 

العمل السنوي لكل أمة هو ما یمدّها أصلاً بكل ما تحتاج إلیه من "ففي ثروة الأمم یؤكد أن . العمل هو أساس القیمة

ومن هنا ینطلق في اعتبار أن قیمة أي سلعة أو ثروة لا تأتي ).Wealth of Nations, I.i) "وسائل العیش والراحة

، بل من العمل البشري الفیزیوقراطیون، ولا من الأرض وحدها كما اعتقد الماركنتیلیونمن المعادن النفیسة كما رأى 

 .المبذول لإنتاجها

 :ولكي یوضح ذلك، میّز سمیث بین نوعین من العمل

وهو الذي یضیف قیمة جدیدة قابلة للتراكم، أي یولّد سلعة أو خدمة  :(Productive labour) العمل المنتج –

 .مثلاً، عمل الحرفي أو العامل في المصنع. قابلة للتبادل في السوق

وهو الذي لا یضیف قیمة قابلة للتراكم في رأس المال، مثل  :(Unproductive labour) العمل غیر المنتج –

 .الاجتماعیة، إلا أنه لا یدخل في حساب تراكم الثروةرغم فائدته . عمل الخدم الشخصیین
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یة، وأن وطنبهذا التعریف، وضع سمیث الأساس لفهم اقتصادي جدید یعتبر أن العمل المنتج هو مصدر الثروة ال

 .(Dostaler, 2016) تراكم رأس المال یتوقف على نسبة هذا العمل في المجتمع

نظریة العمل "مصدر القیمة، بل طوّر موقفه لاحقاً نحو ما سماه الدارسون لم یكتف سمیث باعتبار العمل المبذول هو 

العمل هو الثمن الحقیقي "سمیث أن  :في مرحلة أولى، یكتبف.(Labour commanded or required) "المطلوب

تقاس أي أن القیمة .(Wealth of Nations, I.v) "لكل شيء، وهو ما یدفعه المرء فعلاً مقابل ما یحصل علیه

  .بكمیة العمل المباشر المبذول لإنتاج سلعة

لكن مع تطور تحلیله، خصوصاً في المجتمعات المتقدمة حیث تراكم رأس المال وتعقدت البنیة الإنتاجیة، أوضح أن 

أي أن قیمة سلعة ما ، القیمة یمكن النظر إلیها أیضاً من زاویة العمل الذي یمكن الحصول علیه مقابل هذه السلعة

فمثلاً إذا كانت وحدة من القمح تسمح بشراء ساعات عمل ، في السوق" تشتریه"أو " تأمر به"س بكمیة العمل الذي تقُا

العمل - بهذا المعنى، انتقل سمیث من نظریة القیمة.أكثر من وحدة من القماش، فهذا یعني أن قیمة القمح أعلى

یأخذ في الاعتبار التبادل والقدرة الشرائیة للسلع في  المبذول إلى نظریة العمل المطلوب، أي إلى تصور أكثر مرونة

 ).Samuelson, 1990) السوق

العمل المنتج في قلب التحلیل الاقتصادي  اأنهحرّر النقاش حول القیمة وضعالقیمة  تكمن أهمیة طرح سمیث في 

 .بشكل أكثر دقة" العمل-یمةنظریة الق"مهد الطریق أمام ریكاردو وماركس لتطویر كما  .بوصفه المصدر الأول للثروة

قیمة مبنیة على العمل المبذول، وقیمة نسبیة مبنیة على العمل :أبرز أن القیمة لیست ثابتة بل لها مستویانأخیرا، فهو 

وهكذا، فإن تحلیل سمیث للقیمة یجسد في ذاته الانتقال من رؤیة بسیطة للثروة إلى رؤیة أكثر .المطلوب في السوق

  .المجتمع الصناعي الرأسمالي الذي كان في طور التشكل تركیباً تتناسب مع

  

 عتبر تحلیل التوزیع أحد المحاور الجوهریة في فكر آدم سمیث، إذ انشغل ی: التوزیع والدخل والطبقات الاجتماعیة

سمیث وقد میّز . في ثروة الأمم بالسؤال حول كیفیة تقسیم الثروة المنتجة في المجتمع الصناعي بین مختلف الطبقات

العمال، وملاك الأراضي، والرأسمالیون، ورأى أن دخول هذه الطبقات تتحدد في شكل الأجر،  :ثلاث فئات رئیسیة هي

بهذا المعنى، شكّل سمیث أول محاولة متماسكة لرسم خریطة ).Samuelson, 1990) والریع، والربح على التوالي

 .شئاقتصادیة للتوزیع في النظام الرأسمالي النا-اجتماعیة

 

وقد میّز بینالأجر . یعتبر سمیث أن الأجر هو الثمن الذي یدفع مقابل قوة العمل: المعدل الطبیعي: الأجور –

الأجر الطبیعي، الذي یعكس المستوى الضروري ، و السوقي، الذي یتحدد فعلیاً بفعل العرض والطلب في سوق العمل

یقول في هذا إذ  .استمرار تجدد قوة العمل عبر الأجیاللبقاء العامل وإعالة أسرته، أي مستوى الكفاف الذي یضمن 

الأجر الطبیعي هو ما یكفي، لیس فقط لإعالة العامل نفسه، بل لإعالة عائلته، حتى لا ینقرض جنس " :السیاق

مٍ ورغم أن المنافسة والطلب المتزاید على العمالة في اقتصاد نا) ثروة الأمم، الكتاب الأول، الفصل الثامن". (العمال

یمكن أن یرفع الأجور فوق هذا المستوى، فإن سمیث ظل یرى أن ثمة قیداً طبیعیاً واجتماعیاً یجعل الأجور تمیل إلى 

 .(Samuelson, 1990, p. 41) هذا المعدل الطبیعي
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أما بالنسبة لملاك الأراضي، فقد حدّد سمیث دخلهم في صورة ریع یحصلون علیه لمجرد : الریع المطلق: الریع –

فالریع في نظره لا ینتج عن جهد منتج أو مخاطرة اقتصادیة، بل هو ریع مطلق یرتبط . احتكارهم لمورد طبیعي

الریع هو دائماً مدفوع لمالك الأرض مقابل ما یستطیع أن " :وقد صاغ ذلك بوضوح قائلاً . بسیطرة المالك على الأرض

یمثل الریع إذن اقتطاعاً من الثروة ) ول، الفصل الحادي عشرثروة الأمم، الكتاب الأ". (یمنع الآخرین من الانتفاع به

الاجتماعیة لصالح طبقة الملاك، لا یرتبط مباشرة بالإنتاجیة بل بالاحتكار، وهو ما جعله موضوعاً أساسیاً للنقد في 

 .التحلیل الكلاسیكي اللاحق

  

الرأسمالي لقاء استثماره لرأس المال في عملیة یشیر سمیث إلى أن الأرباح هي العائد الذي یحصل علیه : الربح –

 :إلا أن معدل الربح لا یظل ثابتاً، بل یتحدد وفق مجموعة من العوامل. الإنتاج

 .اشتداد المنافسة بین الرأسمالیین یمیل إلى تقلیص معدل الربحف :المنافسة •

ثمر، یمیل معدل الربح إلى مع توسع النشاط الاقتصادي وازدیاد حجم رأس المال المست: التراكم والنمو •

 .الانخفاض

في القطاعات عالیة المخاطر یرتفع معدل الربح، بینما یؤدي الاحتكار إلى تثبیت : المخاطر والاحتكارات •

 .معدلات أعلى من المتوسط

الأرباح، مثل الأجور والریع، تمیل إلى مستوى طبیعي یتحدد بمعدل المخاطر والمنافسة " :كتب سمیثبهذا الصدد ی

 )ثروة الأمم، الكتاب الأول، الفصل التاسع". (في كل قطاع

، فإن سمیث قدّم رؤیة مبكرة لما سیتطور لاحقاً عند ریكاردو وماركس حول میل معدل بول صامویلسنوبحسب تحلیل 

 یاً مطلقاً الربح إلى الانخفاض، لكنه ظل یعتبر ذلك میلاً مرتبطاً بالظروف التاریخیة للنمو الرأسمالي، لا قانوناً حتم

(Samuelson, 1990, p. 45). 

رسم سمیث صورة للتوزیع الاجتماعي في الاقتصاد الصناعي الناشئ یمكن  وفیما یتعلق بنظریة التوزیع، في المجمل،

ملاك الأراضي ، و العمال یحصلون على أجور تمیل إلى المعدل الطبیعي، أي إلى مستوى الكفاف:تلخیصها كالآتي

یحصلون على أرباح تتحدد وفق المنافسة فالرأسمالیون رض، أما ق مستند إلى احتكارهم للأیحصلون على ریع مطل

 .والتراكم والمخاطر

فالأجر محكوم بحدود بیولوجیة : هذا الإطار، رغم طابعه الوصفي، ینطوي على إدراك نقدي لبنیة الاقتصاد

وهو ما یجعل من . رباح متقلبة وتتأثر بعوامل بنیویةواجتماعیة، والریع شكل من أشكال الامتیاز غیر المنتج، بینما الأ

تحلیل سمیث الأساس الذي انطلقت منه نظریة التوزیع في الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي، وتطور لاحقاً عند ریكاردو 

  .(Dostaler, 2016) وماركس

 

الذي هیمن ) التجاري(الماركنتیليشنّ آدم سمیث نقداً جذریاً على الفكر : التجارة الخارجیةنظریته في آدم سمیث و  .3

فقد اعتبر أن اختزال الثروة في تكدیس الذهب والفضة في خزائن . على أوروبا بین القرن السادس عشر والثامن عشر

الهدف الأسمى للسیاسات الاقتصادیة، یُعدّ ) الصادرات أكبر من الواردات(الدولة، واعتبار المیزان التجاري الإیجابي 

 .ومشوهاً للواقعتصوراً ضیقاً 
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بحسب سمیث، لا تقُاس ثروة الأمم بما تملكه من معادن نفیسة، بل بما تنتجه من سلع وخدمات، أي بما تمتلكه من 

، مؤكداً أن التجارة لا ینبغي أن الماركنتیلیونكما انتقد السیاسات الحمائیة والقیود التجاریة التي دعا إلیها . قدرة إنتاجیة

 .(Smith, 1776/2005) الأمم، بل یمكن أن تحقق منفعة متبادلة لجمیع الأطراف تكون لعبة صفریة بین

 Absolute)" المیزة المطلقة"یُعرف الیوم بـ نظریة أصبح سمیث في ثروة الأمم ما  من هذا النقد، طوّر

Advantage)التي تمثل أول نظریة متكاملة في التجارة الدولیة ،.  

 :لآتيوتقوم هذه النظریة على المبدأ ا

تقوم التجارة الخارجیة بین البلدان في السلع نتیجة اختلاف التكالیف المطلقة، حیث یتخصص البلد فحسب سمیث، 

مطلقة منخفضة مقارنة مع بلد آخر في نفس السلعة، وفي ) میزة(في انتاج وتصدیر السلع  التي یتمتع فیها بتكلفة 

  .مطلقة مرتفعة) میزة(بتكلفة المقابل یقوم باستیراد السلعة التي یتمتع فیها 

  :آدم سمیث یقدم لنا المثال التالي

  

 السلعة/الدولة انجلترا البرتغال

 النسیج 100 110

 النبیذ 120 80

  

س في البرتغال، فإن إنجلترا  110س في إنجلترا و 100إذا تطلب انتاج وحدة واحدة من النسیج : یتبیّن من الجدول

هذه السلعة مقارنة بالبرتغال، وعلیه من مصلحة إنجلترا التخصص في إنتاج النسیج تتمتع بمیزة مطلقة في إنتاج 

مقارنة ) 80(في حین من مصلحة البرتغال انتاج وتصدیر النبیذ لأنه یتمتع بمیزة مطلقة في انتاجه .وتصدیره للبرتغال

 ).120(بإنجلترا 

  ما هي المنافع الناتجة من التخصص الدولي؟

 

 السلعة/الدولة انجلترا البرتغال المجموع

 النسیج 100 110 210

 النبیذ 120 80 200

 قبل التخصص 220 190 410

  

 السلعة/الدولة انجلترا البرتغال المجموع

200 - 100x2 النسیج 

160 80X2 - النبیذ 

 بعد التخصص 200 160 360

  

ستتخصص انجلترا في انتاج وحدتین من من هذا الجدول الأخیر تظهر فوائد المبادلة بعد عملیة التخصص، إذ 

، بینما یتخصص البرتغال في )س لإنتاج وحدة من النسیج ووحدة من النبیذ220(عوض ) س200(النسیج  بتكلفة 

، لتصبح التكلفة الإجمالیة لإنتاج )س لإنتاج نفس الوحدتین 190(عوض ) س160(انتاج وحدتین من النبیذ بتكلفة 
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بهذا، بقیام التبادل على أساس مقارنة التكالیف ). س410(عوض ) س 360(من النبیذ وحدتین من النسیج ووحدتین 

= 360-410(ساعة عمل  50المطلقة تستفید كل من إنجلترا والبرتغال، كما یستفید الاقتصاد العالمي باقتصاد 

  ).س50

قة یحقق التوزیع الأمثل تبرهن نظریة سمیث في جوهرها على أن قیام التبادل على أساس مقارنة التكالیف المطل

  .للموارد عبر التخصص ویؤدي إلى خفض التكالیف، وتحقیق مكاسب متبادلة، وتوسیع نطاق السوق الدولیة

بهذا یؤدي التخصص الدولي والتبادل الحر حسب هذه النظریة، إلى زیادة الإنتاجیة العالمیة بفضل استغلال المزایا 

 .كما یؤدیان إلى انخفاض الأسعار واتساع الأسواق، مما یعزز تقسیم العمل ویرفع النمو .المطلقة لكل بلد

ورغم هذه المساهمة الكبیرة لسمیث في  التجارة الخارجیة، تظل نظریته عاجزة عن تفسیر حالة بلد یتمتع بمیزة مطلقة 

 ؟في جمیع السلع، فهل في، هذه الحالة، تكون هناك مصلحة في التبادل الدولي

 Comparative)هذا السؤال هو الذي سیتكفل دافید ریكاردو بالإجابة عنه من خلال نظریة المیزة النسبیة 

Advantage)التي وسّعت نطاق التحلیل وشرحت لماذا تظل التجارة مفیدة حتى في مثل هذه الحالة ،.  

  

 :تقییم وتثمین مساهمة سمیث في الفكر الاقتصادي .3

المؤسّس الفعلي للاقتصاد السیاسي الحدیث، إذ استطاع عبر كتابه ثروة الأمم أن یضع یمكن اعتبار آدم سمیث 

حدوداً واضحة لموضوع هذا العلم ومنهجه،  وبذلك یكون قد دشّن لحظةً تأسیسیة نقلت الاقتصاد من حقلٍ ملحق 

  .(Dostaler, 2016) بالفلسفة الأخلاقیة والقانون إلى علمٍ مستقل یبحث في قوانینه الموضوعیة

وقد امتاز بقدرته على دمج مكتسباتٍ فكریة متفرقة وصیاغتها في بناءٍ نظري متماسك، إذ تبنّى من الفیزیوقراطیین 

وقوانین الاقتصاد الموضوعیة، لكنه رفض حصر الثروة في الزراعة، وجعل الصناعة » النظام الطبیعي«فكرة 

كنتیلین الذین ربطوا الثراء بالمعادن النفیسة، مؤكداً أنّ الثروة كما تجاوز المار . والخدمات جزءاً من النشاط المنتج

لا یُعتبر أحد غنیّاً بكمیة " :ومن هنا جاء تأكیده .الحقیقیة هي مجموع السلع والخدمات التي تنتجها الأمة وتستهلكها

الكتاب الرابع، الفصل  ثروة الأمم،". (الذهب أو الفضة التي یمتلكها، بل بكمیة السلع التي یستطیع أن یحصل علیه

 ).الأول

وفي إطار هذا التحلیل، اعتبر أن العمل المنتج هو وحده الذي یضیف إلى الرأسمال الوطني، ممیزاً إیاه عن العمل 

، أي كمیة »العمل المطلوب«ثم طوّر لاحقاً فكرة . غیر المنتج، واضعاً بذلك أساس نظریة القیمة القائمة على العمل

 لحصول على سلعة في السوق، وهو ما فتح الباب أمام تحلیلات أعمق عند الكلاسیك من بعدهالعمل الضروریة ل

(Béraud & Faccarello, 2000). 

في الأخیر لا یسعنا سوى القول أن آدم سمیث قد قدّم أكثر من مجرد نظریة اقتصادیة؛ قدّم إطاراً مؤسسیاً وأخلاقیاً 

اره قد أسيء تفسیرها أو ضُخّمت بشكل أیدیولوجي، فإن العودة إلى وإذا كانت بعض أفك. لفهم المجتمع الحدیث

نصوصه الأصلیة تكشف مفكراً موسوعیاً یربط السوق بالعدالة، والمصلحة الفردیة بالمصلحة العامة في إطار من 

الید "فالإنصاف العلمي لسمیث یقتضي إدراكه كمفكرٍ مؤسس للاقتصاد السیاسي، لا مجرد صاحب . المؤسسات والقیم

 ."الخفیة
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  )1823- 1772(دفیید ریكاردو

  

  

  

  

 

  

  

یحتل دافید ریكاردو موقعاً مركزیاً في تاریخ الفكر الاقتصادي الكلاسیكي، إذ مثّل حلقة الوصل بین التأسیس الذي 

فقد عُرف بكونه رجلاً . شرع فیه سمیث للاقتصاد السیاسي والتطویر الذي قام به نحو مزید من الصرامة التحلیلیة

ه من نشاطه في البورصة، وفي الوقت نفسه مفكراً نظریاً عُرف عملیاً عبقریاً في مجال المال والأعمال، بنى ثروت

مبادئ "وقد صاغ هذه الرؤیة في كتابه المرجعي . بقدرته على تحویل الملاحظة الاقتصادیة إلى قوانین عامة

  .، الذي وضع الاقتصاد على مسار أكثر عقلانیة وتجریداً )1817" (الاقتصاد السیاسي والضریبة

ریكاردو عبقري " :س في ریكاردو الامتداد الأقصى للاقتصاد الكلاسیكي، حیث كتب في رأس الماللقد رأى كارل مارك

لقد كشف التناقضات الداخلیة للنظام الرأسمالي، حتى وإن ظل وفیاً لمصالح الطبقة التي … الاقتصاد البرجوازي

العقلاني "و مؤسس التوجه أما جون ماینارد كینز، فرأى في ریكارد.(Marx, 1867/1976, p. 93) "یمثلها

إن نفوذ ریكاردو على الفكر الاقتصادي " :ففي النظریة العامة كتب. الذي هیمن على الاقتصاد قرابة قرن" التجریدي

كما وصفه جیل  .(Keynes, 1936, p. 32)"الكلاسیكي كان بالغاً، حتى غدا الاقتصاد كله یُقرأ عبر عدسته

، فیما یرى صامویلسن "تي جعلت من الاقتصاد علماً قائماً على بناء منطقي صارمأحد كبار العقول ال"دوستالر بأنه 

جعل من التوزیع قلب الاقتصاد السیاسي، وحوّل النظریة الاقتصادیة إلى ساحة صراع طبقي حول الأجر والریع "أنه 

  .(Samuelson, 1990) "والربح

  

ة یهودیة من أصل برتغالي، وبدأ حیاته في میدان من أسر  1772وُلد ریكاردو في لندن عام : حیاته ومؤلفاته .1

اكتسب ثروته من المضاربة . المال مع والده، لكنه سرعان ما استقل بعمله لیصبح أحد أبرز رجال المال في عصره

  .في السندات والأسهم، مما منحه استقلالیة مالیة جعلته یتفرغ للبحث والكتابة

ملاك (سمالیة الصناعیة في إنجلترا وتفاقم الصراع بین الإقطاع عاش ریكاردو في زمن تمیّز بـ نضوج الرأ

 .والبرجوازیة الصناعیة الصاعدة، وهو ما یفسر تركیزه على التوزیع والریع والأرباح)الأراضي

، الذي لا یمثل مجرد تطویر )1817" (مبادئ الاقتصاد السیاسي والضریبة"وأبرز محطاته الفكریة تتجلى في كتابه 

التوزیع بین الطبقات، مقدماً أدوات : ، بل هو إعادة صیاغة جذریة للاقتصاد السیاسي من زاویة محوریةلفكر سمیث

إلى جانب مؤلفه المرجعي هذا، نشر  .فكریة أثّرت بعمق على الاقتصاد الكلاسیكي والاتجاهات النقدیة اللاحقة

، جاءت )1815" (القمح على أرباح الرأسمالمحاولة حول تأثیر أسعار "ریكاردو في وقت سابق مقالة مهمة بعنوان 

  : المؤلفات الأساسیة

  1815(محاولة حول تأثیر الأسعار المنخفضة للقمح على الأرباح الرأسمالیة (Essai sur 

l’influence du bas prix du blé sur les profits des capitaux 

  1817(مبادئ الاقتصاد السیاسي والضریبة (Principes d’économie politique et de 

l’impôt  

  القیمة الاستعمالیة، القیمة التبادلیة، حالة الركود، الریع التفاضلي، المزایا النسبیة: الكلمات المفتاحیة
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في عمق الصراع الذي كان دائرا آنذاك في انجلترا بین الریع والربح، حیث اعتبر أن ارتفاع أسعار القمح نتیجة قانون 

القمح، یؤدي إلى تآكل معدل الربح ویضر بالتراكم الرأسمالي، ومن هذا المنطلق، مثل هذا النص بیاناً اقتصادیاً 

 & Boncoeur)اً صریحاً ضد ملاك الأراضي، ومرافعة فكریة لصالح البرجوازیة الصناعیة الصاعدة سیاسی

Thouément, 2000).  

  

 : انتاجه الفكري الاقتصادي .2

. یُعد دافید ریكاردو من أبرز منظري المدرسة الكلاسیكیة الذین قدّموا رؤیة شاملة لسیر النظام الاقتصادي الرأسمالي

العمل كأساس لتحدید الأسعار، واعتبر أن جوهر الاقتصاد السیاسي یكمن في -على نظریة القیمة فقد ركّز تحلیله

ومن خلال صیاغته لـ ). الربح(، والرأسمالیون )الریع(، ملاك الأراضي )الأجر(العمال : التوزیع بین الطبقات الثلاث

الزراعة وهیمنة ملاك الأراضي، مما یؤدي نظریة الریع التفاضلي وقانون تناقص الغلة، كشف ریكاردو حدود توسع 

لكنه في المقابل طرح . نتیجة تآكل الأرباح (État stationnaire) في النهایة إلى میل الاقتصاد نحو وضع الركود

مخرجاً لهذا الأفق المسدود عبر الدعوة إلى التجارة الحرة والمزایا المقارنة، باعتبارها وسیلة لتوسیع الأسواق وضمان 

هكذا قدّم ریكاردو فكراً متكاملاً یجمع بین التحلیل النظري والالتصاق بالصراعات . رار تراكم رأس المالاستم

  .الاقتصادیة والاجتماعیة لعصره، مما یجعل من إنتاجه الفكري مرجعاً أساسیاً لفهم دینامیات الرأسمالیة الحدیثة

 

 العمل مكانة محوریة في فكر دافید ریكاردو، وهي الإطار - القیمةتحتل نظریة : نظریة القیمة عند دافید ریكاردو

في كتابه مبادئ الاقتصاد السیاسي والضریبة، ذهب ریكاردو . الذي انطلق منه لتحلیل التوزیع والصراع بین الطبقات

دد به القیمة أبعد من آدم سمیث حین جعل من العمل لیس فقط مقیاساً نسبیاً للقیمة، بل الأساس الموضوعي الذي تتح

 .التبادلیة للسلع

 فقد اعتبر ریكاردو أن قیمة أي سلعة تتحدد بكمیة العمل المبذول في إنتاجها، لكنه لم یقصد بذلك فقط العمل المباشر

(les heures de travail immédiat)إن القیمة : "، بل العمل المتضمن في جمیع عناصر الإنتاج، إذ كتب یقول

 "تحدد بكمیة العمل الضروري لإنتاجها، شاملاً العمل المباشر والعمل المتجسد في وسائل الإنتاجالتبادلیة لأي سلعة ت

(Ricardo, 1817/1992, p. 20( 

فإذا كان العامل ینتج سلعة باستخدام أدوات أو مواد وسیطة، فإن هذه الأدوات نفسها هي نتاج عمل سابق متجسد 

 :ة تشملوبذلك، فإن القیمة الحقیقیة للسلع. فیها

 .وهوالجهد الذي یبذله العمال في عملیة الإنتاج الحالیة: العمل المباشر –

 .وهو العمل السابق المتجسد في الأدوات، الآلات، والمواد الوسیطة: والعمل غیر المباشر أو المتضمن –

جهد فردي آني، بل هي حیث لا تُختزل القیمة في » التركیب التاریخي للقیمة«وبهذا التحلیل، اقترب ریكاردو من فكرة 

وهذا التمییز ساعده في تفسیر الفوارق بین السلع كثیفة العمل الیدوي والسلع . تراكم لسلاسل عمل متعاقبة عبر الزمن

 .كثیفة رأس المال

فإذا كانت القیمة تقاس بالعمل، : لكن هذا التحلیل، جرّ ریكاردو إلى معضلة منهجیة أشار إلیها صامویلسن بوضوح

كیف نقیس كمیة العمل المتضمنة في رأس المال إذا : ل العمل المتضمن في رأس المال یطرح سؤالاً دائریاً فإن إدخا
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ففي . كانت قیمته نفسها تقُاس بالعمل؟ هذا التعقید جعل من الصعب على ریكاردو صیاغة قانون حاسم ومطلق للقیمة

ى أدخل العمل المتضمن، مما أدى إلى تناقضات بعض الحالات، اعتمد على معیار العمل المباشر، وفي حالات أخر 

وقد لاحظ ماركس لاحقاً هذه المعضلة، معتبراً أن ریكاردو لم ینجح ).Samuelson, 1990, p. 48) في التطبیق

 ).المتجسد في رأس المال الثابت" (العمل المیت"و" العمل الحي"في التمییز بین 

فقد صاغ أول . اردو تمثل خطوة نوعیة في تاریخ الفكر الاقتصاديرغم هذه الصعوبات، فإن نظریة القیمة عند ریك

مفهوم متكامل للعمل المتضمن كأساس للقیمة، متجاوزاً التباسات سمیث، كما ربط بین القیمة والتوزیع، باعتبار أن 

، لتحلیلات أعمق لقد مهد الطریق كذلك. فهم القیمة شرط لفهم كیفیة تقاسم الناتج بین الأجر والریع والربح كما سنرى

 .العمل ووسعها إلى نظریة الاستغلال-عند ماركس الذي أخذ بمنطق القیمة

لم یتعامل مع القیمة كمفهوم غامض، بل كمبدأ یقاس : أن عبقریة ریكاردو تكمن في صرامته) 2016(یؤكد دوستالر 

أن ) 2000(رى بونكور وتومانت وی. ویطبق على كل السلع، وهو ما جعل الاقتصاد السیاسي أكثر عقلانیة وتجریداً 

إسهام ریكاردو جعل من القیمة قاعدة لربط النظریة الاقتصادیة بالصراع الاجتماعي، بما أن كل تحول في توزیع 

 .القیمة المتجسدة یعني تحولاً في میزان القوى بین الطبقات

ورغم المعضلة التي واجهها . العمل- ةوباختصار، فقد قدم ریكاردو إحدى أكثر الصیاغات وضوحاً وحِدّة لنظریة القیم

في التوفیق بین العمل المباشر والعمل المتضمن، فإن إسهامه كان تأسیسیاً، لأنه منح الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي 

وبذلك، مثّل خطوة حاسمة في مسار الفكر الاقتصادي،  .قاعدة علمیة لقیاس القیمة وربطها بالتوزیع والریع والأرباح

  .سمیث وماركس، وأحد أعمدة النظریة الكلاسیكیة التي لا تزال محل نقاش حتى الیومجسراً بین 

  

 یجمع المؤرخون الاقتصادیون على أن دافید ریكاردو جعل من الاقتصاد السیاسي قبل كل شيء : نظریة التوزیع

لإنتاج أو الاستهلاك في لم یكن البحث في ا" مبادئ الاقتصاد السیاسي والضریبة"علم التوزیع، فالغرض المركزي من 

، ملاك الأراضي )الأجر(العمال  :حد ذاتهما، وإنما في كیفیة اقتسام الناتج الاجتماعي بین الطبقات الثلاث الكبرى

فإن ریكاردو أعاد صیاغة الاقتصاد لیصبح ) p.52. 1990(وكما یلاحظ صامویلسن ). الربح(، والرأسمالیون )الریع(

وزیع الثروة، وهو ما عكس بعمق البنیة الاجتماعیة والسیاسیة لإنجلترا في مطلع القرن دراسة لصراع المصالح حول ت

 .التاسع عشر

زیادة  :وتقوم رؤیته على منطق صفري. تتنازعها الطبقات الثلاث" تورتة"أو " كعكة"یشبّه ریكاردو الدخل الوطني بـ

  .الأخرییننصیب إحدى الطبقات تعني بالضرورة نقصان نصیب الطبقتین 

كلما ارتفعت أسعار الغذاء، . فالأجریمیل إلى مستوى الكفاف الضروري لبقاء العمال وإعادة إنتاج قوة عملهم –

 .ارتفعت الأجور النقدیة، ما یضغط على الأرباح

الریع (والریعیزداد مع توسع الزراعة نحو أراضٍ أقل خصوبة، فیستفید ملاك الأراضي من فارق الإنتاجیة  –

 .وهكذا یصبح الریع دخلاً متزایداً بحكم الندرة والاحتكار). التفاضلي

أما الربح فهو الجزء المتبقي للرأسمالي بعد دفع الأجور والریع، ویمثل المحرك الأساسي للتراكم والاستثمار  –

 .لكن هذا النصیب یتعرض للتآكل مع ارتفاع الریوع والأجور. الصناعي



 

95 
 

صراع : دو یصف فقط آلیة اقتصادیة، بل كان یرسم خریطة للصراع الطبقي في إنجلترابهذا التحلیل، لم یكن ریكار 

 .بین طبقة الإقطاع العقاري التي یمثلها الریع، وطبقة البرجوازیة الصناعیة الصاعدة التي یمثلها الربح

حبوب لصالح ملاك ، الذي فرض رسوماً حمائیة على استیراد ال(Corn Laws)ویتجلّى هذا الصراع في قانون القمح 

 .وإلى ارتفاع  الأجور وبالتالي انخفاض الأرباح) والریع تبعا(مما أدي إلى ارتفاع أسعار القمح من جهة . الأراضي

، شن ریكاردو هجوماً فكریاً عنیفاً على هذه السیاسة، معتبراً أنها تعیق تراكم )1817(وكتابه ) 1815(في مقالاته 

ودعا صراحة إلى إلغاء قانون القمح باعتباره عائقاً أمام . ح طبقة إقطاعیة متقادمةرأس المال الصناعي وتخدم مصال

بهذا المعنى، لم یكن تحلیله للتوزیع مجرد نموذج  .(Boncoeur & Thouément, 2000) تطور الرأسمالیة الحدیثة

 .اعنظري، بل مرافعة سیاسیة لصالح البرجوازیة الصناعیة في معركتها التاریخیة ضد الإقط

فهو من أوائل من فهموا أن التحلیل . إن جعل التوزیع محور الاقتصاد السیاسي یُعتبر أحد أعظم إسهامات ریكاردو

فالمسألة لیست مجرد أسعار أو إنتاج، بل اقتسام الثروة بین قوى .الاقتصادي لا ینفصل عن البنیة الطبقیة للمجتم

عبقري الاقتصاد البرجوازي الذي كشف "امة، معتبراً ریكاردو اجتماعیة متعارضة، وقد أثنى ماركس على هذه الصر 

وفي الوقت نفسه، رأى كینز أن هیمنة ریكاردو ) Marx, 1867/1976, p. 93) ".التناقضات الداخلیة للرأسمالیة

  .(Keynes, 1936, p. 32) جعلت الاقتصاد الكلاسیكي برمته یقرأ التوزیع والصراع الطبقي عبر عدسته

 

  یُعتبر تحلیل الریع إحدى أعظم المساهمات : من الریع المطلق إلى الریع التفاضلي: یع عند ریكاردونظریة الر

وإذا كان آدم سمیث قد نظر إلى الریع باعتباره دخلاً . النظریة لدافید ریكاردو في مبادئ الاقتصاد السیاسي والضریبة

ود، فإن ریكاردو تجاوز هذه الرؤیة السطحیة وبلور مطلقاً یحصل علیه مالك الأرض بحكم احتكاره لمورد طبیعي محد

 .صیاغة أكثر عمقاً ودقة عُرفت بـ نظریة الریع التفاضلي

ففي تصوّر سمیث كما رأینا، یعد الریع دخلا یحصل علیه المالك مقابل مجرد ملكیته للأرض، بصرف النظر عن 

من الثروة الاجتماعیة یفرضه نظام الملكیة العقاریة،  فالریع في هذا المنظور اقتطاع غیر مبرر. إنتاجیتها أو مردودها

 .دون أن یقابله أي إسهام إنتاجي مباشر

ریكاردو یقدم رؤیة أكثر تركیباً، منطلقها أن الأراضي لیست متجانسة، فهناك أراضٍ خصبة عالیة المردودیة وأخرى 

ر المنتجون إلى استغلال أراضٍ هامشیة ومع تزاید الطلب على الغذاء بفعل النمو الدیمغرافي، یضط. أقل خصوبة

 :في هذه الحالة. ذات إنتاجیة أقل

 ).الأرض الهامشیة(یتحدد سعر السوق على أساس تكلفة إنتاج وحدة الغذاء في الأرض الأقل خصوبة  –

لكن الأراضي الأكثر خصوبة تحقق إنتاجیة أعلى بنفس التكالیف، وهو ما یولّد ریعاً تفاضلیاً یعادل الفرق  –

 .ن إنتاجیتها والإنتاجیة الهامشیةبی

إن الریع ینشأ دائماً من الاختلاف في خصوبة الأرض، ومن الحاجة إلى زراعة أراضٍ : "هذا التحلیل صاغة ریكاردو 

بل " دخل مطلق"بهذا المعنى، یصبح الریع لیس مجرد  .(Ricardo, 1817/1992, p. 71)"أقل جودة لتلبیة الطلب

 .سوق، وللتفاوت الطبیعي في جودة المواردنتیجة مباشرة لآلیة ال

أن صیاغة ریكاردو للریع التفاضلي تمثل إحدى الركائز الأساسیة لفهم الاقتصاد ) p. 47. 1990(یعتبر صامویلسن 

كیف یُعاد توزیع الدخل الوطني بفعل احتكار الموارد النادرة، وكیف یؤدي توسع  :فهي تشرح. الزراعي والرأسمالي معاً 
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لى الغذاء إلى انتقال الثروة من الصناعة إلى ملاك الأراضي، وكیف یصبح الریع عائقاً أمام تراكم رأس الطلب ع

 .المال الصناعي

لقد مكن هذا التحلیل من تحویل مسألة الریع إلى أداة لفهم التناقض بین الإقطاع والبرجوازیة، وهو ما یفسر هجوم 

 .لزیادة الریوع العقاریة على حساب الأرباح ریكاردو على قانون القمح الذي اعتبره وسیلة

ورغم أن ریكاردو صاغ نظریته في سیاق الزراعة الإنجلیزیة، إلا أن مفهوم الریع التفاضلي اتسع لاحقاً لیشمل جمیع 

حیث  :ففي الاقتصاد المعاصر، یستعمل هذا التحلیل لفهم الریع المنجمي. الموارد النادرة ذات الإنتاجیة المتفاوتة

ستخرج المعدن أو الفحم أو الغاز من مناجم تتباین من حیث العمق أو جودة الخام، فیتحقق ریع تفاضلي لصالح یُ 

عمقها، (نفس الأمر ینطبق على الریع البترولي، إذ یؤدي التفاوت بین الحقول  .المناجم الأكثر غنى وسهولة استغلال

د سعر السوق عند مستوى تكلفة الإنتاج في الحقول الأعلى إلى نفس النتیجة، لیتحد) جودة النفط، تكلفة الاستخراج

 .تكلفة، فیما تحقق الحقول ذات الإنتاجیة الأعلى ریعاً إضافیاً 

هذه القابلیة للتعمیم جعلت من نظریة الریع التفاضلي أداة تحلیلیة شدیدة الأهمیة لفهم اقتصادیات الموارد الطبیعیة، 

 .بین الشركات، الدول، والمجتمعاتوما یترتب عنها من صراعات توزیعیة 

بهذا تحولت نظریة الریع عند ریكاردو إلى أداة لفهم السلطة الاقتصادیة والسیاسیة للموارد النادرة، مما یفسر استمرار 

  .في الدول النفطیة" لعنة الموارد"حضورها في نقاشات الاقتصاد السیاسي المعاصر، من أزمات الغذاء إلى 

 

  یشكل قانون تناقص الغلة أحد الأعمدة الأساسیة في بناء : الغلة وحالة الركود عند ریكاردوقانون تناقص

فقد لاحظ ریكاردو أن الزراعة، في . ریكاردو النظري، وهو المدخل لفهم تحلیله التشاؤمي لمستقبل النظام الرأسمالي

جور، بحكم أن الغذاء عنصر أساسي لإعادة إنجلترا القرن التاسع عشر، تمثل القطاع الفاصل في تحدید الأسعار والأ

ومع توسع الإنتاج الزراعي لمواجهة الطلب المتزاید بفعل النمو الدیمغرافي، تضطر المجتمعات إلى . إنتاج قوة العمل

كل زیادة في العمل ورأس المال المضاف إلى الأرض  :وهنا یظهر قانون تناقص الغلة. استغلال أراضٍ أقل خصوبة

 .(Samuelson, 1990, p. 55)د معین، إلى زیادة أصغر في الناتج تؤدي، بعد ح

فالاقتصاد والمجتمع یبدأ باستغلال الأراضي الخصبة أولاً وتحقق بذلك : یمكن تفسیر آلیة تناقص الغلة كما یلي

ة الوحدة المنتجة، مردوداً عالیاً، لكن مع تزاید الطلب نتیجة النمو الدیمغرافي، یُلجأ إلى أراضٍ أقل جودة، فتزداد كلف

وترتفع أسعار الغذاء، وهو ما یرفع بدوره الأجور، ویؤدي بدوره إلى تآكل الأرباح التي تشكل المحرك الأساسي للتراكم 

هكذا یصبح توسع الزراعة، بدل أن یكون محفزاً للنمو، عاملاً یقوّض الربح ویحدّ من استدامة التراكم  .الرأسمالي

 .(Boncoeur & Thouément, 2000) الصناعي

 État) یرى ریكاردو أن المنطق الداخلي لهذا التطور یقود النظام الرأسمالي إلى حالة انسداد أو ركود

stationnaire .( ،ففي هذه المرحلة یتزاید الریع باطراد، مستحوذاً على جزء متنامٍ من الناتج الوطني، وترتفع الأجور

  .وغیر قادرة على تحفیز الاستثماروتنكمش الأرباح تدریجیاً حتى تصبح ضئیلة 

فكل توسع في الإنتاج : یصبح التوزیع معضلة تاریخیة) p. 58. 1990(بهذا التحلیل، كما یلاحظ صامویلسن 

 .الزراعي لصالح الریع یفتح الطریق نحو تجمید الدینامیة الرأسمالیة
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كلما توسعت لتلبیة : ل في داخلها بذور جمودهالقد اعتبُرت هذه الخلاصة تشاؤمیة لأنها تنتهي إلى أن الرأسمالیة تحم

وكما یشیر بونكور . الطلب السكاني، كلما ارتفعت التكالیف الزراعیة، وتضخم الریع، وتقلص الربح، فتوقف التراكم

أول اقتصادي كلاسیكي یصوغ بوضوح حدوداً "فإن هذه الرؤیة جعلت من ریكاردو ) p. 112.2000(وتوومان 

  ."رأسماليتاریخیة للتوسع ال

إن القیمة التاریخیة لهذه الرؤیة تتجاوز عصرها، إذ مهدت الطریق لاحقاً لتحلیلات ماركس حول أزمات الرأسمالیة، 

  .وللنقاشات الحدیثة حول حدود النمو واستدامة الموارد

 

 ا الأساس الذي كما رأینا، طرح آدم سمیث مفهوم المیزة المطلقة باعتباره: نظریة التجارة الخارجیة عند ریكاردو

یجعل التجارة الدولیة مفیدة لكل البلدان وللتجارة العالمیة ككل، لكن ماذا لو كان بلد واحد یتمتع بمیزة مطلقة في كل 

 .السلع؟ وفق منطق سمیث، تغدو التجارة غیر ذات جدوى في هذه الحالة، وهو ما یؤدي إلى انسداد نظري

الثوریة، معتبرا أنه حتى في هذه الحالة، یظل التبادل مفیداً للبلدین، شریطة النظر هنا جاء دافید ریكاردو لیقدّم نظریته 

ولصیاغة نموذجه، بنى ) Ricardo, 1817/1992). ولیس المطلقة (comparatives) إلى التكالیف النسبیة

  :ریكاردو على جملة من الفرضیات المبسطة

 

 ).الالبرتغ–إنجلترا: مثال(بلدان فقط یتبادلان سلعتین  –

 .السلع نهائیة الصنع هي وحدها محل التبادل، عوامل الانتاج لاتتحرك خارجیاً  –

 .إنتاجیة العمل ثابتة في كل قطاع داخل البلد –

 .تكالیف الإنتاج تقاس بالعمل المبذول –

 .لا تكالیف نقل ولا عوائق أمام التجارة  –

 

 . هذه الفرضیات جعلت النموذج بسیطاً، لكنه مكّن من إبراز الفكرة الجوهریة هي التبادل القائم على المزایا النسبیة

تعني المیزة النسبیة أن البلد یجب أن یتخصص في إنتاج السلع التي تكون تكلفة إنتاجها أقل نسبیاً مقارنة بالسلع 

 opportunity)بمعنى آخر، یكفي أن تكون تكلفة الفرصة البدیلة . عالأخرى، حتى لو كان یتفوق في إنتاج كل السل

cost)لإنتاج سلعة ما أقل في بلد مقارنة ببلد آخر، كي تكون له فیه میزة نسبیة. 

  :ریكاردو یعتمد نفس مثال سمیث الشهیر بین إنجلترا والبرتغال

 

 )ساعات عمل(البرتغال  )ساعات عمل(إنجلترا  السلعة/البلد

 90 100 قماش

 80 120 نبیذ

  

في هذا المثال، یظهر أن البرتغال تتمتع بمیزة مطلقة في إنتاج السلعتین، إذ تحتاج إلى وقت أقل لإنتاج كل وحدة 

  .مقارنة بإنجلترا
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 تحلیل المزایا المطلقة بین البلدین: 

  

 البرتغال له میزة مطلقة في السلعتین 100 <90: النسیج

 120< 80:   النبیذ

 

 تحلیل المزایا النسبیة بین البلدین: 

      

 ):تكلفة النسیج مقارنة بالنبیذ في كل بلد: (النسیج

      

 المیزة النسبیة لصالح إنجلترا        1.125=     90/80البرتغال

  0.83=  100/120: إنجلترا

 

  )تكلفة النبیذ مقارنة بالنسیج في كل بلد: (النبیذ  

 

 المیزة النسبیة لصالح البرتغال         0.888= 80/90: البرتغال    

  1.2= 120/100:  إنجلترا    

  

  ما هي المنافع الناتجة من التخصص الدولي على أساس المزایا المقارنة؟

  

 السلعة/الدولة انجلترا البرتغال المجموع

 النسیج 100 90 190

 النبیذ 120 80 200

 قبل التخصص 220 170 390

 السلعة/الدولة انجلترا البرتغال المجموع

160 - 100X2 النسیج 

200 80X2 - النبیذ 

 بعد التخصص 200 160 360

  

 :نتیجة التخصص حسب التكالیف النسبیة 

  تمنح البرتغال میزة في انتاج النبیذ، الذي تتخصص في انتاجه وینجم عن ذلك مبادلة وحدة من النبیذ

 ،)10(+س  90تكلفتها س مقابل وحدة من المنسوجات  80تكلفتها 
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  وتمنح إنجلترا میزة في انتاج النسیج الذي تتخصص في انتاجه وینجم عن ذلك مبادلة وحدة من النسیج

 ،)20(+س  120س مقابل وحدة من النبیذ تكلفتها  100تكلفتها 

  30= 360-390(ساعة عمل  30توفر للإقتصاد العالمي( 

  

إنجلترا تنتج القماش وتصدره، والبرتغال تنتج النبیذ وتصدره، وكلاهما  :بالتالي، یتخصص كل بلد وفق میزته النسبیة

إنه من مصلحة إنجلترا أن تكرّس عملها لإنتاج القماش، ومن " وهذا ما یؤكده ریكاردو .یربح من عملیة التبادل

ن من هذا التبادل، حتى وسیستفید كلا البلدی. مصلحة البرتغال أن تكرّس عملها لإنتاج النبیذ، وأن یتبادلان منتجاتهما

 (Ricardo, 1817/1992, p. 133)".لو كان أحدهما أكثر كفاءة في إنتاج السلعتین معاً 

فقد حلّت الانسداد النظري الذي واجهه . تُعتبر نظریة المزایا النسبیة من أعظم إنجازات ریكاردو الفكریة وأكثرها تأثیراً 

كما أرست أسس نظریة التجارة  .الحاً حتى في حالة التفوق المطلقسمیث، وجعلت من التجارة الحرة مبدأً عاماً ص

كذلك أبرزت الطابع المتبادل  .أوهلین ونظریات التجارة الجدیدة–الدولیة الحدیثة التي بُني علیها لاحقاً نموذج هیكشر

  .التجارة لیست لعبة صفریة بل آلیة لتحقیق مكاسب مشتركة :للربح

الكوني لنظریة المزایا النسبیة عند دافید ریكاردو، فإنها لا یمكن فصلها عن السیاق لكن ورغم الطابع التجریدي و 

فقد وُضعت هذه النظریة في مطلع القرن التاسع عشر، أي في ذروة هیمنة . التاریخي والسیاسي الذي صیغت فیه

اعیة الصاعدة في إنجلترا تخوض وكانت البرجوازیة الصن. إنجلترا الصناعیة والتجاریة والمالیة على الاقتصاد العالمي

التي فرضت  (Corn Laws) صراعاً حاداً مع الإقطاع الزراعي ومصالح ملاك الأراضي، لاسیما حول قوانین القمح

رسوماً حمائیة على استیراد الحبوب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وبالتالي ارتفاع الأجور النقدیة وانخفاض 

اقتصادیة في خدمة مصالح –ا المنطلق، تصبح دعوة ریكاردو إلى التجارة الحرة أداة سیاسیةمن هذ. الأرباح الصناعیة

  :وطنیة محددة

 

خفض أسعار الغذاء عبر استیراد الحبوب الأرخص من الخارج، وهو ما یؤدي إلى تقلیص الأجور النقدیة  –

 .وتوسیع هامش الربح الصناعي

 .الصناعي الإنجلیزي، مما یعزز تراكم رأس المال المحلي توسیع الأسواق الخارجیة لتصریف فائض الإنتاج –

 & Boncoeur) ، وتكریس تفوقها المالي والتجاري»مصنع العالم«تعزیز موقع إنجلترا العالمي باعتبارها  –

Thouément, 2000). 

  

دولي، بل أیضاً بهذا المعنى، فإن نظریة المزایا النسبیة لا تعكس فقط رؤیة علمیة عامة حول منطق تقسیم العمل ال

) p.146. 1999(وكما یشیر دوستالر، . وطنیة اقتصادیة مقنّعة تعبر عن مصالح البرجوازیة الصناعیة الإنجلیزیة

مرافعة فكریة لصالح حریة التجارة التي لم تكن مجرد مبدأ كوني، بل سیاسة تخدم في المقام الأول "فإن النظریة كانت 

 ".إنجلترا المهیمنة

فمن جهة، تمثل إحدى الركائز الأكثر ثباتاً في علم   :نقدیة لهذه النظریة تكشف عن ازدواجیة أساسیةإن القراءة ال

السیاسیة –الاقتصاد الحدیث، ومن جهة أخرى، تكشف ارتباط الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي بالبنیة الاجتماعیة
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البرجوازیة الصناعیة الصاعدة،  وأمة لعصره، حیث یتحول العلم إلى أداة للدفاع عن مصالح طبقة اجتماعیة هي 

 .مهیمنة هي إنجلترا

من جانب آخر، ومن منظور معاصر، یلاحظ عدد من الاقتصادیین أن فرضیات ریكاردو، خاصة غیاب تكالیف 

كما أن كثیر من المفكرین الاقتصادیین . النقل وحریة انتقال رأس المال، لا تعكس تعقیدات الاقتصاد العالمي الیوم

صرین أمثال جوزیف ستیغلیتز وداني رودریك وتشانغ، قد بینوا أن العولمة القائمة على حریة التجارة لا تحقق المعا

ومع ذلك، یظل مبدأ المزایا النسبیة إطاراً . بالضرورة المصلحة العامة بسبب الاحتكارات وعدم تماثل المعلومات

  .أساسیاً لفهم منطق تقسیم العمل الدولي

 

 :كر دافید ریكاردوتقییم وتثمین ف .3

واحداً من أعمدة المدرسة الكلاسیكیة الذین ساهموا في صیاغة الاقتصاد  (1823–1772(یُعتبر دافید ریكاردو 

فقد قدّم إسهامات نظریة جوهریة في القیمة . السیاسي كعلم قائم بذاته، وترك بصمات فكریة لا تزال حاضرة حتى الیوم

من خلال مقاربته التوزیعیة التي » اقتصاد الصراع الطبقي«الخارجیة، وأسّس ما یمكن وصفه بـوالتوزیع والریع والتجارة 

ومن خلال نظریته في الریع . جعلت من الاقتصاد میداناً لصراع المصالح بین العمال، وملاك الأراضي، والرأسمالیین

زیع الدخل الوطني، في حین صاغ بـ المزایا النسبیة التفاضلي، بلور فهماً عمیقاً لكیفیة تأثیر ندرة الموارد على إعادة تو 

 ;Ricardo, 1817/1992) الإطار النظري الأكثر صلابة الذي بُنیت علیه نظریات التجارة الدولیة الحدیثة

Samuelson, 1990). 

 État) لقد عبّر ریكاردو أیضاً عن وعي مبكر بحدود الرأسمالیة، عبر قانون تناقص الغلة وتحلیله لحالة الركود

stationnaire) مسجلاً بذلك رؤیة دینامیكیة للاقتصاد لا ترى النمو مساراً خطیاً بلا نهایة، بل عملیة محكومة ،

 ).Boncoeur & Thouément, 2000) بالتناقضات الداخلیة بین الریع والربح

فنظریة المزایا النسبیة  :ت راهنیةورغم أن بعض مواقفه تبدو متجاوزة في عالم الیوم، فإن العدید من أفكاره لا تزال ذا

ما زالت حجر الزاویة في نظریات التجارة الدولیة، رغم تعدیلات لاحقة لهیكشر وأولین وصامویلسن، ونظریة التجارة 

كما أن تحلیله في الریع التفاضلي أصبح أداة تحلیلیة لتفسیر كل أشكال الریع الحدیث، من . الجدیدة عند كروغمان

كذلك، فإن تحذیره من تآكل الأرباح بفعل  .(Dostaler, 1999)إلى الریع البترولي والریوع الرقمیةالریع العقاري 

وأخیرا، فوعیه بحدود النمو  .ارتفاع الریع یجد صداه في النقاشات المعاصرة حول اللامساواة ودور الاحتكارات

 .وارد في القرن الحادي والعشرینوبتناقضات التوزیع یلتقي مع النقاشات البیئیة والاقتصاد السیاسي للم

لكن بالمقابل، انتقد اقتصادیون معاصرون، مثل ستیغلیتز، صرامة فرضیاته حول الأسواق التنافسیة، معتبرین أن 

العالم الحقیقي تحكمه الاحتكارات وعدم تماثل المعلومات، ما یجعل فكرة التخصیص الأمثل عبر التجارة الحرة أمراً 

ینز واقتصادیون آخرون الیوم،  نبّهوا إلى أن الاعتماد على السوق وحده لا یضمن التوازن أو كما أن ك. إشكالیاً 

 .التشغیل الكامل ولا التوزیع الأمثل للمداخیل

فهو لم یكتفِ بوصف الوقائع : یمكن القول، على العموم، أن ریكاردو قدّم نموذجاً فریداً في العقلانیة التحلیلیة

انین عامة ومترابطة تفسّر سیر النظام الرأسمالي في أبعاده التوزیعیة والدینامیكیة الداخلیة الاقتصادیة، بل صاغ قو 

 .، فإن ذلك یعكس عمق وصرامة منهجه)حالة الركود(ورغم أن بعض نتائجه اتسمت بالتشاؤم . والدولیة
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من یربح ومن یخسر  :تي صاغهاإن القیمة التاریخیة لفكره لا تكمن فقط في الحلول التي اقترحها، بل في الأسئلة ال

في توزیع الثروة؟ كیف تؤثر ندرة الموارد على النمو؟ وهل التجارة الدولیة عادلة في جوهرها أم تعكس علاقات قوة؟ 

  .هذه الأسئلة لا تزال في قلب النقاش الاقتصادي المعاصر

  

  

  مساهمات مالتوس وساي ومیل في المدرسة الكلاسیكیة

 

تُعد المدرسة الكلاسیكیة حجر الأساس في تشكّل الاقتصاد السیاسي كعلم مستقل، غیر أن هذه المدرسة لم تكن كتلة 

فبعد أن وضع آدم سمیث ودافید ریكاردو أسسها . فكریة متجانسة، بل فضاءً غنیاً بالتنوع والاختلافات الداخلیة

، جاء جیل ثانٍ من المفكرین ضمّ (1817)سي والضریبة ومبادئ الاقتصاد السیا (1776)النظریة في ثروة الأمم 

-Jean)، وجان باتیست ساي )Thomas Robert Malthus, 1766–1834) "توماس روبرت مالتوس"

Baptiste Say, 1767–1832)وجون ستیوارت میل ،(John Stuart Mill, 1806–1873) . هؤلاء ظهروا في

لعلاقات الرأسمالیة في أوروبا، واندلاع أزماتها الأولى المرتبطة بفیض سیاق تاریخي بالغ الأهمیة، تمیز بـ توسع ا

ومن ثمّ فإن مساهماتهم الفكریة لا یمكن فهمها إلا . الإنتاج والأزمات الاجتماعیة التي فجّرتها التحولات الصناعیة

ینیات القرن التاسع بوصفها محاولات للتفسیر أو التبریر أو التجاوز لهذه الأزمات التي أخذت تتكرر منذ عشر 

  .Samuelson, 1990)(عشر

  

ورغم أن مساهماتهم لم تبلغ مستوى العمق البنیوي لنظریات سمیث وریكاردو، فإنها لعبت دوراً محوریاً في توسیع دائرة 

 فقد كانت العلاقة بین هؤلاء المفكرین وریكاردو .النقاش وتولید قضایا جدیدة ستغذي الفكر الاقتصادي لعقود طویلة

فمالتوس رفض قانون المنافذ : فقد دارت بینهما نقاشات حادة حول قضایا مركزیة. خاصةً علاقة سجال ونقد متبادل

الذي تبناه ساي ووافق علیه ریكاردو، مؤكداً أنّ العرض لا یخلق دوماً طلبه وأنّ الأزمات ممكنة، وهو ما جعله أقرب 

ریكاردو نقاشاً واسعاً حول الریع الزراعي، حیث اعتبر مالتوس  كما خاض مالتوس مع. إلى استباق التحلیل الكینزي

هذه الجدالات الفكریة أظهرت أن . الریع دخلاً ضروریاً لتوازن الاقتصاد، بینما رآه ریكاردو عائقاً أمام تراكم الأرباح

منحها ثراءً نظریاً وفكریاً الكلاسیكیة لم تكن مجرد مدرسة متجانسة بل حواراً دائماً بین اتجاهات مختلفة، الأمر الذي 

 .(Dostaler, 1999; Samuelson, 1990)استثنائیاً 

  

وعلیه، فإن مساهمات مالتوس وساي ومیل، رغم كونها لم ترق إلى مستوى الابتكارات الكبرى لسمیث وریكاردو، فـ 

، معتبراً أنهم (Marx, 1867/1976) لأفكار سمیث وریكاردو (ou vulgarisateurs) ماركس وصفهم بالمروّجین

اكتفوا بتجمیل الفكر الكلاسیكي دون أن یضیفوا قوانین تحلیلیة جدیدة، إلا أنه لعبت دوراً محوریاً في إغناء النقاش 

  .الكلاسیكي وإبراز حدوده، بل وتمهید الطریق لاتجاهات فكریة لاحقة، من الكینزیة إلى اللیبرالیة الجدیدة
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 :(Thomas Robert Malthus, 1766–1834)توماس روبرت مالتوس

  

  

  

  

  

أبرز المفكرین في الجیل أحد  (Thomas Robert Malthus, 1766–1834) یُعتبر توماس روبرت مالتوس

الثاني من المدرسة الكلاسیكیة، حیث تمیزت إسهاماته بمحاولة تفسیر الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة التي رافقت 

  .بدایات الثورة الصناعیة في إنجلترا

یات والفلسفة وُلد مالتوس في عائلة مثقفة بإنجلترا، وتلقى تعلیماً كلاسیكیاً في جامعة كامبریدج حیث درس الریاض

في عام . التحق لاحقاً بالكنیسة الأنجلیكانیة لیصبح رجل دین، وهو ما منح كتاباته بعداً أخلاقیاً واجتماعیاً . واللاهوت

عُیّن أستاذاً للاقتصاد السیاسي في كلیة شركة الهند الشرقیة، لیكون بذلك من أوائل من شغلوا كرسیاً أكادیمیاً  1805

إلى جانب عمله الأكادیمي، مارس مالتوس نشاطاً واسعاً في الجمعیات العلمیة . ناشئمخصصاً لهذا العلم ال

مقالة حول مبدأ "وقد اشتهر أساساً بمؤلفه . البریطانیة، وشارك في نقاشات فكریة مع أبرز الاقتصادیین المعاصرین له

مبادئ الاقتصاد "الغذائي، وبعمله  حیث طرح فكرته الشهیرة حول التفاوت بین نمو السكان والإنتاج)1798" (السكان

ورغم الطابع   .الذي جعله طرفاً رئیسیاً في النقاشات الكلاسیكیة حول التوزیع والریع والطلب)1820" (السیاسي

  .التشاؤمي لأفكاره، فإن أثره امتد إلى الفكر الاقتصادي الحدیث، سواء عبر النقد أو التثمین

 

 كتابه الشهیر بحث في مبادئ السكانفي : قانون السكان وسیاقه التاریخيEssay on the Principle of 

Population (1798) صاغ مالتوس قانونه المعروف بـ قانون السكان، والذي یقوم على فرضیة التفاوت بین معدل ،

لغذاء إلا ، لا یزداد ا...)16، 8، 4، 2(فبینما یتزاید عدد السكان وفق متتالیة هندسیة . نمو السكان وإنتاج الغذاء

وبحسب مالتوس، فإن هذه الفجوة البنیویة تجعل الفقر والجوع والأزمات ...). 8، 6، 4، 2(وفق متتالیة حسابیة 

 .ظواهر حتمیة في المجتمع

ارتبط هذا القانون بالظرف التاریخي الذي عاشه مالتوس، حیث كانت إنجلترا تعرف بدایات الأزمات الدوریة لفیض 

لقد حاول مالتوس أن یفسر هذه الظواهر من منظور دیمغرافي، . زمة الاجتماعیة للطبقة العاملةالإنتاج واشتداد الأ

ومن . معتبراً أن جذور الأزمة تكمن في الزیادة السكانیة، لا في سوء توزیع الثروة والدخل وأثره على الدورة الاقتصادیة

 ,Samuelson). نب وتجاهلاً للبُعد البنیوي للتوزیعهنا وُجهت إلیه انتقادات عدیدة، إذ اعتبُر تفسیره أحادي الجا

1990; Boncoeur & Thouément, 2000 ( ورغم ذلك، فإن قانونه كان له وقع بالغ على الفكر الاقتصادي

والاجتماعي، وامتد صداه إلى ما سمي لاحقاً بـ المالتوسیة الجدیدة، التي أعادت طرح العلاقة بین السكان والموارد في 

  )Meadows et al. 1972). نقاشات البیئیة والطاقویة المعاصرة، خاصة مع تقریر حدود النمو لنادي روماسیاق ال

 

 ،Essay on the Principle of Population (1798)بحث في مبادئ السكان: المؤلف الأساسي

  قانون السكان، الطلب الفعّال، أزمة فیض الانتاج، الریع: الكلمات المفتاحیة
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 ففي . دخل مالتوس في جدال شهیر مع دافید ریكاردو حول طبیعة الریع الزراعي: النقاش مع ریكاردو حول الریع

یشكل عبئاً یقلّص الأرباح ویهدد تراكم رأس حین اعتبر ریكاردو أن الریع انعكاس لاختلاف خصوبة الأراضي وأنه 

المال، رأى مالتوس أن الریع عنصر أساسي في الاقتصاد، لأنه یمثل دخلاً ضروریاً لدعم الطلب الكلي، خصوصاً 

بالنسبة له، فإن تقلیص الریع أو إلغاؤه قد یؤدي إلى تراجع الطلب وزیادة حدة . من خلال استهلاك ملاك الأراضي

 .الأزمات

الأجر، (ریكاردو ركّز على التوزیع باعتباره ساحة صراع بین الطبقات : الخلاف یعكس اختلافاً جذریاً في الرؤیة هذا

وقد رأى . ، بینما اعتبر مالتوس أن الریع یساهم في تحقیق التوازن الاقتصادي عبر تحفیز الاستهلاك)الربح، الریع

حوّل الاقتصاد "طبقة ملاك الأراضي، معتبراً أن مالتوس  ماركس أن هذا الموقف لم یكن إلا تعبیراً عن مصالح

  )Marx 1867/1976)".السیاسي إلى أیدیولوجیا مدافعة عن الریع

 

 من أهم مساهمات مالتوس الفكریة موقفه الرافض لـ قانون المنافذ الذي : الموقف من قانون ساي والطلب الفعّال

رفض مالتوس هذا الطرح مؤكداً أن ". دوماً طلبه المكافئ لهالعرض یخلق "صاغه جان باتیست ساي، والقائل إن 

فقد اعتبر أن الأجور المنخفضة تحد . الأزمات ممكنة بل متكررة، نتیجة قصور الاستهلاك أو نقص الطلب الفعّال

رات منتجة، مما من القدرة الشرائیة للعمال، بینما المیل المرتفع للادخار لدى الطبقات الغنیة لا یترجم دائماً إلى استثما

وقد وجد هذا التحلیل صداه في الفكر الحدیث، حیث اعتبر جون ماینارد  .قد یؤدي إلى فائض عرض عام وأزمة ركود

، ورأى فیه "أول من أدرك الخطر الذي یمثله ضعف الطلب الفعّال"أن مالتوس كان  (1936)كینز في النظریة العامة 

 .یر الأزماتسلفاً مباشراً للنظریة الكینزیة في تفس

 

 أثارت أفكار مالتوس، منذ صدور مقالة حول مبدأ السكان، نقاشاً واسعاً وواجهت : نقد وتثمین لمساهمات مالتوس

فمن زاویة أولى، . موجة من الانتقادات القویة، لكنها في الوقت ذاته حظیت بتقدیر خاص لجرأتها وریادتها الفكریة

الذي صاغه یقوم على فرضیات مبسطة ومتشائمة، إذ افترض أن النمو وُجه إلیه نقد شدید لكون قانون السكان 

السكاني یتزاید بسرعة حتمیة تفوق إمكانات الإنتاج الغذائي، متجاهلاً الدور الحاسم الذي یمكن أن تلعبه التكنولوجیا 

على استیعاب دینامیات  وبذلك، بدا تحلیله ساكناً وغیر قادر. والتقدم العلمي في رفع الإنتاجیة الزراعیة والصناعیة

كما اعتبره كارل ماركس تعبیراً أیدیولوجیاً عن مصالح طبقة ملاك الأراضي، حیث . الابتكار الاقتصادي والاجتماعي

 ,Marx) حمّل مسؤولیة الفقر للزیادة السكانیة بدل تحمیلها لآلیات الاستغلال البنیوي في النظام الرأسمالي

1867/1976). 

انتقد مفكرون معاصرون لمالتوس، وعلى رأسهم دافید ریكاردو وجان باتیست ساي، تفسیراته ومن زاویة ثانیة، 

فبینما ركّز ساي على قانون المنافذ ونفى إمكانیة حدوث فائض عام، واعتبر ریكاردو أن . للأزمات الاقتصادیة

فعّال یشكل جوهر المشكلة، وهو الأزمات مرتبطة أساساً بتوزیع الریع والأرباح، كان مالتوس یرى أن ضعف الطلب ال

 .ما وضعه في مواجهة مباشرة مع زملائه الكلاسیكیین

رغم الطابع التشاؤمي الذي طبع أطروحاته، فإن فكر مالتوس یظل إحدى المحطات الأساسیة في تطور الاقتصاد 

لطبیعیة، مسلطاً الضوء فقد كان أول من طرح بوضوح العلاقة الجدلیة بین النمو الدیموغرافي والموارد ا. السیاسي

صحیح أن التقدم التكنولوجي في الزراعة والصناعة قلّص . على حدود قدرة الطبیعة على الاستجابة لمتطلبات الإنسان
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كیف یمكن ضمان توازن مستدام بین : التي توقعها، لكن جوهر الإشكالیة ظلّ قائماً " المصیدة المالتوسیة"من حدّة 

حة؟ هذه المسألة أصبحت الیوم أكثر إلحاحاً في ظل النقاشات حول التغیر المناخي، الأمن عدد السكان والموارد المتا

 .(Meadows et al., 1972; Dasgupta, 2021)الغذائي واستنزاف الموارد الطبیعیة 

إلى جانب ذلك، فإن رفضه لقانون ساي وتأكیده على إمكانیة حدوث فائض عام بسبب ضعف الطلب الفعّال مثّل 

مالتوس كان ":، حین كتب(1936)وقد أقرّ جون ماینارد كینز بأهمیة هذه البصیرة في النظریة العامة . فاً مهماً منعط

لو أن الاقتصادیین قد استمعوا أكثر إلى مالتوس، لكان تطور علم الاقتصاد قد . على صواب، وریكاردو كان مخطئاً 

تباس یُظهر أن مالتوس لم یكن مجرد مفكر ثانوي في هذا الاق) Keynes, 1936 p. 32) ""اتخذ مساراً مختلفاً 

المدرسة الكلاسیكیة، بل كان ممهداً للتحلیل الكلي الحدیث الذي یضع الطلب والإنفاق في صمیم تفسیر الدورات 

 Hollander) "".كینزي قبل الأوان"وفي هذا السیاق، یعتبر بعض الباحثین أن مالتوس كان بمثابة . الاقتصادیة

أما فیما یخصّ الریع، فإن اعتباره عنصراً یساهم في دعم الاستهلاك فتح نقاشاً حول أهمیة إعادة توزیع ) 1997

الدخل في تحفیز النشاط الاقتصادي، وهو نقاش یجد صداه الیوم في الأبحاث حول دور السیاسات التوزیعیة في الحد 

 .(Piketty, 2013) من الركود المزمن

إن إرث مالتوس یتجدد في ضوء التحدیات التي یواجهها الاقتصاد العالمي، سواء بالنسبة وعلى المستوى المعاصر، ف

للأزمات البیئیة، التي تذكرنا تحذیراته بأن الموارد الطبیعیة لیست غیر محدودة، وأن تجاوز قدرة التحمل البیئي قد یقود 

 secular) "الركود المزمن"شات الحدیثة حول أو فیما یتعلق بالطلب الفعّال حیث یتجلى في النقا .إلى أزمات كبرى

stagnation)حیث یصبح ضعف الطلب عائقاً أمام النمو ، (Summers, 2014). 

فهو من جهة یعكس حدود المقاربة الكلاسیكیة حین تستند : وبذلك، یمكن القول إن فكر مالتوس یمثل نموذجاً مزدوجاً 

ت سبّاق إلى طرح قضایا ما زالت تحتفظ براهنیتها، مثل العلاقة إلى فرضیات جامدة، لكنه من جهة أخرى یبرز كصو 

وهذا التناقض هو ما یجعل مالتوس شخصیة فكریة . بین السكان والموارد، وإمكان حدوث أزمات بفعل ضعف الطلب

  .لا غنى عن دراستها لفهم تشكل علم الاقتصاد السیاسي في القرن التاسع عشر

  

 :وقانون المنافذ  (Jean-Baptiste Say, 1767–1832)جون بابتیست ساي

  

  

 

  

  

بعد فترة قصیرة، . وُلد ساي في لیون بفرنسا، وعمل في بدایاته بالصحافة، ثم التحق بالإدارة العامة إبان الثورة الفرنسیة

. اتجه إلى مجال الأعمال حیث تولى إدارة مصنع للنسیج، وهو ما أكسبه خبرة مباشرة في النشاط الصناعي والتجاري

تولى التدریس في المعهد الصناعي ثم في كولیج دو فرانس، في الكرسي لاحقاً انتقل إلى المجال الأكادیمي، حیث 

جمع ساي في مساره بین العمل الصحفي والإداري والصناعي والتدریسي، وهو ما . المخصص للاقتصاد السیاسي

رته وقد دوّن خب. جعله أحد أبرز الوجوه التي ساهمت في ترسیخ الاقتصاد السیاسي كعلم مستقل في فرنسا وأوروبا

 Traité d’économie politique)  1803(كتاب في الاقتصاد السیاسي : المؤلف الأساسي

  قانون المنافذ، أزمة فیض الانتاج، الحجاب النقدي:  الكلمات المفتاحیة
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، الذي صار مرجعاً رئیسیاً في الفكر الاقتصادي )1803" (موجز في الاقتصاد السیاسي"النظریة في كتابه الشهیر 

، الذي كرّس مكانته )1829–1828" (دروس كاملة في الاقتصاد السیاسي التطبیقي"الكلاسیكي، كما نشر لاحقاً 

  .كأستاذ وناشر للفكر الاقتصادي في أوروبا

یست ساي إسهامات فكریة متمیزة أسهمت في إثراء البناء النظري للاقتصاد السیاسي الكلاسیكي، مكملاً بات- قدّم جان

ویمكن تلخیص أبرز هذه الإسهامات . بعض جوانب فكر سمیث وریكاردو ومقدّماً إضافات ذات طابع أصیل

  :الأساسیة التالیة

 

 ربطت القیمة بالعمل المتجسّد في السلعة، واعتبر أن خالف ساي مقاربة سمیث وریكاردو التي : القیمة والمنفعة

الإنتاج لیس : "وقد كتب في هذا الصدد. جوهر القیمة یكمن في المنفعة التي یوفرها المنتج في إشباع حاجات الإنسان

من هذا المنظور، یصبح الإنتاج عملیة خلق منفعة ) Say, 1803/2006, p. 86) ".خلقاً للمادة، بل خلق للمنفعة

هذا التحلیل الذي یربط القیمة بالمنفعة سیمهّد الطریق لاحقاً لتطور المدرسة . دیدة ولیس مجرد تحویل مادي للمواردج

 .الحدّیة في نهایة القرن التاسع عشر، والتي جعلت من مفهوم المنفعة الركیزة المركزیة في تفسیر القیمة

 

 یم العوامل إلى العمل، الأرض، ورأس المال، لكنه قدّم انطلق ساي من تقس: الخدمات الإنتاجیة لعوامل الإنتاج

ویقابل هذه الخدمات مداخیل ". خدمات إنتاجیة"فهماً مختلفاً یقوم على أن هذه العوامل لا تنُتج بذاتها وإنما تقدّم 

ما یوضحه  وهو. الأجور بالنسبة للعمل، الریع بالنسبة للأرض، والفائدة أو الربح بالنسبة لرأس المال: مرتبطة بها

كل منها یقدم خدمة إنتاجیة یحصل مقابلها على .  عوامل الإنتاج هي العمل، رأس المال، والأرض" :بالقول

بهذا التصور، یكون التوزیع انعكاساً وظیفیاً لمساهمة كل عامل في العملیة  .(Say, 1803/2006, p. 108)"مكافأة

 .الإنتاجیة، في إطار توازن اقتصادي عام

 

  مفهوم المقاول(entrepreneur):  أبرز ساي دور شخصیة المقاول، وهو عنصر لم یحظ بالاهتمام الكافي

وقد كتب . عند أسلافه، فالمقاول هو الذي یتولى تنظیم العوامل المختلفة، ویتحمل المخاطر، ویبتكر في عملیة الإنتاج

 ,Say)" م الأموال مقدّماً، ویتحمّل مخاطر المشروعالمقاول الصناعي یجمع وسائل الإنتاج، ویقدّ " :ساي بهذا الشأن

1803/2006, p. 137).  بهذا المعنى، یصبح المقاول هو الوسیط الدینامیكي الذي یحوّل الموارد إلى سلع وخدمات

 .قابلة للتبادل، وهو ما اعتبُر إرهاصاً مبكراً لنظریة الابتكار وریادة الأعمال عند شومبیتر

لثلاثة تعكس سعي ساي إلى بناء تصور أكثر شمولاً للاقتصاد، یجمع بین تحلیل القیمة والإنتاج إن هذه الإسهامات ا

وبهذا . والتوزیع، ویؤكد في الوقت ذاته على الدینامیة الاجتماعیة والابتكاریة التي یضطلع بها الفاعلون الاقتصادیون

ساسیة لفهم تطور الاقتصاد السیاسي للقرن التاسع لا یقتصر فكره على كونه استكمالاً لفكر سمیث، بل یقدم لبنات أ

 ,Boncoeur & Thouément, 2000; Dostaler, 2016; Samuelson, 1990; Say) .عشر وما بعده

1803/2006(  
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 قانون المنافذ (Say’s Law): یُعتبر قانون المنافذ : المحتوى والدلالات(Loi des débouchés( الإسهام

فالقانون یقرر أن الإنتاج ذاته یولّد طلباً . الأشهر لساي، وهو الركیزة التي خلدت اسمه في تاریخ الفكر الاقتصادي

 . مساویاً له، أي أن كل عملیة إنتاج تنُشئ دخلاً یفتح بدوره

 ,Say)المنافذ للمنتجاتإن الإنتاج هو الذي یفتح " :وقد عبّر ساي عن ذلك بوضوح. منافذ لتصریف السلع المنتَجة

1803/2006, p. 153). فالأزمات التي . من هذا المنطلق، یستبعد ساي فكرة وجود فائض عام ودائم في الاقتصاد

قد تطرأ لیست إلا اختلالات جزئیة أو ظرفیة، قابلة للتصحیح عبر آلیة الأسعار والفائدة، شرط أن تتُرك قوى السوق 

  .حرة من دون تدخل معیق

  

  )من تصمیم المؤلف(ثل قانون المنافذ شكل یم

  

  
  

  :یحمل هذا القانون دلالات عمیقة على عدة مستویات

 

یرى ساي أن التوسع في الإنتاج یخلق بالضرورة دخلاً جدیداً یفتح منافذ لتصریف السلع : العرض محرك النمو –

 .الاقتصادي على المدى الطویلوبالتالي فإن العرض، ولیس الطلب، هو القوة الدافعة للنمو . المنتجة

الانتاج

)العرض(

التشغیل

توزیع مداخیل

الأرباح

الطلب ارتفاع 

الاستثماري

لأجورا

ارتفاع الطلب 

الاستهلاكي

ارتفاع الطلب الكلي
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ومن ). حجاب نقدي(اعتبر ساي أن النقود لا تُعد ثروة في ذاتها، بل مجرد وسیط التبادل : النقود وسیط لا غایة –

المنتجات تتبادل ":  وهو ما عبّر عنه بقوله. ثم فإنها لیست مطلوبة لذاتها، ولا یمكن أن تكون سبباً دائماً للأزمات

 ) Say, 1803/2006, p. 156) ".النقود فهي مجرد أداة للتداول مقابل منتجات؛ أما

 

بخلاف الرؤیة التي قد توحي بوجود فجوة بین الادخار والإنفاق، یرى ساي أن كل دخل :الاستهلاك والادخار –

ل في النهایة إلى استهلاك أو استثمار، أي إلى طلب على سلع وخدمات فحتى الادخار لا یعني انقطاع . یُحوَّ

دائمة من الدورة " تسربات"وبذلك ینفي ساي إمكانیة وجود . لب، بل تحوّله إلى استثمار یمول الإنتاج اللاحقالط

 .الاقتصادیة تؤدي إلى فائض عام في السلع

  

اعتبر ساي أن تدخل الدولة أو القیود على التجارة من شأنها تعطیل آلیة التوازن :حریة الأسواق شرط للتوازن –

 .الأزمات تنشأ من اختلالات قطاعیة أو من عوامل خارجیة، لا من آلیات السوق ذاتهاالطبیعي، إذ أن 

  

یعد النقاش الذي جرى بین ساي ومالتوس حدى المحطات التأسیسیة في تطور الفكر الاقتصادي، إذ دار حول 

لا یمكن "اً له، وبالتالي فقد أكد ساي ، من جهة، أن كل إنتاج یولّد دخلاً مساوی .إمكانیة حدوث أزمات فائض الانتاج

أن یوجد فائض عام لأن المنتجات تبُادل دائماً بمنتجات والادخار، في نظره، لا یمثل خطراً لأنه یتحول إلى استثمار 

في المقابل، اعتبر مالتوس بأن فائض الإنتاج ممكن إذا لم یوجد طلب فعّال قادر على شراء  .یفتح منافذ جدیدة للنمو

لا یكفي ": وقد كتب. قد یتحول إلى اكتناز نقدي بدلاً من استثمار، مما یفضي إلى ركود طویل الأمدفالادخار . السلع

 .(Malthus, 1820/1986, p. 363) "أن یُنتج المجتمع؛ یجب أن یوجد طلب فعّال لتصریف الإنتاج

ظریة العامة، إذ أن أزمة الكساد هذا الجدل یمثّل إرهاصاً أولیاً لفكرة الطلب الكلي التي سیعید كینز صیاغتها في الن

تؤكد راهنیة أطروحة مالتوس حول ضعف الطلب الفعّال، ) وما تلاه من أزمات متعددة 2008وبعدها أزمة (الكبیر

وهكذا، فإن . بینما یظل منطق ساي صالحاً على المدى الطویل لتفسیر النمو عبر التوسع في العرض والابتكار

 & Boncoeur) دل كلاسیكي، بل لحظة تأسیسیة للاقتصاد الكلي الحدیثالنقاش بینهما لا یمثل مجرد ج

Thouément, 2000; Samuelson, 1990; Dostaler, 2016).  

 

 تمثل إسهامات جان باتیست سایحدى المحطات : باتیست ساي في الفكر الاقتصادي-تثمین مساهمة جان

أعاد صیاغة أفكار سمیث بل لأنه قدّم أُطراً تحلیلیة  الهامة في تطور الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي، لیس فقط لأنه

ورغم النقد العنیف الذي تعرض له، فإن فكره یظلّ مرجعاً . ستجد امتدادات عمیقة في الفكر الاقتصادي اللاحق

 .تأسیسیاً لا یمكن تجاوزه

 

أحد الممهدین لنقل النقاش  من منظور التحلیل الحدّي والاقتصاد النیوكلاسیكي، یمكن النظر إلى ساي بوصفه: أولاً 

ففكرته بأن القیمة تستند إلى المنفعة التي تشبع الحاجات الإنسانیة، ". المنفعة"إلى حقل " العمل"حول القیمة من حقل 

وإن بقیت في شكل بدائي، ستجد تطورها عند ولیام ستانلي جیفونز، وكارل منجر، ولیون والراس، الذین جعلوا من 
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وهكذا یظهر أن ساي كان بمثابة جسر فكري بین الكلاسیك . ساس النظري لعلم الاقتصاد الحدیثالمنفعة الحدّیة الأ

  )Dostaler, 2016) .والنیوكلاسیك

 

كمحرك أساسي في الاقتصاد، یجعله أیضاً من أوائل من  (entrepreneur) إن إبراز ساي لدور المقاول: ثانیا

فتصوره للمقاول . القرن العشرین، مع التركیز على الابتكار والهدم الخلاّقانتبهوا إلى ما سیطوره لاحقاً شومبیتر في 

باعتباره فاعلاً یتولى تنظیم العوامل ویتحمل المخاطر، ینسجم مع ما نعیشه الیوم في اقتصاد المنصات الرقمیة وریادة 

  .ارجدیدة للنمو من خلال الابتك" منافذ"الأعمال التكنولوجیة، حیث یقوم المقاول بخلق 

 

إن قانون المنافذ، رغم ما تعرض له من نقد، خصوصاً من طرف كینز، یظلّ حجر زاویة في فهم الاقتصاد : ثالثا

فالتأكید على أن العرض یحدد الطلب لا یزال قائماً في مدارس فكریة حدیثة مثل اقتصادیات جانب العرض . اللیبرالي

(supply-side economics)ت النیولیبرالیة منذ ثمانینیات القرن العشرین، وتبنت ، التي ازدهرت مع السیاسا

أطروحات قریبة من رؤیة ساي، خصوصاً أن النمو في المدى الطویل لا تحدده سیاسات الإنفاق وإنما توسع القدرة 

ي ورغم أن التجربة التاریخیة أثبتت حدود هذه الرؤیة في معالجة الأزمات الدوریة، فإنها تظلّ مؤثرة ف. الإنتاجیة

  .الخطاب الاقتصادي والسیاسات العمومیة الیوم

 

ففي ظل النقاشات المعاصرة . من منظور التحولات العالمیة الراهنة، فإن مساهمة ساي تكتسب راهنیة جدیدة: رابعاً 

لكن التي تحدث عنها ساي، و " فتح المنافذ"حول الابتكار، الاقتصاد الرقمي، والانتقال الطاقوي، یعود الاهتمام بمسألة 

كیف یمكن للإنتاجیة والابتكار أن تفتح منافذ للنمو الشامل والمستدام؟ وكیف یمكن للنظام : في سیاقات جدیدة

الاقتصادي أن یوازن بین العرض والطلب في ظل التحدیات البیئیة والاجتماعیة؟ في هذا الصدد، یمكن القول إن فكر 

المؤسسیة والسیاسات العامة في ضمان أن یتحول الادخار إلى  ساي، إذا ما أعید قراءته، یسمح بفهم أهمیة البنیة

أو التحولات الجاریة  2008استثمار منتج، لا إلى اكتناز أو مضاربة مالیة، وهي قضایا تثیرها بقوة أزمات مثل أزمة 

  .19-في الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفید

 

نى فكره الجدلي،فالنقاشات التي خاضها مع ریكاردو إن إعادة التقییم الحدیث لساي تكشف أیضاً عن غ: خامساً 

ومالتوس، خصوصاً حول الأزمات والطلب الفعّال، لیست مجرد جدالات تاریخیة، بل تُعتبر إرهاصات أولى للنقاشات 

ومن هنا فإن قیمة ساي لا تكمن فقط في صواب أو خطأ . التي ستشكل قلب الاقتصاد الكلي في القرن العشرین

 .في إسهامه في فتح فضاء للنقاش العلمي حول التوازن الاقتصادي، النقود، الادخار، والطلبأفكاره، بل 

فهو من جهة رسّخ المدرسة . في المحصلة، یمكن القول إن ساي یمثّل لحظة تأسیسیة في تاریخ الفكر الاقتصادي

ها في الفكر الحدّي، في النظریة الكلاسیكیة بمنحها صیاغة منهجیة واضحة، ومن جهة أخرى فتح آفاقاً ستجد امتداد

ورغم أن الواقع التاریخي كشف حدود قانون المنافذ، فإن التحدیات العالمیة . الشومبیتریة، وفي اقتصادیات العرض

الراهنة، من الأزمات الدوریة إلى التحولات التكنولوجیة والبیئیة، تجعل من إعادة قراءة ساي ضرورة لفهم كیفیة تفاعل 

  .الطلب ضمن أطر مؤسسیة قادرة على ضمان التوازن بین النمو والعدالة والاستدامةقوى العرض و 

  



 

109 
 

 :John Stuart Mill (1806-1873)جون ستیوارت میل 

  

  

  

  

وُلد جون ستیوارت میل في لندن في أسرة فكریة، كان والده جیمس میل أحد أعلام الاقتصاد والسیاسة، وأحد أخلص 

تلقى میل تعلیماً صارماً منذ طفولته، إذ تعلّم الیونانیة واللاتینیة والریاضیات والاقتصاد وهو في سن . أتباع ریكاردو

عُرف . شركة الهند الشرقیة، حیث مارس العمل الإداري إلى جانب نشاطه الفكري التحق بصفوف موظفي. مبكرة

مبادئ الاقتصاد "بكتاباته في الفلسفة والمنطق والسیاسة، غیر أن أهم مؤلفاته الاقتصادیة هو كتابه 

وذروتها الذي اعتبُر تتویجاً للمدرسة الكلاسیكیة، بل ) Principles of Political Economy, 1848)"السیاسي

 .(Boncoeur & Thouément, 2000) ونهایتها في آن واحد

فهو من جهة تبنّى التحلیلات الكلاسیكیة لسمیث وریكاردو في القیمة : وقد مثل میل نقطة تحول في الفكر الاقتصادي

یر لیس والتوزیع، ومن جهة أخرى تجاوزها عبر إدخال بعد اجتماعي وأخلاقي على الاقتصاد، مؤكداً أن هذا الأخ

وهكذا سعى میل إلى دمج الاقتصاد في . خالصاً بل علماً اجتماعیاً یتفاعل مع السیاسة والأخلاق" طبیعیاً "علماً 

 ,Dostaler) الإطار الأوسع للفكر الاجتماعي والسیاسي، مؤسساً لما یمكن اعتباره اللبنة الأولى للیبرالیة الاجتماعیة

  :وهو ما نحاول تبیانه فیما یلي.(2016

 

 یُمیز میل بین قوانین الإنتاج وقوانین التوزیع، فالأولى، في نظره، ذات : القوانین الاقتصادیة وقوانین التوزیع

أما الثانیة، أي ). مثل قانون تناقص الغلة في الزراعة(طابع طبیعي وتخضع لقیود مادیة موضوعیة لا یمكن تغییرها 

یعتمد ... توزیع الثروة" :یقول میل. للتعدیل عبر المؤسسات والسیاساتقابل " نتاج اجتماعي"قوانین التوزیع، فهي 

 Mill, 1848/2004, Book) "على قوانین وعادات المجتمع، فالقواعد الخاصة بالملكیة هي نتیجة مؤسسات بشریة

II, Chapter 1).وهو ما بهذا التصور، فتح میل المجال لتدخل الدولة في إعادة توزیع الدخل والحد من التفاوت ،

 .اعتبُر خرقاً لصرامة الرؤیة الكلاسیكیة الصِرفة التي كانت تمیل إلى اعتبار التوزیع امتداداً للقوانین الطبیعیة

 

 فقد دعا میل إلى . تجلت مساهمته الممیزة في ربط الاقتصاد بالبعد الاجتماعي: البعد الاجتماعي وتدخل الدولة

یم الذي لا یعتبره مجرد سلعة بل خدمة عامة ضروریة لتحقیق الرفاه تدخل الدولة في مجالات محددة مثل التعل

كما أكد على دور الدولة في تحقیق الرفاه والعدالة الاجتماعیة ولم یرَ  .الاجتماعي، مؤكداً أن الدولة مسؤولة عن نشره

وحمایة الفئات  في السوق آلیة كافیة لتحقیق التوازن الاجتماعي، بل دعا إلى تدخل مؤسساتي للحد من الفقر

أخیرا اعتبر میل أن التشریع الاقتصادي، أي القوانین والمؤسسات، هو قادر على تعدیل مسار توزیع الثروة  .الضعیفة

... قیمة الإنسان تتناسب مع الأهداف التي یسعى إلیها:  "بما یخدم الصالح العام، وقد كتب في هذا المجال أن

 .(Mill, 1848/2004, Introduction) "سفة الاجتماعیةفالاقتصاد السیاسي لا ینفصل عن الفل

 On Libertyإلى جانب كل هذا، أولى میل اهتماماً خاصاً لقضیة الحریة الفردیة، والتي طوّرها في كتابه الشهیر 

كما قدم تحلیلا معمقاً لمسألة الركود الاقتصادي، حیث ناقش  .، رابطاً بین الاقتصاد والسیاسة والأخلاق(1859)

 Traité d’économie politique)  1803(كتاب في الاقتصاد السیاسي : المؤلف الأساسي

  الحجاب النقديقانون المنافذ، أزمة فیض الانتاج، : الكلمات المفتاحیة
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لكنّه منحها بعداً إیجابیاً، معتبراً أنها قد تتیح مجتمعاً أكثر عدلاً  (stationary state) "حالة السكون"مكانیة إ

  .واستدامة

 

 لقد كان میل في نظر العدید من المفكرین آخر الكلاسیكیین وأول المحدثین في آن : تقییم وتثمین مساهمات میل

أما جون ماینارد . اعتبره من أبرز من حاولوا إعطاء الاقتصاد بعداً إنسانیاً فكارل ماركس، رغم انتقاداته له، . واحد

كینز، فقد رأى في تمییزه بین قوانین الإنتاج والتوزیع خطوة أساسیة نحو إدخال البعد الاجتماعي في الاقتصاد، 

الذي فتح الطریق أمام دولة " الوجه اللیبرالي الأرقّ للمدرسة الكلاسیكیة"إلى أن میل كان ) 1990(ویذهب صامویلسن 

 .الرفاه الحدیثة

من منظور معاصر، تبدو أفكار میل ذات صلة وثیقة بالنقاشات الراهنة حول العدالة الاجتماعیة، والفوارق 

ففي عالم یشهد تفاقم الفجوات الاجتماعیة وتحدیات بیئیة كبرى، تستعید أفكار میل حول . واللامساواة، والتعلیم، والرفاه

بل إن تصوره لدور الدولة في التعلیم والصحة . قوانین التوزیع وأهمیة البعد الأخلاقي في الاقتصاد راهنیتهامرونة 

 .(Stiglitz, 2012) والرفاه یجد امتداداته في النقاشات حول السیاسات العمومیة في القرن الحادي والعشرین

  

  

 خاتمة حول الفكر الاقتصادي الكلاسیكي

  

المرحلة التأسیسیة الأولى لعلم الاقتصاد ) من آدم سمیث إلى جون ستیوارت میل(الاقتصادي الكلاسیكي یمثل الفكر 

غیر أنّ القراءة التاریخیة الدقیقة،  .السیاسي، بما قدّمه من مفاهیم حول القیمة، التوزیع، الریع، الربح، والأزمات

كما صوّرتهم الأدبیات النیولیبرالیة اللاحقة، دعاة المدعومة بمراجعات معاصرة، تكشف أن الكلاسیك لم یكونوا، 

 .لیبرالیة مطلقة أو مؤمنین أعمى بقدرة السوق على تحقیق التوازن التلقائي

لقد شغل دور الدولة، والبعد الاجتماعي، ومسألة توزیع الثروة حیّزاً مركزیاً في فكرهم، فآدم سمیث، رغم حدیثه عن 

الدولة في الدفاع والأمن والقضاء والبنیة التحتیة والتعلیم، وریكاردو وضع التوزیع في ، شدّد على وظائف "الید الخفیة"

، أما مالتوس فقد كشف عن )الأجر، الربح، الریع(قلب التحلیل الاقتصادي، باعتباره انعكاساً لصراع بین الطبقات 

لمقاول والابتكار ودور الإنتاج في إمكانیة ضعف الطلب الفعّال وما یترتب علیه من أزمات، بینما أكد ساي على ا

فتح المنافذ، وإن بقیت أطروحته مثار جدل، وأخیراً، فتح جون ستیوارت میل الباب أمام البعد الاجتماعي والمؤسسي، 

 .مؤكداً أن قوانین التوزیع لیست طبیعیة بل نتاجاً لمؤسسات بشریة قابلة للتعدیل

ة والمؤسسیة لم یكن نتاجاً لقصور علمي، بل لاعتبارات أیدیولوجیة، إنّ التهمیش اللاحق لهذه الأبعاد الاجتماعی

خصوصاً مع صعود النیولیبرالیة التي أعادت قراءة الكلاسیك في اتجاه تبریر السوق الحر، مطمسة بذلك نزاعاتهم 

وصامویلسن ) 2016(ر كما یبیّن دوستال. الحقیقیة نحو معالجة قضایا العدالة الاجتماعیة، توزیع الثروة، وأدوار الدولة

، فإن الكلاسیك كانوا أكثر ثراءً وتعقیداً مما تسمح به القراءات الاختزالیة، وهم بذلك وضعوا أسس النقاشات )1990(

 .التي ستظل حاضرة حتى الیوم
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 لا یمكن لمجتمع أن یكون مزدهراً وسعیداً إذا" :ولعل أفضل ما یلخص هذه الروح هو قول آدم سمیث في ثروة الأمم

بهذا ) 103. ، الكتاب الأول، الفصل الثامن حول الأجور ص2005سمیث، ". (كان معظم أفراده فقراء وبائسین

المعنى، فإن الفكر الكلاسیكي لم یكن مجرد تمجید للسوق، بل بحث في التوازن بین الحریة الاقتصادیة والعدالة 

هل سیكون الفكر النیوكلاسیكي  :قادم من هذا العملویبقى السؤال مطروحاً حول ما سنراه في الجزء ال. الاجتماعیة

امتداداً للفكر اللیبرالي الكلاسیكي أم قطیعة معه؟ ذلك أنّ النیوكلاسیك سیظهرون في ظرف تاریخي مختلف تماماً عن 

ر توسّع غیر مسبوق للعلاقات الرأسمالیة، اشتداد تناقضاتها الاجتماعیة، وبروز بواد: الظرف الذي أفرز الكلاسیك

في هذا السیاق، سیعاد تعریف موضوع ومنهج . الثورة الصناعیة الثانیة بما حملته من تطور في العلوم والتكنولوجیا

الاقتصاد، حیث سینتقل التحلیل من الرؤیة الكلیة للعلاقات الطبقیة والإنتاجیة إلى مقاربة جزئیة تضع السلوك الفردي 

إلى أي حدّ یمثل : وفي القسم القادم، سنتناول هذه الأسئلة بالتحلیل. دیةوالمنفعة الحدّیة في صمیم النظریة الاقتصا

النیوكلاسیك استمراراً للإرث الكلاسیكي، وإلى أي مدى یشكّلون قطیعة معرفیة تعكس تحولات أعمق في الرأسمالیة 

  الحدیثة؟

  

IV.  1929- 1871(المدرسة النیوكلاسیكیة والثورة الحدّیة:( 
 

  

  

  

  

  

 :مقدمة

 Révolution)، التي ارتبطت بما سُمّي بـ الثورة الحدّیة (École néoclassique) تُعد المدرسة النیوكلاسیكیة

marginaliste)فقد ظهرت بین سبعینیات القرن . ، إحدى اللحظات المؤسسة في تاریخ الفكر الاقتصادي الحدیث

–William Stanley Jevons (1835التاسع عشر وبدایة القرن العشرین مع أعمال ویلیام ستانلي جیفونز   

) 1910–1834(في النمسا، ولیون فالراس  Carl Menger) 1921–1840(في إنجلترا، وكارل منجر   (1882

Léon Walras   1924–1842(في لوزان، قبل أن یكرّسها ألفرد مارشال (Alfred Marshall  في إنجلترا ضمن

  .Principles of Economics (1890)نسق نظري متكامل بكتابه 

إطار  فبینما كان الكلاسیك یدرسون القیمة في: أحدث هؤلاء المفكرون تحوّلاً عمیقاً في موضوع ومنهج الاقتصاد

العمل والتوزیع بین الطبقات الاجتماعیة، ركّز النیوكلاسیك على المنفعة الفردیة، والاختیارات والسلوك الفردي 

 ,Dellemotte) للمستهلكین والمنتجین، وآلیة السوق باعتبارها المبدأ المنظم الأساسي للحیاة الاقتصادیة" العقلاني"

2012; Defalvard, 2011).  

 

المستهلك، المنتج، التحلیل الحدي، توازن السوق، اقتصادیات الحجم، المنافسة  : الكلمات المفتاحیة

  التامة، المنافسة الاحتكاریة، التوازن العام
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لا یمكن فهم المدرسة النیوكلاسیكیة دون استحضار السیاق التاریخي الذي : ي لظهور المدرسةالظرف التاریخ  .أ 

فمن الجانب الاقتصادیبرزت المدرسة في مرحلة تمیزت بترسخ الرأسمالیة الصناعیة وانتصار البرجوازیة . وُلدت فیه

علامة فارقة أكدت صعود الرأسمال  1846م فقد شكّل إلغاء قوانین القمح في إنجلترا عا. على بقایا البنى الإقطاعیة

كما اتسعت العلاقات  .الصناعي والتجاري على حساب الریع العقاري، ورسّخت مبدأ التجارة الحرة كإطار عالمي جدید

) السكك الحدیدیة والسفن البخاریة(الرأسمالیة على المستوى الدولي، مدفوعة بالتوسع الاستعماري، وبالثورة في النقل 

كما برزت الشركات المساهمة الكبرى التي فصلت . ، ما جعل الاقتصاد أكثر ترابطاً وتداخلاً )التلغراف(صالات والات

بین الملكیة والتسییر، ووفرت إمكانات واسعة لتجمیع رؤوس الأموال، بالتوازي مع صعود البنوك والبورصات التي 

 .منحت للأسواق المالیة مكانة محوریة في توجیه الاقتصاد

التي دخلت التاریخ باسم الكساد  1896–1873یر أن هذا التوسع ترافق مع أزمات دوریة حادة، أبرزها أزمة غ

الكبیر، فقد شهدت هذه الفترة انخفاضاً طویل الأمد للأسعار، وتراجعاً لمعدلات الربح، وإفلاسات واسعة، وهو ما أثار 

 .زن الذاتيتساؤلات حول حدود آلیة السوق وقدرتها على تحقیق التوا

في هذا المناخ، ومع انطلاق الثورة الصناعیة الثانیة القائمة على الكهرباء والكیمیاء والمیكانیك الدقیق، جاءت هذه 

المدرسة استجابةً لتحولات عمیقة في البنیة الرأسمالیة، محاولةً أن تضع الاقتصاد في قالب علمي ریاضي صارم، 

 .اللیبرالیة للسوق الحرة والتوازن الطبیعي وفي الوقت ذاته أن تؤكد على المبادئ

فقد كان النصف الثاني من القرن . نشأت المدرسة النیوكلاسیكیة كذلك، في سیاق اجتماعي وسیاسي بالغ الاضطراب

التاسع عشر مرحلة تعمق التناقضات الطبقیة التي أفرزتها الثورة الصناعیة، حیث تركزت الثروة بید أقلیة من 

أصحاب الشركات الكبرى، في حین عاشت الغالبیة العمالیة أوضاعاً اجتماعیة صعبة اتسمت بانخفاض الرأسمالیین و 

هذه الأوضاع المتردیة غذّت صعود  .الأجور، وطول ساعات العمل، وانتشار الفقر في المدن الصناعیة الجدیدة

وقد تكللت هذه . ق التنظیم السیاسيالحركات العمالیة والنقابیة، التي أخذت تطالب بظروف عمل أكثر إنسانیة وبح

التي جمعت بین النقابیین والاشتراكیین، وبتصاعد نفوذ الأحزاب العمالیة )1864(النضالات بإنشاء الأممیة الأولى 

 .والاشتراكیة في مختلف البلدان الأوروبیة

 

، كان القرن التاسع عشر أیضاً قرن الثورات والتحولات الدیمقراطیةسیاسیا دت أوروبا موجات احتجاج كبرى فقد شه .ً

كما أدت تجربة كومونة . التي عمّت القارة ورفعت شعارات الحریة السیاسیة والعدالة الاجتماعیة 1848مثل ثورات 

في . إلى ترسیخ الوعي بأن الصراع بین العمل ورأس المال بات القضیة المركزیة للعصر الصناعي)1871(باریس 

ریجیة في بعض الدول الأوروبیة لمواجهة الضغط الاجتماعي، مثل تشریعات العمل الوقت نفسه، برزت إصلاحات تد

 .والتأمینات الاجتماعیة الأولى في ألمانیا بزعامة بسمارك

. في هذا السیاق، جاءت النیوكلاسیكیة لتعید صیاغة الاقتصاد بلغة جدیدة تتسم بالحیاد العلمي والتجرید الریاضي

بین البرجوازیة الصناعیة التي كانت تعزز هیمنتها،  :عارك اجتماعیة وسیاسیة كبرىلكنها في العمق ولدت وسط م

ومن هنا یمكن فهم حرص النیوكلاسیك على إعادة الاقتصاد إلى . وبین طبقة عاملة آخذة في التنظیم والاحتجاج

یدور حول توزیع الثروة،  ، في وقت كان فیه النقاش الاجتماعي والسیاسي"توازن السوق"و" العلاقات الفردیة"مستوى 
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 ,Boncoeur & Thouément, 2000; Defalvard)العدالة الاجتماعیة، ودور الدولة في حمایة الطبقات الهشة 

2011).  

المیكانیكي في العلوم –، تزامن ظهور المدرسة النیوكلاسیكیة مع هیمنة النموذج الفیزیائيعلى المستوى الفكري

كما عرفت هذه المرحلة بروز الریاضیات التحلیلیة . الظواهر بالقوانین العامة والثابتةالطبیعیة، الذي سعى إلى تفسیر 

صرامته تضاهي صرامة الفیزیاء، " علمي"ونظریة التوازن، وهو ما ألهم الاقتصادیین الجدد للسعي نحو بناء اقتصاد 

 ,Jacoud & Tourier) قتصاديیقوم على التجرید والنمذجة الریاضیة والبحث عن قوانین كلیة تحكم السلوك الا

2006. Gueutin, 2019 .( بهذا المعنى، جاءت النیوكلاسیكیة ثمرةً لمناخ فكري علمي یؤمن بقدرة العقل

 .والریاضیات على ضبط الظواهر الإنسانیة والاقتصادیة بالخصوص بنفس دقة الظواهر الطبیعیة

 

في مواجهة هیمنة الفكر الكلاسیكي، وبالأخص أفكار ، فقد برزت المدرسة الفكري–أما على المستوى الاقتصادي

إلى جانب ذلك، برز الفكر . ریكاردو الصارمة التي ركّزت على التوزیع بین الطبقات والصراع بین الریع والربح

، قدّم قراءة جذریة للصراع (1867)ورأس المال  (1848)الماركسي الذي، منذ صدور البیان الشیوعي –الاشتراكي

لیات الاستغلال الرأسمالي، هذا الفكر شكّل ضغطاً فكریاً وسیاسیاً على البرجوازیة الصناعیة، ودفع بعض الطبقي وآ

كما شهدت ألمانیا بروز  .الاقتصادیین للبحث عن أدوات نظریة جدیدة تركز على التوازن والاستقرار بدل الصراع

ابع الكوني للقوانین الاقتصادیة الكلاسیكیة والمدرسة التاریخیة، التي رفضت الط) 1846-1789)فریدریك لیست 

 . التبادل-حمائي، معارضةً لهیمنة إنجلترا الحرة–ودافعت عن نهج وطني

 :هكذا، نشأت المدرسة النیوكلاسیكیة في بیئة فكریة مشبعة بثلاثة مؤثرات كبرى

 

المشكلة للمجتمع إرث الكلاسیك وما أثاره من جدل داخلي حول القیمة والتوزیع بین الطبقات الثلاث  –

 .الرأسمالي، وحول التجارة الحرة، والقوانین الاقتصادیة

التحدي الماركسي والمدرسة التاریخیة الألمانیة اللذین انتقدا بشدة الطابع المجرّد أو الأیدیولوجي للاقتصاد  –

 .السیاسي البریطاني

لى السعي لجعل الاقتصاد علماً الروح العلمیة والریاضیة للقرن التاسع عشر، التي دفعت الاقتصادیین إ –

 .على شاكلة الفیزیاء" دقیقاً "

 

تیار یظل وفیاً للیبرالیة الاقتصادیة، لكنه یتسلح بأدوات : هذا التعدد جعل النیوكلاسیك یقدّمون أنفسهم كخیار بدیل

ي نحو توازن السوق علمیة وریاضیة جدیدة تمنحه شرعیة أكادیمیة أقوى، ویعید توجیه النقاش بعیداً عن الصراع الطبق

  .والفرد المستهلك

  

؟ على الرغم من الثورة المنهجیة التي أحدثها النیوكلاسیك امتداد للفكر اللیبرالي أو قطیعة مع الكلاسیك  .ب 

فقد تقاسموا . النیوكلاسیك، فإنهم ظلوا امتداداً للتیار اللیبرالي الذي وُلد مع الكلاسیك في مرحلة الرأسمالیة الصناعیة

المنهجیة الفردیة، السوق الحرة، الملكیة الخاصة، التبادل الحر في  :الجوهریة التي میّزت اللیبرالیة الكلاسیكیةالمبادئ 
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بهذا المعنى، لم تكن النیوكلاسیكیة قطیعة كاملة مع الكلاسیك، بل تجدیداً لیبرالیاً في موضوع القیمة . التجارة الدولیة

 .یة والاجتماعیة للرأسمالیة المتقدمةومنهج التحلیل، یستجیب للتحولات الصناع

الأمر یتعلّق قبل : لكن، ما الذي جعل المدرسة النیوكلاسیكیة تُوصف بأنها ثورة في علم الاقتصاد؟ الإجابة بسیطة

كل شيء بانتقال جوهري في المقاربة الاقتصادیة أو في معالجة الظواهر الاقتصادیة، أي في موضوع علم الاقتصاد 

 .تحلیلهومنهج وأدوات 

  :فقد جاءت المدرسة النیوكلاسیكیة بثلاثة عناصر جدیدة غیّرت مسار علم الاقتصاد

 

  . أعادت تعریف مفهوم القیمة بجعلها مرتبطة بـ المنفعة عوضاً عن ارتباطها بالعمل كما عند الكلاسیك أولاً،

نطلاقا  من تصرف المجتمع ككل نقلت التحلیل من المستوى الكلي، أي من تحلیل الظواهر الاقتصادیة ا ثانیاً،

والطبقات المشكّلة له والعلاقات الاجتماعیة التي بینه، إلى مستوى الفرد، المنتج أو المستهلك، لتؤسس بذلك ما 

  .(microéconomie)سیُعرف لاحقاً بالاقتصاد الجزئي

ند فالراس أو في أدوات التحلیل اعتمدت الریاضیات والنمذجة كأداة مركزیة، سواء في نظریة التوازن العام ع ثالثاً،

 .الجزئي عند مارشال

  

بهذا، مثلّت المدرسة النیوكلاسیكیة ثورة فكریة حقیقیة في موضوع الاقتصاد ومنهجه، لكنها في الوقت نفسه أعادت 

تنبثق ومن هنا . تثبیت دعائم اللیبرالیة في سیاق تاریخي جدید، حیث توسعت الرأسمالیة الصناعیة واشتدت تناقضاتها

ما مدى أصالة هذه الثورة؟ هل كانت مجرد تطویر للأطروحات الكلاسیكیة، : الأسئلة التي سیتعین التعمق فیها لاحقاً 

  أم بدایة قطیعة فكریة؟ وكیف أعادت صیاغة العلاقة بین السوق والدولة، وبین الاقتصاد والمجتمع؟

 

انبثقت المدرسة النیوكلاسیكیة في سبعینیات القرن : المدارس والمفكرین المؤسسین للمدرسة النیوكلاسیكیة .3

، ومدرسة كمبریدج )سویسرا(مدرسة لوزان :التاسع عشر من تلاقي جهود فكریة متزامنة في ثلاث بیئات علمیة مختلفة

بـ ورغم اختلاف السیاقات، فإنها اشتركت جمیعاً في الانخراط في ما سیُعرف لاحقاً ).النمسا(، ومدرسة فیینا)انجلترا(

 .الثورة الحدّیة، أي الانتقال من تعریف القیمة بالعمل إلى ربطها بالمنفعة والندرة

 

–Léon Walras, 1834) ارتبطت أساساً بـ لیون والراس :(École de Lausanne)مدرسة لوزان   .أ 

 Éléments d’économie politique"عناصر الاقتصاد السیاسي الخالص"الذي نشر مؤلفه المرجعي )1910

pure   حیث صاغ نظریة التوازن العام 1874سنة ،(Équilibre général .( ًلقدقدّم والراس تصوراً ریاضیاً شاملا

. للعلاقات بین الأسواق عبر نظام من المعادلات، مبیناً أن الأسعار والكمیات تتحدد بشكل متزامن في جمیع الأسواق

 Manuale di" كتاب الاقتصاد السیاسي"نشر فقد)Vilfredo Pareto, 1848–1923) أما فیلفریدو باریتو

economia politica   وقدم معیار الكفاءة الباریتیة 1906سنة ،(Optimum de Pareto) مبرزاً كیف یمكن ،

 .تحقیق تخصیص فعال للموارد بغض النظر عن عدالة توزیعها

 



 

115 
 

–Alfred Marshall, 1842) یمثلها بالأساس ألفرید مارشال: (École de Cambridge)مدرسة كمبریدج   .ب 

یُعتبر مارشال . 1890سنة   Principles of Economics"مبادئ الاقتصاد"، الذي نشر كتابه الأشهر )1924

فقد قدّم التوازن الجزئي كإطار لتحلیل تفاعل . بصیغته الحدیثة (microéconomie) واضع أسس الاقتصاد الجزئي

ة مثل المرونة السعریة، إضافة إلى التمییز بین الأجل القصیر العرض والطلب في سوق محدد، وأدخل أدوات جدید

اقتصاد "، مؤلف (Arthur Cecil Pigou, 1877–1959) إلى جانب مارشال، ساهم آرثر سیسیل بیغو. والطویل

 welfare) ، في تطویر فرع جدید هو اقتصاد الرفاهThe Economics of Welfare (1920)"الرفاه

economics( ًالنقاش حول دور الدولة في معالجة الفوارق الاجتماعیة عبر السیاسات الضریبیة، موسعا. 

 

مبادئ "بمؤلفه  (Carl Menger, 1840–1921) قادها كارل منجر: (École de Vienne)مدرسة فیینا   .ج 

لقد میّز منجر بین القیمة الذاتیة والقیمة . 1871الصادر سنة  Principles of Economics)" (الاقتصاد

 ,Eugen von Böhm-Bawerk)باوفرك-تلاه یوجین فون بوم. الموضوعیة، وأسس لنظریة المنفعة الحدّیة

، حیث طور Kapital und Kapitalzins (1884)سنة  "رأس المال والفائدة"الذي نشر كتاب   (1914–1851

 كما ساهم فریدریش فون فیزر.(time preference) الفائدة وربط الفائدة بتفضیل الزمننظریة رأس المال و 

(Friedrich von Wieser, 1851–1926( القیمة الطبیعیة"بعمله"Der natürliche Wert   الذي صدر سنة

 .قتصادیةالذي أصبح مركزیاً في النظریة الا (opportunity cost) ، حیث قدّم مفهوم تكلفة الفرصة (1889)

 

امتد تأثیر المدرسة النیوكلاسیكیة عبر القرن العشرین من خلال جیل ثانٍ من : الجیل الثاني من النیوكلاسیك –

 John) جون هیكس: نذكر من ضمنهم .المنظّرین الذین أعادوا صیاغة الأسس الأولى في قوالب أكثر صرامة

Hicks, 1904–1989) ألین. دي.جي.وآر (R.G.D. Allen, 1906–1983 ( مقالة عن  1934اللذانقدّما عام

 Paul) وبول صامویلسون .منحنیات السواء، التي شكّلت إعادة صیاغة نظریة الطلب بطریقة أكثر اتساقاً ریاضیاً 

Samuelson, 1915–2009( أسس التحلیل الاقتصادي" 1947، الذي نشر سنة "Foundations of 

Economic Analysis  التوازن المقارن، وكان له دور محوري في تحویل الاقتصاد إلى علم ، حیث أدخل منهجیة

 Gérard)وجیرار دوبرو (Kenneth Arrow, 1921–2017) وكذلك كینیث آرو .ذي قاعدة ریاضیة متینة

Debreu, 1921–2004) اللذان قدّما في خمسینیات القرن العشرین الصیاغة الریاضیة الصارمة لنظریة التوازن ،

 .، مكرسین الطموح النیوكلاسیكي في جعل الاقتصاد علماً دقیقاً شبیهاً بالفیزیاء(Theory of Value, 1959)العام 

إذن، لیست النیوكلاسیكیة ثمرة عقل فردي أو مدرسة وطنیة واحدة، بل هي حصیلة ثلاث تجارب فكریة كبرى تلاقت 

لقیمة، الفرد العقلاني كفاعل مركزي في الاقتصاد، المنفعة والندرة كجوهر ا :في إعادة بناء الاقتصاد على أسس جدیدة

هذا التعدد جعل منها مدرسة غنیة بالتیارات الداخلیة، لكنها متماسكة في إیمانها باللیبرالیة . والریاضیات كأداة تحلیلیة

  .الاقتصادیة والسوق كآلیة لإدارة الاقتصاد

 

 ؟الثورة الحدیة .4

لتصف الثورة " الثورة الحدیة"اج الفكري الاقتصادي النیوكلاسیكي بغالبا ما تصف كتب الفكر الاقتصادي الانت

  :الفكریة الاقتصادیة التي أحدثتها هذه المدرسة في مجالات ثلاث على الأقل
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تُعدّ مسألة القیمة أحد أهم المحاور التي شكّلت قلب التحلیل الاقتصادي منذ نشأة : الندرة–نظریة القیمة المنفعة  .أ 

فإذا كان الكلاسیك قد بنوا رؤیتهم على أساس العمل باعتباره . لكلاسیكي وصولاً إلى الثورة الحدّیةالاقتصاد السیاسي ا

مصدر القیمة، فإن النیوكلاسیك قلبوا هذا التصور رأساً على عقب بجعل المنفعة والندرة أساس تحدید القیمة، وهو ما 

 .الفردي فتح الباب أمام إعادة صیاغة الاقتصاد كعلم قائم على السلوك

وهو الثمن الأصلي الذي دفع من أجل جمیع … الثمن الحقیقي لكل شيء«للتذكیر، رأى آدم سمیث أن العمل هو 

القیمة التبادلیة لأي «أما دافید ریكاردو فقد طوّر هذه الفكرة مؤكداً أن  .(Smith, 1776/1991, p. 47) «الأشیاء

 .(Ricardo, 1817/1971, p. 11) « على ندرتها أو منفعتهاسلعة تعتمد على كمیة العمل الضروري لإنتاجها، لا

العمل، التي بلغت ذروتها مع كارل ماركس في تحلیله –وقد شكّلت هذه المقاربة ما سیُعرف لاحقاً بـ نظریة القیمة

لفائض القیمة، حیث اعتبر أن القیمة تجسید للعمل الاجتماعي، وأن الربح ما هو إلا استحواذ على فائض عمل 

 .العمال

بالمقابل لهذا الموقف، طرح الحدّیون تصوّراً جدیداً یقوم على أن القیمة لیست معطى موضوعیاً مرتبطاً بالعمل، بل 

القیمة تعتمد اعتماداً كلیاً على "كتب ویلیام ستانلي جیفونزأن  .هي نتاج الحكم الفردي على المنفعة في ظل الندرة

أبعد من ذلك حین  (Carl Menger) وذهب كارل منجر.(William Stanley Jevons 1871, p. 80) "المنفعة

لیست خاصیة موضوعیة في السلع، بل هي حكم یصدره الإنسان حول أهمیة السیطرة على هذه "اعتبر أن القیمة 

فقد دمج  (Léon Walras) أما لیون والراس .(Menger, 1871/2007, p. 115)" السلع من أجل إشباع حاجاته

 .Walras, 1874/1952 p) ". القیمة التبادلیة تحددها المنفعة النسبیة في ظل الندرة"عة والندرة، ورأى أن بین المنف

72(  

رغم ما حملته الثورة الحدّیة من تجدیدٍ عمیق في التحلیل الاقتصادي، فإن نظریة القیمة القائمة على المنفعة والندرة لم 

 .ادات واسعة منذ نهایة القرن التاسع عشر وحتى الیومتخلُ من نقائص منهجیة وفلسفیة، أثارت انتق

فقد نظر النیوكلاسیك إلى القیمة باعتبارها انعكاساً لتفضیلات . أول هذه الانتقادات یتعلق بـ الطابع الذاتي للمنفعة

ولا یمكن مقارنتها الأفراد، أي حكماً بسیكولوجیا ذاتیاً، لكن هذا النظرة تجعل القیمة غیر قابلة للقیاس الكمي الدقیق، 

القیمة الحدّیة تعكس حكماً ذاتیاً، لكن الاقتصادیین النیوكلاسیك عاملوها كما "جینیرو أن . وقد لاحظ ج. بین الأفراد

 )Généreux, 2014, p. 95)".لو كانت حقیقة قابلة للقیاس

لقیمة في إطار اجتماعي مرتبط الفردي، فإذا كان الكلاسیك ینظرون إلى ا–النقد الثاني یرتبط بـ الاختزال النفسي

، فإن النیوكلاسیك اختزلوا الظاهرة الاقتصادیة في سلوك فرد عقلاني مجرد، )الأجر، الربح، الریع(بالإنتاج والتوزیع 

تاریخ "وقد كتب شومبیتر في كتابه . متجاهلین البنیة الطبقیة والمؤسساتیة التي كان یركز علیها ریكاردو أو ماركس

 ".فردي–التاریخیة إلى فضاء نفساني–الحدّیون نقلوا الاقتصاد من الأرضیة الاجتماعیة: "ما یلي" صاديالتحلیل الاقت

(Schumpeter, 1954, p. 918( 

افترضوا إمكانیة ) جیفونز، منجر، فالراس(كما وُجّه نقد ثالث إلى إشكالیة قیاس هذه القیمة، فالنیوكلاسیك الأوائل 

، لكن سرعان ما تبیّن أن هذا الافتراض غیر واقعي، لیُستعاض عنه (cardinal utility)قیاس المنفعة بصورة كمیة 

عند كل من هیكس وألن في الثلاثینیات، وهو اعتراف ضمني   (ordinal utility)لاحقاً بمفهوم المنفعة الترتیبیة 

 .بمحدودیة الطرح الحدّي الأصلي
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ستیغلیتز وأمارتیا سن أن المنفعة لیست مؤشراً كافیاً لقیاس الرفاه أو وأخیراً، من منظور حدیث، أبرز كل من جوزیف 

الید "العدالة الاجتماعیة، فالأسواق قد تفشل في تحقیق الكفاءة بسبب الاحتكارات أو نقص المعلومات، وهو ما یجعل 

 .(Stiglitz, 2002) أبعد ما تكون عن الكمال" الخفیة

الندرة في تطویر التحلیل الاقتصادي الجزئي، فإنها تبقى نظریة –المنفعة–ة القیمةإجمالاً، ورغم القیمة العلمیة لنظری

محدودة الأفق، تنجح في تفسیر السلوك الفردي المبسط، لكنها تُقصّر في تناول الأبعاد الاجتماعیة والتاریخیة الأعمق 

 .التي تحكم نشوء القیمة وتوزیعها في الاقتصاد الرأسمالي

  

حد أهم التحولات المنهجیة التي جاءت بها ": الاقتصاد الجزئي"للظواهر الاقتصادیة وابتكار  المقاربة الجزئیة  .ب 

 إلى المقاربة الجزئیة (macroéconomie) المدرسة النیوكلاسیكیة هو الانتقال من المقاربة الكلیة

(microéconomie).  قتصادیة من المجتمع في تفسیر الظواهر الا –من سمیث وریكاردو  –فبینما انطلق الكلاسیك

نة له  ، فإن النیوكلاسیك اختاروا نقطة انطلاق )العمال، ملاك الأراضي، الرأسمالیون(ككل ومن البنى الطبقیة المكوِّ

 .مغایرة هي الفرد الاقتصادي باعتباره الوحدة الأساسیة للتحلیل

وهو كیان تجریدي  .(homo economicus) في هذا الإطار، صاغ النیوكلاسیك مفهوم الرجل الاقتصادي العقلاني

  :یمثّل الفرد الذي یسعى دائماً إلى تعظیم مصلحته الخاصة في ظل قیود مفروضة علیه

 

عبر اختیار مجموعة سلع تعطیه أكبر منفعة ممكنة في  (utilité) یبحث عن تعظیم إشباعه: المستهلك –

 .حدود دخله وأسعار السوق

ختیار تركیبة عوامل الإنتاج التي تقلل التكالیف وتعظّم العوائد، یسعى إلى تعظیم ربحه من خلال ا: المنتج –

 .في ظل القیود التكنولوجیة المتاحة

 

وفق هذا التصور، یصبح فهم سلوك المجتمع ممكناً عبر تحلیل سلوك هذا الفرد الافتراضي؛ أي أن الظواهر الكلیة 

الاقتصاد الجزئي : "جینیرو. وكما یؤكد ج. ات الأفرادلیست سوى تجمیع لقرار ) مثل تحدید الأسعار أو توزیع الموارد(

یفترض أن تحلیل سلوك فرد واحد عقلاني یكفي لتعمیم نتائجه على سلوك المجتمع بأكمله، لأن المجتمع لیس سوى 

 (Généreux, 2014, p. 52)". مجموع الأفراد المتعاملین في السوق

فریكاردو جعل من التوزیع . الطبقي الذي میّز الاقتصاد الكلاسیكيهذا التحول المنهجي یعكس أیضاً استبعاد التحلیل 

بین الأجر والریع والربح جوهر الاقتصاد السیاسي، بینما النیوكلاسیك یعتبرون أنه لیس هناك شيء اسمه مجتمع بل 

ز على توازن استبدال تحلیل الصراعات الاجتماعیة بتحلیل تجریدي یركّ : وهنا یتضح البعد الأیدیولوجي. أفراد فقط

 .(Defalvard, 2011) السوق كآلیة لتحقیق الانسجام بین الأفراد

أولها أنها تقوم على فرضیة : هذه المقاربة الجزئیة للظواهر الاقتصادیة، عرفت عدة انتقادات، سوف نركز على أهمها

وهو . تیار الحل الأمثل دائماً العقلانیة المطلقة، التي تفترض قدرة الأفراد على حساب المنافع والتكالیف بدقة واخ

بناءً نظریاً أكثر منه وصفاً واقعیاً للسلوك الاقتصادي، لأنه یتجاهل العوامل  Defalvard (2011) افتراض اعتبره

ثانیاً، إن اختزال المجتمع في أفراد مستقلین یغفل  .النفسیة والاجتماعیة والمؤسساتیة التي تؤثر على قرارات الأفراد

التخلي عن التحلیل الطبقي جعل من الاقتصاد "وكما یوضح صامویلسن، فإن . الطبیعة البنیویة للتفاوتات الاقتصادیة
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ي وهذا ما جعل النقد الماركس (Samuelson, 1990, p. 64) ".النیوكلاسیكي علماً للأفراد أكثر منه علماً للمجتمع

 .بدل أن یكون علماً للإنتاج والتوزیع" علم للتبادل"لاحقاً یصف النیوكلاسیك بأنهم أعادوا الاقتصاد إلى مجرد 

مثل تحدید الأسعار أو توازن (وأخیراً، فقد اعتبُر النموذج النیوكلاسیكي أداة قویة لفهم بعض السلوكات الجزئیة 

برى أو الظواهر الكلیة مثل البطالة المزمنة أو الأزمات المالیة، ، لكنه قاصر عن تفسیر الأزمات الك)العرض والطلب

  .وهو ما فتح الطریق لاحقاً أمام مقاربات بدیلة أبرزها النظریة الكینزیة

  

مع النیوكلاسیكیة، انتقل منهج علم الاقتصاد إلى مرحلة جدیدة من التجرید  الاقتصاد علم الریاضیات والنمذجة؟  .ج 

بیة مراجع الفكر الاقتصادي تنسب للیون فالراس هذا التوجه لجعل من الریاضیات لغة غال. والنمذجة الریاضیة

على  Exact الاقتصاد السیاسي المحض هو علم دقیق" :الاقتصاد، مدعمین ذلك بما صاغه في كتابه الأساسي

في إضفاء  هذا الموقف، بالنسبة لهم، یجسد رغبة فالراس) Walras, 1874/1952, p.71". (غرار المیكانیكا

 .صرامة مماثلة للعلوم الطبیعیة على الاقتصاد، معتبرًا أن التوازن الاقتصادي یشبه توازن قوى میكانیكي

غیر أن هذه القراءة لموقف فالراس هي جد مختزلة ولا تعكس تصوره لعلم الاقتصاد الذي هو أعمق بكثیر، كما سنرى 

فكارل منجر، . ف لم یكن محل إجماع بین مؤسسي النیوكلاسیكیةكما أن هذا الموق. عندما نتناول أفكاره بالتفصیل

نوعیاً یقوم –مؤسس مدرسة فیینا، عارض المنهج الریاضي المفرط، مؤكداً أن الاقتصاد یجب أن یبقى علماً تأویلیاً 

لفهم  بالنسبة له، الأرقام لا تكفي. أكثر من اعتماده على الصیغ الریاضیة (causalité) على المنطق و السببیة

القوانین الاقتصادیة لا " :ففي مقدمة كتابه الأساسیكتب. الظواهر الاقتصادیة لأنها نتاج أفعال بشریة مقصودة ومعقدة

 ,Menger) "تُستنبط من حسابات ریاضیة جامدة، بل من تحلیل العلاقات السببیة بین الظواهر الاقتصادیة

1871/2007, p. 47). 

استخدم الریاضیات لبناء أدوات تحلیلیة مثل : ة كمبریدج، فقد تبنى موقعاً وسطیاً أما ألفرید مارشال، ممثل مدرس

التوازن الجزئي، المرونة، والتمییز بین الأجل القصیر والطویل، لكنه حذّر من أن تتحول الریاضیات إلى غایة في 

لاقتصادي، لذلك یجب أن تُستخدم الریاضیات أداة للشرح، ولیست بدیلاً عن الفهم ا: "ذاتها، إذ كتب في مقدمة كتابه

 .(Marshall, 1890/1920, p. xiii) "بحذر، وأن تُوضع في الحواشي لا في المتن

مع مرور " المختزل"لكن ورغم مواقف مؤسسي المدرسة الكلاسیكیة، ورغم هذه التحفظات، انتصر توجه فالراس 

في القرن العشرین مع أعمال  (économétrie) فقد توسع استخدام النمذجة الریاضیة والقیاس الاقتصادي. الزمن

هذا . بارتو، هیكس، سامویلسون وغیرهم، حتى أصبح الاقتصاد النیوكلاسیكي مرادفاً للتحلیل الریاضي الصارم

الانتصار جعل من الاقتصاد الحدیث علماً أقرب إلى الهندسة الریاضیة، حیث یُختزل السلوك الاقتصادي في دوال 

 .ج، ومعادلات توازنمنفعة، دوال إنتا

الطابع : لكن هذا المسار لم یسلم من النقد، سواء من خارج المدرسة أو من داخلها، فقد ركزت معظمها على

" المنافع"اللاإنساني للتجرید في العلوم الاجتماعیة والانسانیة، فالریاضیات تفترض قیاس كل شيء، بما في ذلك 

اختزال السلوك الاقتصادي في : "وكما أشار جینیرو. یصعب قیاسها بدقةاجتماعیة –، وهي مفاهیم نفسیة"الإشباع"و

كما ركزت على  .(Généreux, 2014, p. 118) "دالة منفعة عددیة هو تبسیط مفرط یبتعد عن الواقع الاجتماعي

قافة على الاقتصاد كعلم اجتماعي، یدرس سلوك أفراد ومؤسسات تتأثر بالث :استحالة تطبیق الصرامة الفیزیائیة
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 وثابتة كما في الفیزیاء أو الكیمیاء" دقیقة"لذلك، لا یمكن للقوانین الاقتصادیة أن تكون . والسیاسة والأخلاق

(Defalvard, 2011 .( 

لقد اعتبرت معظم الانتقادات كذلك أن القوانین الاقتصادیة نسبیة ولیست مطلقة، فبخلاف القوانین الطبیعیة، التي 

. قوانین الاقتصادیة تعبر عن میل أو اتجاه عام، یخضع للتغیر بفعل المؤسسات والسیاساتتعمل بشكل حتمي، فإن ال

 "الاقتصاد لیس علماً طبیعیاً، بل علماً اجتماعیاً، والقوانین فیه تاریخیة وظرفیة: "وهذا ما أكده شومبیتر حین قال

(Schumpeter, 1954/1983, p. 62). 

ات وأدوات الحساب الأخرى والإحصاء والنمذجة ما هي إلا أدوات بید النظریة خلصت هذه الانتقادات إلى أن الریاضی

فعندما تصبح الصیغ الریاضیة هدفاً في ذاتها، ینفصل الاقتصاد عن واقعه . الاقتصادیة، ولیست بدیلاً عنها

 .الاجتماعي، ویتحول إلى بناء مجرد یفقد معناه

، یمكن القول أن هذه الأخیرة مثلّت منعطفاً حاسماً في تاریخ الفكر كخلاصة لهذا الجزء من العمل حول الثورة الحدیة

الاقتصادي، إذ أعادت صیاغة مفهوم القیمة بالانتقال من العمل عند الكلاسیك إلى المنفعة والندرة عند النیوكلاسیك، 

 تمحور حول الفرد العقلانيوغیّرت منهج تحلیل الظواهر الاقتصادیة من المقاربة الكلّیة إلى المقاربة الجزئیة التي ت

(homo economicus).  كما أدخلت الریاضیات والنمذجة إلى قلب النظریة الاقتصادیة، خاصة الجیل الثاني من

فقد . ، لكن هذا التحول لم یخلُ من حدود منهجیة"دقیقاً "أصحاب المدرسة، لتأكید الطموح في جعل الاقتصاد علماً 

لمنفعة، لاختزال الاقتصاد في سلوك فردي مجرّد، وللاعتقاد بإمكانیة قیاس الإشباع وُجهت انتقادات للطابع الذاتي ل

تاریخي أم علم ریاضي –هل هو علم اجتماعي: كما أثار التوجه الریاضي المفرط جدلاً حول طبیعة الاقتصاد. كمیاً 

الاجتماعي والمؤسساتي الذي  محض؟ إذا رغم ما منحته الثورة الحدّیة من أدوات تحلیلیة قویة، فإنها أضعفت البعد

وبذلك، یمكن القول إن النیوكلاسیك دشّنوا عصراً جدیداً للاقتصاد، لكنه عصر . میّز الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي

  .یثیر أسئلة دائمة حول حدود العلم الاقتصادي في تفسیر الظواهر الاقتصادیة بین المقاربة الجزئیة والمقاربة الكلیة

  

  : عرض مختصر للفكر الاقتصادي النیوكلاسیكي .5

لتصرفات الأفراد، وأن هذا  (agrégation) كما رأینا سابقا، افترض النیوكلاسیك أن الاقتصاد لیس سوى تجمیعٍ 

 .(Généreux, 2014) التجمیع یتم بطریقة منسجمة تؤدي إلى التوازن التلقائي للسوق

في  (utilité) قلانیة الاقتصادیة، فالمستهلك یسعى إلى تعظیم إشباعهینطلق هذا التصور من فرضیة جوهریة هي الع

وبهذا . حدود دخله وأسعار السوق، بینما یسعى المنتج إلى تعظیم ربحه في حدود تكالیف الإنتاج والتكنولوجیا المتاحة

النموذج "وكما یوضح صامویلسن، فإن . یصبح المجتمع، في نظرهم، مجرد تجمیع لاختیارات فردیة عقلانیة

 ".النیوكلاسیكي یفترض أن كل فرد یقوم بالمفاضلة بین البدائل المتاحة له لتحقیق أقصى منفعة أو ربح ممكن

(Samuelson, 1990, p. 64( 

یتأسس هذا التصور أیضًا على فكرة اقتصاد السوق التنافسي، حیث یؤدي تفاعل العرض والطلب إلى تحدید الأسعار 

 تعددیة المتعاملین: ه الآلیة بكفاءة، شدد النیوكلاسیك على شروط المنافسة الكاملةولكي تعمل هذ. والكمیات

(atomicité du marché)وفي ظل . ، تجانس المنتجات، حریة الدخول والخروج من السوق، وشفافیة المعلومات

 .هذه الشروط، یصبح السعر أمثل مؤشر لتخصیص الموارد
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) Analyse à la marge) نهجًا تحلیلیًا جدیدًا هو التحلیل على الهامشإضافة إلى ذلك، اعتمد النیوكلاسیك م

للمستهلك مساویة للسعر الذي یدفعه، وحین  (utilité marginale) فالتوازن لا یتحقق إلا عندما تكون المنفعة الحدّیة

. د الذي یحصل علیهلعامل الإنتاج مساویة للأجر أو العائ (productivité marginale) تكون الإنتاجیة الحدّیة

 .marginalisteولهذا السبب سُمّیت المدرسة أیضًا بـ المدرسة الحدّیة 

  :سنتناول فیما یلي باختصار، كل من نظریة المستهلك ونظریة طلب، ثم نظریة المنتج ونظریة العرض

  

فرضیة العقلانیة، التي ترتكز نظریة المستهلك في التحلیل النیوكلاسیكي على : نظریة المستهلك ونظریة الطلب  .أ 

اللاتشبع حیث یسعى المستهلك إلى زیادة استهلاكه متى استطاع، والاختیار الفرید الذي  :تتُرجم عبر ثلاثة مبادئ

یفرض قدرة الفرد على تحدید تفضیله بین بدائل مختلفة دون حیاد مطلق، وانتقالیة الاختیارات التي تضمن اتساق 

 .التفضیلات عبر بدائل متعددة

، التي تعكس سلم تفضیلات الفرد وتمنح لكل سلة استهلاكیة دالة المنفعةانطلاقًا من هذه الفرضیات یُبنى مفهوم 

تعبیرها عن درجة الإشباع، تعریفها في فترة زمنیة : وتستند هذه الدالة إلى ثلاث مسلّمات. مستوى محددًا من الإشباع

، أي مجموع الإشباع من كمیة المنفعة الكلیةویتفرع عنها التمییز بین  .محددة، وافتراض استمراریتها وقابلیتها للتجزئة

قانون تناقص وقد صاغ النیوكلاسیك . ، أي الإشباع الناتج عن وحدة إضافیةالمنفعة الحدّیةمعینة من سلعة ما، و

 .، الذي یفسر توزیع الموارد الاستهلاكیة وتحدید الطلبالمنفعة الحدّیة

، مبیّنة أن الأسعار لا تحددها المنفعة الكلیة بل )الماء والماس(ا في حل مفارقة القیمة ساهمت هذه النظریة أیضً 

غیر أن الطابع الكاردینالي للمنفعة . المنفعة الحدّیة، ما یفسر ارتفاع قیمة السلع النادرة رغم ضعف نفعها الإجمالي

وقد أدى هذا إلى . ا بدقة، بل یكتفون بترتیب البدائلشكّل حد�ا إبستمولوجیًا، إذ لا یستطیع الأفراد قیاس المنفعة كمیً 

، التي تمثل جمیع السلات التي تمنح نفس منحنیات السواءالمعتمدة على  (Ordinaliste) بروز المقاربة الترتیبیة

 .الإشباع

بها الفرد  ، أي كمیة السلعة الثانیة التي یضحي(TMS) المعدل الحدي للإحلالیرتبط تحلیل هذه المنحنیات بمفهوم 

، الذي یحدد قید المیزانیةوتظل هذه الاختیارات مقیدة بـ . للحصول على وحدة إضافیة من الأولى مع ثبات إشباعه

مع نسبة الأسعار، أي  TMS ویتحقق توازن المستهلك عندما یتساوى. مجموع البدائل الممكنة وفق الدخل والأسعار

 .لسواءعند نقطة المماس بین خط المیزانیة ومنحنى ا

عند تغیر الأسعار، یظهر أثر الاستبدال الذي یدفع المستهلك نحو السلعة الأرخص نسبیًا، وأثر الدخل الذي یغیر 

التي تربط بین الكمیة دالة الطلب  ومن خلال هذه التحلیلات تُشتق. القوة الشرائیة ویؤثر في مستوى الاستهلاك

نة الطلب، الذي یقیس حساسیة الكمیة المستهلكة تجاه تغیرات المطلوبة وسعر السلعة، ویُضاف إلیها مفهوم مرو 

 .الأسعار

بهذا، تقدم نظریة المستهلك النیوكلاسیكیة إطارًا مترابطًا یفسر سلوك الأفراد، ویتیح الانتقال من التفضیلات الفردیة 

  .إلى آلیات تحدید الطلب في السوق
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تُعَدّ نظریة المستهلك التقلیدیة في الاقتصاد النیوكلاسیكي : محدودیة نظریة المستهلك ونظریة الطلب التقلیدیة  .ب 

أول هذه القیود هو افتراض استقرار التفضیلات، . إطارًا تحلیلیًا مهمًا، غیر أنّها تواجه عدة قیود إبستمولوجیة وتفسیریة

أنّ التحولات السریعة غیر . إذ اعتبرت أنّ أذواق المستهلكین معطیات خارجیة وثابتة لا تدخل في تفسیر سلوك الطلب

في أنماط الاستهلاك التي یعرفها  العالم حالیا تكشف عن محدودیة هذا الافتراض، حیث لا یمكن تفسیر تغیّر البنیة 

كما أنّ النظریة التقلیدیة ) Samuelson & Nordhaus, 2005) .الاستهلاكیة بمجرد تغیرات الأسعار أو الدخول

لسوقیة التي تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر، مثل قرار الإنجاب أو تحدید حجم تعجز عن تفسیر الاختیارات غیر ا

فهذه القرارات تتأثر بعوامل ثقافیة واجتماعیة ودینیة ومؤسساتیة، ولا یمكن ردّها ببساطة إلى متغیري الدخل . الأسرة

 )Généreux, 2002) .والأسعار

تمییز بین السلع والحاجات، فهي تفترض أن المستهلك یسعى لإشباع من ناحیة أخرى، تَغْفُل النظریة التقلیدیة عن ال

، بینما الواقع یكشف أنّ المستهلك یسعى )…حاجة إلى الطماطم، حاجة إلى السیارة(حاجات مرتبطة مباشرة بالسلع 

تمییز یتیح هذا ال. یمكن تحقیقها عبر سلع وخدمات متنوعة) …الغذاء، التنقل، الإعلام(لإشباع حاجات أكثر عمومیة 

 & Samuelson) التوفیق بین استقرار الحاجات الأساسیة وتغیر أنماط الاستهلاك تبعًا للبدائل المتاحة

Nordhaus, 2005). 

 :انطلاقا من هذا النقد، طوّرت النظریة الجدیدة للمستهلك التحلیل بدمج بعدین إضافیین

 coût).، واستخدامه ینطوي على تكلفة فرصة بدیلةحیث یُعَدّ الوقت موردًا نادرًا مثل السلع: تكلفة الزمن –

d’opportunité) فالسلع والخدمات لا تُستهلك فقط بموارد مالیة، بل أیضًا عبر الوقت اللازم لاستخدامها ، 

(Becker, 1965). 

متفاوتة أي المعارف والمهارات والخبرات التي یمتلكها الأفراد وتجعلهم قادرین بدرجات : دور رأس المال البشري –

فالفوارق في الاستهلاك لا تعكس فقط اختلاف الأذواق بل . على تحویل السلع والخدمات إلى إشباعات فعلیة

 .(Becker, 1976) أیضًا تفاوت القدرات المكتسبة عبر التعلیم والتجربة

ثنائیة الدخل والأسعار إنّ إدماج هذه الأبعاد یمكّن من تفسیر أوسع وأكثر واقعیة للسلوك الاستهلاكي، بما یتجاوز 

  .التي ركزت علیها المقاربة النیوكلاسیكیة التقلیدیة

 

وفي . یعتبر المنتِج أو المؤسسة الفاعل المحوري في تحلیل الانتاج و العرض: نظریة المنتج ونظریة العرض  .ج 

لاستخدام الأمثل التحلیل النیوكلاسیكي، تُعرّف المؤسسة على أنها وحدة اقتصادیة تهدف إلى تعظیم الربح عبر ا

أما العرض، فهو مجموع الكمیات . لعوامل الإنتاج في ظل شروط المنافسة الكاملة، حیث تُعطى الأسعار من السوق

من السلع والخدمات التي یكون المنتجون مستعدین وقادرین على توفیرها عند مستویات مختلفة من الأسعار وفي فترة 

 )Samuelson & Nordhaus, 2005) .زمنیة معینة

. العمل، الأرض، رأس المال، والتنظیم :ویقوم النشاط الإنتاجي، حسب النیوكلاسیك، على دمج عوامل الإنتاج

، والمالیة، )الآلات، المباني، المعدات(ویكتسي رأس المال عندهم أهمیة خاصة لكونه یمثل الأصول المادیة 

كما یُنظر إلیه كعنصر دینامیكي یتراكم . إنتاجیة بقیة العواملوالتكنولوجیة التي تتیح توسیع الطاقة الإنتاجیة وتحسین 

 .(Généreux, 2002)مع الزمن ویُعدّ محركًا أساسیا للنمو الاقتصادي
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ففي المدى القصیر، تُعتبر بعض عوامل الإنتاج : تحلیل الانتاج عند النیوكلاسیك یكون في المدیین القصیر والطویل

وتصف دالة الإنتاج العلاقة بین الكمیات ). كالعمل(یمكن تعدیل عوامل أخرى ، بینما )مثل رأس المال(ثابتة 

مكانة مركزیة في  (Productivité) الإنتاجیةویحتل مفهوم  .المستخدمة من عوامل الإنتاج وحجم الناتج المحقق

ة بین ثلاثة أشكال أساسیة وتُمیز هذه النظری. التحلیل النیوكلاسیكي، إذ یعكس كفاءة استخدام الموارد في تولید الناتج

  :للإنتاجیة

 

تعكس هذه . وهي إجمالي الناتج المحقق من استخدام كمیة معینة من عامل محدد :(PT) الإنتاجیة الكلیة –

 .الإنتاجیة قدرة المؤسسة على تحویل الموارد إلى مخرجات ملموسة

عامل المستخدم، وتُحسب بقسمة وهي متوسط الناتج الذي تحققه كل وحدة من ال :(PM) الإنتاجیة المتوسطة –

تكشف هذه الإنتاجیة عن المردودیة العامة لكل . الإنتاج الكلي على عدد الوحدات المستعملة من ذلك العامل

 .وحدة من المورد

وهي مقدار الزیادة في الناتج الكلي الناتجة عن إضافة وحدة إضافیة من أحد عوامل  :(Pm) الإنتاجیة الحدیة –

تُعتبر الإنتاجیة الحدیة المعیار الحاسم في اتخاذ القرار الإنتاجي، حیث تستمر . العوامل الأخرى الإنتاج مع ثبات

 .المؤسسة في توظیف العامل طالما أن مساهمة الوحدة الأخیرة تفوق تكلفتها

 

ى أن ، الذي ینص علقانون تناقص الغلة أو قانون الإنتاجیة الحدیة المتناقصةویقود هذا التحلیل إلى صیاغة 

إضافة وحدات متتالیة من عامل إنتاج معین، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، تؤدي تدریجیًا إلى انخفاض المردودیة 

ویوضح هذا القانون أن التوسع في الإنتاج في المدى القصیر یواجه حدودًا تقنیة . الإضافیة لكل وحدة جدیدة

 .(Varian, 2006) واقتصادیة

منحنیات التساوي ویُستخدم في هذا السیاق مفهوم . تصبح جمیع عوامل الإنتاج قابلة للتغییرأما في المدى الطویل، 

، التي تمثل كل التركیبات الممكنة من عوامل الإنتاج القادرة على تحقیق مستوى ثابت من (Isoquants)الكمي

الممكنة التي یمكن الحصول  ، الذي یعكس جمیع التركیبات(Isocost)خط التساوي في التكالیفویقابلها . الناتج

 .علیها ضمن میزانیة محددة

معدل الإحلال ، أي عندما یتساوى Isocostمماسًا لخط  Isoquant یتحقق التوازن الإنتاجي عندما یكون منحنى

هذا الوضع یعكس الجمع بین القید التكنولوجي الذي یحدده . مع نسبة أسعار عوامل الإنتاج (TMST) التقني الحدي

 .دالة الإنتاج، والقید المالي الذي تمثله المیزانیة المتاحةشكل 

، أي انخفاض التكالیف (Économies d’échelle) من أبرز نتائج تحلیل المدى الطویل، ظهور اقتصادیات الحجم

  :وتُعزى هذه الوفورات إلى. المتوسطة مع توسع حجم الإنتاج

 

 .لى نطاق واسعوفورات تقنیة نتیجة استخدام معدات أكثر كفاءة ع •

 .وفورات تنظیمیة بفضل التخصص وتقسیم العمل وتحسین هیاكل الإدارة •

 .وفورات مالیة وتجاریة ناتجة عن تحسین شروط التمویل والتورید وزیادة القوة التفاوضیة •



 

123 
 

 لا اقتصادیات الحجملكن هذه الوفورات لیست لانهائیة، إذ إن تجاوز مستوى معین من التوسع قد یقود إلى 

(Déséconomies d’échelle) بسبب التعقید الإداري وصعوبات التنسیق، مما یؤدي إلى ارتفاع التكالیف

 .المتوسطة

كما یرتبط تحلیل الإنتاج، عند النیوكلاسیك، ارتباطًا وثیقًا بدراسة التكالیف، ففي المدى القصیر، تنقسم التكالیف إلى 

أما في المدى الطویل، . لمتوسطة والحدیة، التي تحدد قرارات الإنتاجثابتة ومتغیرة، ومنها تُشتق التكالیف الكلیة، ا

فتصبح جمیع التكالیف متغیرة، ویُعبر منحنى التكلفة الطویلة الأجل عن أدنى تكلفة ممكنة لإنتاج كل مستوى من 

 .الناتج، باعتباره الغلاف الخارجي لمنحنیات التكالیف القصیرة الأجل

. ، التي توضّح العلاقة بین السعر والكمیة المعروضة مع ثبات العوامل الأخرىدالة العرضومن هذا التحلیل تُشتق 

ویمیل منحنى العرض إلى الصعود، حیث یؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحفیز المنتجین على زیادة الإنتاج، والعكس 

 .وعلى مستوى السوق، یُمثل العرض الكلي مجموع العروض الفردیة للمؤسسات. صحیح

 . طلق من كل هذا، ینتقل النیوكلاسیك إلى تحلیل تشكل الأسعار في كل من المنافسة التامة والمنافسة الاحتكاریةان

، حیث یتعدد المنتجون والمستهلكون وتكون المعلومات كاملة، تُحدد أسعار السلع وفق المنافسة التامةففي إطار 

المدى القصیر، یتحقق توازن المنتج عند النقطة التي ففي . آلیات العرض والطلب في المدیین القصیر والطویل

یتساوى فیها السعر السوقي مع التكلفة الحدیة، فإذا تجاوز السعر التكلفة المتوسطة المتغیرة، فإن المنتج یستمر في 

أما في المدى الطویل، یؤدي دخول  .النشاط، أما إذا انخفض السعر دون هذا المستوى، فإنه ینسحب من السوق

روج المنتجین إلى إعادة توازن السوق عند مستوى یتساوى فیه السعر مع التكلفة المتوسطة الدنیا الطویلة الأجل، وخ

عند هذا المستوى یستقر منحنى العرض للسوق باعتباره تجمیعًا لعروض . ما یضمن أرباحًا عادیة دون ریع اقتصادي

 .المؤسسات الفردیة

تج واحد على السوق، فالتحلیل النیوكلاسیكي یقدم  أولا أشكال الاحتكار، إذ أما في ظل الاحتكار، حیث یسیطر من

  :أنواع 3یمیّز بین 

  

ینشأ عندما تؤدي وفورات الحجم إلى جعل مؤسسة واحدة أكثر كفاءة من تعدد المؤسسات  :الاحتكار الطبیعي –

 ).شبكات النقل والطاقة: مثال(

 .أو ابتكاري یمنح للمؤسسة قدرة على السیطرة ینتج عن تفوق تكنولوجي :الاحتكار الابتكاري –

 .یُعطى من خلال حقوق حصریة مثل براءات الاختراع أو التراخیص: الاحتكار القانوني –

 

في المدى القصیر، یحدد المحتكر مستوى الإنتاج حیث یتساوى الإیراد الحدي مع التكلفة الحدیة، وهو ما یؤدي إلى 

أما في المدى الطویل، فقد تؤدي الأرباح الاحتكاریة إلى تعزیز موقع . افسة التامةسعر أعلى وكمیة أقل مقارنة بالمن

وقد یمارس المحتكر التمییز  .المحتكر عبر الاستثمار والابتكار أو قد تنشأ ضغوط مؤسسیة وتنظیمیة تحد من قوته

ویُمیز . ة من المستهلكین، حیث یبیع نفس السلعة بأسعار مختلفة لفئات مختلف(Price Discrimination) السعري

الاحتكار التمییزي الكاملحیث یحدد المحتكر سعراً لكل وحدة حسب استعداد المستهلك للدفع، والاحتكار غیر  :بین

 .التمییزیحیث یُفرض سعر موحد على جمیع المستهلكین
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المنتجین یقدمون سلعًا أما المنافسة الاحتكاریة عند النیوكلاسیك، فهي حالة وسطیة تتمیز بوجود عدد كبیر من 

ویؤدي هذا إلى استقلال نسبي في تحدید الأسعار، مع وجود منافسة على الجودة . متمایزة لكنها قابلة للإحلال الجزئي

 .والابتكار أكثر من السعر وحده

 (Contestables Markets) كما طورت المدرسة النیوكلاسیكیة في هذا الاطار، نظریة الأسواق القابلة للمنافسة

، شریطة أن "قابلة للمنافسة"لإبراز أنه حتى في حالة السوق التي یهیمن علیها عدد قلیل من المنتجین یمكن أن تكون 

في هذه الحالة، یكفي تهدید الدخول لضبط . یكون دخول المنافسین الجدد وخروجهم من السوق حرًا وغیر مكلف

 .مرتفعةسلوك المؤسسات القائمة ومنعها من فرض أسعار احتكاریة 

كما طورها فالراس، حیث لا یُفهم كل سوق على حدة، بل نظریة التوازن العام یرتبط التحلیل النیوكلاسیكي أیضًا بـ 

یتحقق التوازن عندما تتساوى العروض والطلبات في جمیع الأسواق بشكل متزامن، بحیث . في ارتباطه ببقیة الأسواق

لشرح آلیة الوصول إلى هذا الوضع، افترض فالراس عملیة المزاد  .شاملةتُحدد الأسعار والكمیات بطریقة متوازنة و 

، حیث تتغیر الأسعار تدریجیًا وفقًا لفائض العرض أو الطلب، إلى أن تتلاشى الفجوات (Tâtonnement)التتابعي 

  :ویتمیّز هذا التوازن بعدة خصائص أساسیة .ویستقر الاقتصاد عند نقطة التوازن

 

 ).السلع، الخدمات، عوامل الإنتاج(طي جمیع الأسواق معًا حیث یغ: الشمولیة •

 .حیث یؤثر كل سوق في الآخر عبر آلیة الأسعار:الترابطیة •

 .الأسعار تتكیف تلقائیًا عبر آلیة السوق لتحقیق التوازن :ذاتیة الضبط •

یمكن تحسینه لفرد  إذ یقودالتوازن العام إلى وضع یتوافق مع أمثلیة باریتو، أي تخصیص للموارد لا: الكفاءة •

 .دون الإضرار بآخر

  

بهذا، شكّل فالراس نقلة نوعیة في التحلیل الاقتصادي، منتقلاً من الرؤیة الجزئیة إلى إطار كلي مترابط، مما جعله 

  .أحد المؤسسین الرئیسیین لعلم الاقتصاد الریاضي الحدیث

، التي تتحقق حسبه "أمثلیة باریتو"یته المشهورة أما على مستوى الكفاءة في تخصیص الموارد، فقد قدم باریتو أمثل

وللوصول إلى هذه الكفاءة في تخصیص الموارد، یجب توفر . عندما لا یمكن تحسین وضع فرد دون الإضرار بآخر

  :ثلاث شروط

 

بین أي سلعتین  (TMS) ویتحقق عندما یكون معدل الإحلال الحدي :التوزیع الأمثل للسلع بین المستهلكین •

 .ا لدى جمیع المستهلكین، ما یعكس اتساق تفضیلاتهم وتوازنهم في الاستهلاكمتساویً 

بین  (TMST) ویتحقق عندما یكون معدل الإحلال التقني الحدي :التوزیع الأمثل لعوامل الإنتاج بین المنتجین •

 .عوامل الإنتاج متماثلاً في جمیع المؤسسات، بما یضمن الاستخدام الكفء للموارد الإنتاجیة

بین سلعتین مساویًا  (TMT) ویتحقق عندما یكون معدل التحویل الحدي :التوزیع الأمثل للإنتاج الكلي بین السلع •

 .بینهما لدى المستهلكین، وهو ما یضمن توافق البنیة الإنتاجیة مع بنیة الطلب (TMS) لمعدل الإحلال الحدي

 

  .لإطار المرجعي في تحلیل التوازن العام والكفاءة الاقتصادیةبهذا یتحقق ما یُعرف بـ الكفاءة الباریتویة، التي تمثل ا
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 :إخفاقات السوق ودور الدولة حسب النیوكلاسیك الجدد  .د 

ترى النظریة النیوكلاسیكیة أنّ السوق التنافسي، في ظل شروط المنافسة الكاملة، قادر على تحقیق تخصیص أمثل 

غیر أنّ هذا الاستنتاج یظل . تحسین وضع فرد دون الإضرار بآخرللموارد وفق معیار أمثلیة باریتو، حیث لا یمكن 

مشروطًا بانعدام الاختلالات التي تكشف عن قصور آلیة السوق وتفرض تدخل الدولة لتصحیح الاختلالات وضمان 

 .التوازن

ففي هذه . ةأول هذه الاختلالات یتمثل في اقتصادیات الحجم المتزایدة وما یترتب عنها من ظهور احتكارات طبیعی

وقد . الحالة، یستطیع المنتج الواحد فرض أسعار تفوق التكلفة الحدیة، مما یبعد الاقتصاد عن الوضع الأمثل لباریتو

وإلى . یتخذ التدخل العمومي شكل تنظیم للقطاع أو حتى تأمیمه، رغم ما قد ینشأ عن ذلك من أعباء مالیة واقتصادیة

یاب الاحتكار الطبیعي، إلى تقلیص المنافسة عبر حمایة الابتكار أو إقامة جانب ذلك، تسعى المؤسسات، حتى في غ

 .حواجز أمام الدخول، وهو ما یؤدي إلى تشوهات إضافیة في آلیة التسعیر

الاختلال الثاني یرتبط بـ الآثار الخارجیة، التي تعني انتقال المنافع أو الأضرار بین الأفراد أو المؤسسات خارج إطار 

. فقد تكون سلبیة كما في حالة التلوث، أو إیجابیة كما في التعلیم والصحة العامة. لسوقي ودون تعویض ماليالتبادل ا

وفي كلا الحالتین، یتضح قصور السوق عن إدماج التكالیف والمنافع الاجتماعیة في القرارات الفردیة، مما یستدعي 

لتحقیق تقارب بین المصلحة ) انات، خدمات عامةضرائب، إع(تدخل الدولة من خلال أدوات تشریعیة أو مالیة 

 .الفردیة والصالح العام

أما الاختلال الثالث فیتعلق بـ السلع العمومیة الخالصة، التي تتمیز بغیاب الإقصاء وعدم التنافسیة في الاستهلاك، 

الراكب "سبب ظاهرة في هذه الحالات، یعجز السوق عن تأمین إنتاجها ب. مثل الدفاع الوطني أو الإنارة العامة

وهنا یصبح تدخل الدولة، عبر . ، حیث یسعى الأفراد إلى الاستفادة من الخدمة دون المساهمة في تمویلها"المجاني

 .قدرتها الجبائیة، شرطًا أساسیًا لتأمین إنتاج هذه السلع وضمان استدامتها

ات مفكرین مثل آرثر سیسیل بیغو في نظریة بناءً على ذلك، یبرز أنّ التحلیل النیوكلاسیكي ذاته، خاصة مع إسهام

. الآثار الخارجیة وبول سامویلسون في نظریة السلع العمومیة، قد أقرّ بحدود السوق التنافسي ودور الدولة المكمل

فالدولة لا تُعتبر مجرد ضامن للإطار القانوني للسوق، بل فاعلاً جوهریًا في تصحیح إخفاقاته لتحقیق التوازن بین 

  .ة الاقتصادیة والرفاهیة الاجتماعیةالكفاء

  

 :تقییم إسهامات المدرسة النیوكلاسیكیة في تطور الفكر الاقتصادي  .ه 

لقد شكّل الفكر النیوكلاسیكي محطة أساسیة في تطور علم الاقتصاد، إذ نجح في إعادة صیاغة التحلیل الاقتصادي 

الجزئیة، واستخدام النمذجة الریاضیة في تفسیر سلوك الأفراد على أسس جدیدة ارتكزت على المنفعة الحدّیة، المقاربة 

هذه التحولات النظریة والمنهجیة نقلت الاقتصاد من كونه اقتصادًا سیاسیًا یعالج مسائل الإنتاج والتوزیع . والأسواق

ولا شك . لسوقضمن شروط ا" العقلاني"والصراع الاجتماعي، إلى علم اقتصادي أكثر تجریدًا یركّز على سلوك الفرد 

أن هذا التحول أحدث ثورة فكریة عمیقة، ساهمت في إرساء الأسس لفرع الاقتصاد الجزئي ولتطویر أدوات ریاضیة 

 .باتت مركزیة في الفكر الاقتصادي الحدیث
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حد  غیر أن هذه الثورة، ورغم أهمیتها العلمیة، عرفت الكثیر من الانتقادات، فقد تجاهلت المدرسة النیوكلاسیكیة إلى

التاریخي الذي میز الفكر الكلاسیكي، وأهملت دور الصراعات الطبقیة والتفاوتات البنیویة في –بعید البعد الاجتماعي

وتحویل السلوك البشري إلى دوال ریاضیة قابلة " العقلانیة المطلقة"كما أن فرضیة . تشكیل الظواهر الاقتصادیة

. من حیث بعدها عن الواقع المعقد للظواهر الاجتماعیة والاقتصادیةللقیاس، أثارت وما تزال تثیر انتقادات واسعة 

وإضافة إلى ذلك، فإن تقدیم الفكر النیوكلاسیكي في الأدبیات الاقتصادیة المعاصرة جاء في الغالب انتقائیًا، حیث 

أخرى لا تقل  في حین تم تهمیش أبعاد) التوازن العام عند فالراس مثلاً (جرى التركیز على بعض جوانب التحلیل 

 .أهمیة

وعلیه، فإن قراءة متأنیة في نصوص النیوكلاسیك تكشف عن ثراء نظري وفكري أوسع مما یُقدَّم عادة، وتدعونا إلى 

وفي هذا السیاق، . إعادة تقییم مساهماتهم بعیدًا عن التبسیطات والاختزالات التي طبعتها الأدلجة الفكریة والسیاسیة

لا " مؤسس التوازن العام"لندرك أن اختزاله في كونه  (Léon Walras)لیون فالراس یكفي أن نتوقف عند إنتاج 

ینصف فكره؛ فقراءة معمقة لكتاباته تفاجئنا بمواقف ثوریة وسابقة لأوانها، سواء في نظرته إلى العدالة الاجتماعیة أو 

سها لحساب صورة أحادیة عن في إدراكه لدور الدولة والمؤسسات في الاقتصاد، وهي أبعاد غالبًا ما جرى طم

 ."الاقتصاد الریاضي الصارم"

إن هذا ما یفتح أمامنا المجال في الجزء القادم من عملنا، حیث سنسعى إلى كشف هذه الجوانب المسكوت عنها في 

أن  الفكر النیوكلاسیكي، وإعادة قراءته بمنهج نقدي صارم یوازن بین إسهاماته الكبرى وحدوده المعرفیة، ویبیّن كیف

  .تاریخه الفكري أغنى بكثیر مما قدمته الأدبیات السائدة

  

V.  19الفكر الاقتصادي الناقد للیبرالیة والاقتصاد السیاسي الكلاسیكي خلال القرن  
  

  

  :مقدمة

نقطة تحوّل كبرى في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي الحدیث، ) 1850–1760(لقد شكّلت الثورة الصناعیة الأولى 

إلى توسّع غیر مسبوق في ) الآلة البخاریة، صناعة النسیج، التعدین، والسكك الحدیدیة(الطفرة التكنولوجیة إذ قادت 

لم یعد . على مجالات واسعة من الحیاة الاقتصادیة (marchandisation) قوى الإنتاج، وإلى تعمیم مبدأ السِّلعنة

هًا  موجهًا للسوق الواسع والطلب المتزاید، مما أدى إلى تعمیق  أو للسوق المحلي، بل صار لتلبیة الحاجةالإنتاج موجَّ

 .(Braudel, 1985; Samuelson, 1990) )بشكل غیر متكافئ(تقسیم العمل وتوسیع المبادلات الدولیة

فعلى المستوى . غیر أن هذا التوسع الرأسمالي لم یخلُ من نتائج عمیقة على المستویین الاجتماعي والسیاسي

تعیش في ظروف قاسیة،  (prolétariat) ع نطاق العمل المأجور، وتكوّنت طبقة عاملة صناعیةالاجتماعي، اتس

وقد وصف فریدریك إنجلز هذه . مطبوعة بطول ساعات العمل، ضعف الأجور، وتردي شروط السكن والصحة

". مقومات الإنسانیة أوضاع تنزع عن العامل كل"بأنها   (1845)الأوضاع في كتابه حالة الطبقة العاملة في إنجلترا 

النقابات، الجمعیات العمالیة، وحركات الاحتجاج : أدت هذه التحولات إلى بروز الحركات العمالیة المطلبیة الأولى

 .(Polanyi, 1944/1983) 1871وكمونة باریس  1848الكبرى مثل ثورة 
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البؤس الاجتماعي من جهة أخرى، أما على المستوى الفكري، فقد فتح التناقض بین الازدهار الصناعي من جهة، و 

من سمیث (فبینما ركّز الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي . الباب أمام أولى الانتقادات الجوهریة للنظام الرأسمالي اللیبرالي

، بدأت أصوات ناقدة ترى أن هذه القوانین لیست قدراً »طبیعیة«على قوانین الاقتصادیة بوصفها ) إلى ریكاردو

 )1998،عبد المطلب، Cartelier, 1991.(ج علاقات اجتماعیة قابلة للنقد والتغییرمحتوماً، بل نتا

في هذا السیاق العام، تهیأت الظروف لظهور ثلاثة اتجاهات رئیسیة في الفكر الاقتصادي المناهض للیبرالیة 

  :والكلاسیك

 

وقدمت رؤى إصلاحیة ومثالیة التي مثلّها مفكرون مثل سان سیمون، شارل فورییه وروبرت أوین، : الاشتراكیة –

 .لمجتمع أكثر عدلاً، یقوم على التعاون بدل التنافس

التي صاغها كارل ماركس وفریدریك إنجلز كبدیل علمي للرأسمالیة، مركزها تحلیل علاقات الإنتاج : الماركسیة –

 .وفائض القیمة والصراع الطبقي

الطابع «، التي ركّزت على نقد (Friedrich List) وعلى رأسها فریدریك لیست:المدرسة التاریخیة الألمانیة –

للیبرالیة الكلاسیكیة، ودافعت عن خصوصیات التنمیة الوطنیة ودور الدولة في حمایة الصناعات » الكوني

 .الناشئة

 

السعي إلى تجاوز : إن هذه الاتجاهات الثلاثة، وإن اختلفت في منطلقاتها ومناهجها، فإنها تشترك في نقطة جوهریة

. الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي واللیبرالیة الاقتصادیة التي اعتبرت السوق الحرّ الضامن الوحید للتوازن والرفاه حدود

فكلها بطرق مختلفة أكدت أن الاقتصاد لا یمكن فصله عن المجتمع والتاریخ والسیاسة، وأن العدالة الاجتماعیة 

؛ 2005،إسماعیل، Samuelson, 1990.(یاة الاقتصادیةوالخیارات السیاسیة تظل عنصراً حاسماً في تنظیم الح

 )2021زكي، 

  

  

  )المثالي" (الطوباوي"الفكر الاشتراكي 

  من نقد الرأسمالیة الصناعیة إلى إرهاصات الاقتصاد الاجتماعي

  

في القرن التاسع عشر في سیاق تاریخي اتسم بتحولات كبرى أحدثتها الثورة " الطوباوي"ظهر الفكر الاشتراكي 

فقد أدى تراكم رأس المال الصناعي وتطور قوى الإنتاج إلى بروز . الصناعیة الأولى وتوسع العلاقات الرأسمالیة

تفاوتات اجتماعیة صارخة، انعكست على أوضاع الطبقة العاملة التي عانت من ظروف العمل الشاقة، طول ساعات 

وفي الوقت الذي انشغل فیه الاقتصاد السیاسي . ئةالشغل، ضعف الأجور، وانتشار الفقر في المدن الصناعیة الناش

الكلاسیكي، من سمیث إلى ریكاردو، بتشیید نظریة قائمة على قوانین السوق والید الخفیة وقیمة العمل، برز تیار 

 ;Samuelson, 1990) "الاشتراكیة الطوباویة"فكري جدید حمل لواء النقد الاجتماعي للرأسمالیة، سُمي لاحقاً بـ

Dostaler, 1999). 
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، فإن المصطلح "الاشتراكیة النقدیة"إلى " الاشتراكیة الأخلاقیة"ورغم تعدد التسمیات التي أُطلقت على هذا الفكر، من 

.  (1848)، وهو التعبیر الذي صاغه ماركس وإنجلز في البیان الشیوعي "الاشتراكیة الطوباویة"الأكثر شیوعًا أصبح 

غیر أن العدید من دارسي . ن مثالیون لأنهم لم یبنوا رؤاهم على تحلیل مادي للتاریخواعتبر ماركس أن هؤلاء المفكری

ینبهون إلى أن هذا التیار لم یكن مجرد حلم مثالي، بل ) 2014(وجینیرو ) 1999(الفكر الاقتصادي مثل دوستالر 

  .الاجتماعي قدّم أدوات تحلیلیة ومفاهیم أخلاقیة أثرت لاحقًا في الحركات التعاونیة والاقتصاد

كما أنه رغم تنوع وتعدد مفكریه، فإن هذا الفكر تمیز بخصائص مشتركة أهمها طابعه غیر المتجانس، إذ ضم 

كما جمع بین البعد . مفكرین من خلفیات أرستقراطیة وتجاریة وصحفیة وحرفیة، مما أكسبه ثراءً وتنوعاً في الرؤى

به بالتنظیر، بل حاولوا تجریب نماذج بدیلة كالتعاونیات الحركي، حیث لم یكتف أصحا–النظري والبعد العملي

والأهم أنه منح بعداً إنسانیاً وأخلاقیاً للاقتصاد، رافضاً الفردانیة المطلقة ومؤكداً على مركزیة . والمجتمعات النموذجیة

  .(Dostaler, 2005) التضامن كشرط لاستمرار المجتمع

ة متجانسة، بل جبهة فكریة وحركیة متعددة الاتجاهات، یجمعها نقدها بهذا المعنى، فإن هذا التیار لم یكن مدرس

 .المشترك للاقتصاد الكلاسیكي ودعوتها إلى اقتصاد یخدم الإنسان قبل السوق

  :ومن أبرز رموزه یمكن ذكر

  

 جان شارل لیونار دو سیسموندي : (Jean Charles Léonard de Sismondi, 1773–1842( ،

 Nouveaux principes"المبادئ الجدیدة للإقتصاد السیاسي"صاغ في كتابه  المفكر السویسري الذي

d’économie politique (1819)   نقداً حاداً لقانون المنافذ لجون باتیست ساي، مبرزاً أن الإنتاج یمكن أن

: " و یقول في كتابهیتجاوز القدرة الشرائیة للمجتمع وبالتالي الطلب، مما یؤدي إلى أزمات دوریة من فیض الإنتاج، فه

 ".إن الأزمات لیست إلا نتیجة لهذا الإنتاج المفرط الذي یتجاوز حاجات المستهلكین وقدرتهم على الشراء

(Sismondi, 1819, p. 40 ( وبهذا المعنى كان سیسموندي من أوائل من طرحوا فكرة الطلب الفعّال، التي ستصبح

 .لاحقًا حجر الزاویة في النظریة الكینزیة

اعتبر سیسموندي أن الغایة من الاقتصاد لیست تراكم الثروة، بل تحقیق رفاهیة الإنسان، ودعا إلى تدخل الدولة 

  . لحمایة العمال والفقراء

  

  هنري دو سان سیمون(Henri de Saint-Simon, 1760–1825):  فقد مثّل فترة انتقال الفكر من

تعلیم "و L’Industrie (1817)" الصناعة"في أعماله مثل . الأرستقراطیة إلى الدفاع عن الطبقات الصناعیة الجدیدة

، دعا إلى أن یقود العلماء والصناعیون المجتمع بدل Catéchisme des industriels (1823)" الصناعیین

إن : "أن التقدم العلمي والتنظیم الصناعي هما الأساس لبناء مجتمع أكثر عدلاً، إذ یكتب النبلاء ورجال الدین، معتبراً 

 "المجتمع یجب أن یُدار كما تُدار ورشة عظیمة، حیث یتعاون الجمیع لإنتاج المنافع، ویكافَأ كل فرد بحسب عمله

(Saint-Simon, 1823, p. 65 (كرة التخطیط الاقتصادي ویمكن اعتبار سان سیمون من أوائل المنادین بف

 .والتنظیم العقلاني للإنتاج
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  شارل فورییه(Charles Fourier, 1772–1837):عملیة لما سماه الفالانستیرات –قدّم رؤیة خیالیة

Phalanstères العالم "في كتابه . ، وهي مجتمعات تعاونیة نموذجیة یسودها التوزیع العادل للعمل وفق میول الأفراد

، صاغ نقداً لاذعاً للبؤس الصناعي وحاول بناء Le Nouveau monde industriel (1829)" دالصناعي الجدی

یجب أن یكون متعة، فكل إنسان یجد سعادته في ممارسة : "وقد رأى أن العمل. بدیل یقوم على الانسجام الاجتماعي

أثّر في الحركات التعاونیة في ورغم طابعه الطوباوي، فقد  Fourier, 1829, p. 120)". (النشاط الذي یمیل إلیه

 .فرنسا وإنجلترا، وألهم التجارب الجماعیة اللاحقة

  

  لویس بلان(Louis Blanc, 1811–1882):  في . 1848هو صحفي وسیاسي فرنسي ارتبط اسمه بثورة

، دافع عن حق العمل كحق أساسي، فقد صاغ فكرة Organisation du travail (1839)" تنظیم العمل"مؤلفه 

 ".(من حق كل إنسان أن یعمل، والعمل لیس إحساناً من الدولة بل واجب علیها أن تكفله" :، حیث كتب"ق العملح"

(Blanc, 1839, p. 25 مثّل بذلك . كما اقترح إنشاء تعاونیات إنتاجیة بتمویل من الدولة وإدارتها من قبل العمال

 .العدالة الاجتماعیة باعتباره مسؤولیة جماعیةأحد أوائل المدافعین عن دور الدولة الاجتماعي وعن مبدأ 

  

  جوزیف برودون (Joseph Proudhon, 1809–1865):  هوأحد أكثر المواقف رادیكالیة في نقد الملكیة

الملكیة "، صاغ عبارته الشهیرة Qu’est-ce que la propriété ? (1840)"ما هي الملكیة؟"ففي كتابه . الخاصة

م على الملكیة الجماعیة والتعاونیات والبنوك الشعبیة، واعتبر الفدرالیة الدیمقراطیة الشكل ودعا إلى نظام یقو ". سرقة

 .وكان تأثیره كبیراً على الفكر الفوضوي والحركات العمالیة في أوروبا. الأمثل للتنظیم الاجتماعي

فقد قدّم . كانت عمیقة وراسخةورغم أن هذا الفكر قد وُصف بأنه طوباوي ومثالي، فإن إسهاماته الفكریة والعملیة 

سیسموندي أول تحلیل للأزمات الدوریة، وطرح سان سیمون فكرة التخطیط والتنظیم الصناعي، فیما أبرز فورییه قیمة 

ومن منظور . التعاونیات، ووضع بلان الأسس لدور الدولة الاجتماعي، وصاغ برودون نقداً جذریاً للملكیة الفردیة

، "البعد الاجتماعي للأزمات: كشفوا ما أغفله الكلاسیك"إلى أن هؤلاء المفكرین ) 1990(معاصر، یشیر صامویلسن 

 .أن تهمیشهم لاحقاً یعكس عملیة طمس أیدیولوجي لصالح الفكر اللیبرالي) 2005(بینما یرى دوستالر 

  

لفوارق الاجتماعیة، ففي ظل تفاقم ا. وفي القرن الحادي والعشرین، تبدو مساهماتهم أكثر راهنیة من أي وقت مضى

فقد كان . وأزمات الفقر والبطالة، وتحدیات البیئة والتنمیة المستدامة، یكتسب الفكر الاشتراكي الطوباوي قیمة متجددة

هؤلاء المفكرون أول من طرح بجدیة قضایا العدالة التوزیعیة، والاقتصاد التضامني، ودور الدولة في الحمایة 

 ,Piketty, 2013; Stiglitz) ال في صمیم النقاشات الاقتصادیة والسیاسیة المعاصرةالاجتماعیة، وهي قضایا لا تز 

2012.( 
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  ونقد الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي  )(1883–1818كارل ماركس 

  

  

  

  

  

  

 :الظروف التاریخیة ومصادره الفكریة .1

 

بألمانیا في مرحلة كانت أوروبا تعیش  Trèves" تریفس"في مدینة  (Karl Marx, 1818–1883) وُلد كارل ماركس

فقد عرف الاقتصاد الألماني بدایة مسار التصنیع متأخراً نسبیاً عن . تحولات عمیقة مع الثورة الصناعیة الأولى

بریطانیا، حیث ظل طابع الاقتصاد الزراعي والإقطاعي مسیطراً على مناطق واسعة، فیما بدأت البورجوازیة الصناعیة 

هذا التناقض بین بنیة تقلیدیة قائمة على الامتیازات . لمطالبة بمزید من الحریات الاقتصادیة والسیاسیةالصاعدة في ا

أجور : الإقطاعیة وبنیة ناشئة للرأسمالیة الصناعیة خلق وضعاً اجتماعیاً متوتراً انعكس في بروز المسألة العمالیة

كما أن ألمانیا كانت منقسمة سیاسیاً إلى دویلات . منخفضة، غیاب قوانین اجتماعیة، تردي شروط العمل والسكن

تحت سیطرة النظام الملكي البروسي، ما جعل المطالب السیاسیة بالدیمقراطیة والتمثیل الشعبي تتقاطع مع المطالب 

  )2005إسماعیل، . (الاجتماعیة للطبقات العاملة

 

الهیغلیین "بون وبرلین، وهناك انخرط في دوائر  درس ماركس الفلسفة والقانون في جامعتي: المسار الفكري والعملي

 Rheinische) كما عمل في الصحافة. حیث تعرّف على جدلیة هیغل وبدأ في تطویر موقف نقدي منها" الشباب

Zeitung) وكتب مقالات ناقدة للنظام البروسي وللسیاسات الاقتصادیة، ما أدى إلى إغلاق الصحیفة ونفیه إلى ،

.  (1848)باریس، التقى فریدریك إنجلز، وبدأت شراكة فكریة وسیاسیة ستنُتج البیان الشیوعيفي ). 1843(فرنسا 

بعد فشل الثورات الأوروبیة، استقر ماركس في لندن، حیث عاش بقیة حیاته في ظروف مادیة صعبة، لكنه كرسها 

الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي ، الذي یعد أهم محاولة لنقد )1867الجزء الأول (لإنجاز مؤلفه الضخم رأس المال 

كما لعب دوراً عملیاً في الحركة العمالیة بتأسیس  .(Marx, 1867/1976) وكشف تناقضات النظام الرأسمالي

  .، جامعاً بین النظریة والممارسة(1864)الأممیة الأولى 

 

أنمصادر الماركسیة تجمع العدید من الدراسات التي أنجزت حول فكر ماركس : المصادر الفكریة للماركسیة .2

 :ثلاثة

 

تأثر ماركس بالفلسفة الألمانیة المثالیة، خصوصاً هیغل، الذي قدّم تصوراً جدلیاً للتاریخ قائم  :الفلسفة الألمانیة  .أ 

، إذ اعتبر أن التاریخ تحركه البنیة "من رأسه إلى قدمیه"لكن ماركس قلب هذا التصور . على تطور الأفكار المطلقة

  نقد الاقتصاد السیاسي" الرأس مال: "المؤلف الأساسي

الانتاج، القیمة، فائض القیمة، التراكم، إعادة القوى المنتجة، علاقات الانتاج، أسلوب : الكلمات المفتاحیة

  .الانتاج البسیط والموسع، أزمات فیض الانتاج
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لیس وعي الناس هو الذي یحدد وجودهم، بل وجودهم " :حیث كتب. الإنتاج ولیس الفكر المجردالمادیة وعلاقات 

كما استفاد من لودفیغ فیورباخ ونقده للدین ) Marx, 1859/1977, p. 4) ".الاجتماعي هو الذي یحدد وعیهم

بالنسبة لماركس، الاستیلاب لا . ، لكنه انتقده بدوره على الطابع التأملي لنقده(aliénation) "الاستیلاب"وفكرته عن 

 یُفهم فقط في الدین، بل في العمل المأجور الذي یحوّل العامل إلى كائن غریب عن نتاج عمله ویجرده من إنسانیته

(Dostaler, 1999). 

 

اطلع ماركس على أعمال سان سیمون، شارل فورییه، لویس بلان وغیرهم، : الاشتراكیة الطوباویة الفرنسیة  .ب 

انتقدوا نتائج الثورة الصناعیة وتداعیاتها على الطبقة العاملة وأغلبیة السكان وطرحوا نماذج عن العدالة الذین 

لأنهم لم ینطلقوا من تحلیل مادي للتاریخ، بل من تصورات " الطوباویین"لكنه وصفهم بـ. الاجتماعیة والتعاونیات

لتغییر الاجتماعي لا یمكن أن یقوم على النوایا الطیبة، بل بالنسبة له، ا. أخلاقیة أو مشاریع مثالیة لإصلاح المجتمع

 .(Samuelson, 1990) على الصراع الطبقي الناشئ من تناقضات الإنتاج الرأسمالي

  

استوعب ماركس الفكر الكلاسیكي الإنجلیزي، خصوصاً آدم سمیث : الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي الإنجلیزي  .ج 

فبینما اعتبر الكلاسیك أن . العمل، لكنه تجاوزهما ببلورة مفهوم فائض القیمة–القیمةأخذ عنهما نظریة  .ودافید ریكاردو

هو ما یشكّل ) فائض القیمة(العمل مصدر القیمة، اكتشف ماركس أن العامل یُنتج أكثر مما یتقاضاه، وأن الفرق 

لأجر الذي یستحوذ علیه إن فائض القیمة لیس إلا العمل غیر المدفوع ا" :أساس الربح الرأسمالي والاستغلال

 )Marx, 1867/1976, p. 325)".الرأسمالي

علم "بهذا، نقد ماركس قوانین الكلاسیك التي بدت له محاولات لتبریر النظام الرأسمالي، وحوّل الاقتصاد السیاسي من 

 .(Braudel, 1985)إلى علم للعلاقات الاجتماعیة للإنتاج " للتبادل

  

فقد جمع . یمثل ماركس لحظة مفصلیة في تاریخ الفكر الاقتصادي والسیاسي: مكانة ماركس في الفكر الإنساني  .د 

مكانته لا تقتصر على . بین الصرامة النظریة والممارسة السیاسیة، وبین نقد الفلسفة وتفكیك الاقتصاد الكلاسیكي

من أزمات : كاره تُستدعى لفهم الأزمات الرأسمالیة الحدیثةالقرن التاسع عشر، بل تمتد إلى یومنا هذا، حیث ما زالت أف

. فیض الإنتاج والبطالة المزمنة التي تناولها في القرن التاسع عشر، إلى الأزمات المالیة واللامساواة المعاصرة

)Piketty, 2013، Stiglitz, 2012  (ماء ماركس لیس فقط ثوریاً سیاسیاً، بل أحد أعظم عل: "وكما كتب شومبیتر

 .Schumpeter, 1954, p)".الاجتماع في التاریخ، إذ وضع نظریة عامة لتفسیر دینامیات الرأسمالیة وتناقضاتها

من هنا یمكن القول إن الماركسیة لیست مجرد نظریة اقتصادیة، بل إطار نقدي لفهم النظام الرأسمالي في ) 918

هنیتها قائمة في القرن الحادي والعشرین لفهم الأزمات، وقضایا أبعاده الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وما زالت را

  .إلخ...الفقر، والتفاوت الاجتماعي، والعولمة، والبیئة

 

یُعتبر كارل ماركس أبرز من أعاد صیاغة الفكر الاقتصادي والسیاسي من خلال  :البنیة النظریة لفكر ماركس .3

القوى المنتجة، علاقات الإنتاج، وأسلوب الإنتاج، هذه  :ریةتحلیله المادي للتاریخ، الذي أسّس على ثلاثیة محو 



 

 

المفاهیم لم تكن مجرد أدوات تحلیل اقتصادي، بل إطاراً تفسیریاً للتطور التاریخي برمّته، یربط بین البنیة الاقتصادیة 

) الأرض، الآلات، الأدوات، المواد الخام

التطور التاریخي للبشریة، في نظره، ارتبط أساساً بتطور هذه 

في … ل إزاء بعضهم البعض أیضاً في عملیة الإنتاج، لا یتصرف الناس إزاء الطبیعة فقط، ب

 ,Marx)".الإنتاج الاجتماعي لوسائل عیشهم، یدخل الناس في علاقات إنتاج معینة، ضروریة ومستقلة عن إرادتهم

1859/1971, Préface à la Critique de l’économie politique ( بهذا المعنى، فالقوى المنتجة هي

 .ت على المجتمع أشكالاً جدیدة من التنظیم والعلاقات الاقتصادیة

إلى جانب القوى المنتجة، یضع ماركس علاقات الإنتاج، أي شبكة العلاقات الاجتماعیة 

في : اتهذه العلاقات تُجسّد الصراع بین الطبق

یقول  .العبودیة بین الأسیاد والعبید، في الإقطاع بین الإقطاعیین والأقنان، وفي الرأسمالیة بین الرأسمالیین والبرولیتاریا

إن نمط علاقات الإنتاج في كل مرحلة تاریخیة یكوّن الأساس الواقعي الذي یقوم علیه بناء فوقي قانوني 

(Marx, 1859/1971, p. 5). هنا نجد أن

 .علاقات الإنتاج لیست مجرد إطار اقتصادي، بل قاعدة تأسیسیة للسیاسة والقانون والأیدیولوجیا

وهو المفهوم المركزي . یمثل أسلوب الإنتاج عند ماركس وحدة القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج

المشاعي البدائي، العبودي، : فكل مرحلة تاریخیة تُعرف بأسلوب إنتاج محدد

ویؤكد ماركس أن الانتقال من أسلوب إلى آخر لا یتم إلا عبر صراع طبقي ناجم عن 

تعجز العلاقات السائدة عن استیعاب التقدم 

 .التكنولوجي أو استغلاله، تندلع أزمة تؤدي إلى ثورة اجتماعیة وتأسیس نمط جدید

  

أسلوب الانتاج

المفاهیم لم تكن مجرد أدوات تحلیل اقتصادي، بل إطاراً تفسیریاً للتطور التاریخي برمّته، یربط بین البنیة الاقتصادیة 

 .للمجتمعات والتحولات الاجتماعیة والسیاسیة التي تشهدها

الأرض، الآلات، الأدوات، المواد الخام( وسائل الإنتاجالقوى المنتجة عند ماركس تشمل : مفهوم القوى المنتجة

التطور التاریخي للبشریة، في نظره، ارتبط أساساً بتطور هذه . وما تملكه من معارف ومهارات وقوة العمل البشري

في عملیة الإنتاج، لا یتصرف الناس إزاء الطبیعة فقط، ب" :كتب ماركس

الإنتاج الاجتماعي لوسائل عیشهم، یدخل الناس في علاقات إنتاج معینة، ضروریة ومستقلة عن إرادتهم

1859/1971, Préface à la Critique de l’économie politique

ت على المجتمع أشكالاً جدیدة من التنظیم والعلاقات الاقتصادیةالمحرك الأول للتاریخ، وكلما تطورت، فرض

إلى جانب القوى المنتجة، یضع ماركس علاقات الإنتاج، أي شبكة العلاقات الاجتماعیة : علاقات الإنتاج

هذه العلاقات تُجسّد الصراع بین الطبق. والقانونیة التي تحدد ملكیة وسائل الإنتاج وتنظیم العمل والتوزیع

العبودیة بین الأسیاد والعبید، في الإقطاع بین الإقطاعیین والأقنان، وفي الرأسمالیة بین الرأسمالیین والبرولیتاریا

إن نمط علاقات الإنتاج في كل مرحلة تاریخیة یكوّن الأساس الواقعي الذي یقوم علیه بناء فوقي قانوني 

.(Marx, 1859/1971, p. 5)"ل معینة من الوعي الاجتماعيوسیاسي، والذي تتوافق معه أشكا

علاقات الإنتاج لیست مجرد إطار اقتصادي، بل قاعدة تأسیسیة للسیاسة والقانون والأیدیولوجیا

یمثل أسلوب الإنتاج عند ماركس وحدة القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج: أسلوب الإنتاج

فكل مرحلة تاریخیة تُعرف بأسلوب إنتاج محدد. یحدد شكل المجتمع وتطوره

ویؤكد ماركس أن الانتقال من أسلوب إلى آخر لا یتم إلا عبر صراع طبقي ناجم عن  .الإقطاعي، وأخیراً الرأسمالي

تعجز العلاقات السائدة عن استیعاب التقدم  فعندما. التناقض بین تطور القوى المنتجة وبنیة علاقات الإنتاج

التكنولوجي أو استغلاله، تندلع أزمة تؤدي إلى ثورة اجتماعیة وتأسیس نمط جدید

 

  )من تصمیم المؤلف

:

قوة + 

:علاقات الانتاج

السیاسیة 

والاجتماعیة 

..الثقافیة
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المفاهیم لم تكن مجرد أدوات تحلیل اقتصادي، بل إطاراً تفسیریاً للتطور التاریخي برمّته، یربط بین البنیة الاقتصادیة 

للمجتمعات والتحولات الاجتماعیة والسیاسیة التي تشهدها

 

مفهوم القوى المنتجة  .أ 

وقوة العمل البشري

كتب ماركس. القوى

الإنتاج الاجتماعي لوسائل عیشهم، یدخل الناس في علاقات إنتاج معینة، ضروریة ومستقلة عن إرادتهم

1859/1971, Préface à la Critique de l’économie politique

المحرك الأول للتاریخ، وكلما تطورت، فرض

 

علاقات الإنتاج  .ب 

والقانونیة التي تحدد ملكیة وسائل الإنتاج وتنظیم العمل والتوزیع

العبودیة بین الأسیاد والعبید، في الإقطاع بین الإقطاعیین والأقنان، وفي الرأسمالیة بین الرأسمالیین والبرولیتاریا

إن نمط علاقات الإنتاج في كل مرحلة تاریخیة یكوّن الأساس الواقعي الذي یقوم علیه بناء فوقي قانوني " :ماركس

وسیاسي، والذي تتوافق معه أشكا

علاقات الإنتاج لیست مجرد إطار اقتصادي، بل قاعدة تأسیسیة للسیاسة والقانون والأیدیولوجیا

  

أسلوب الإنتاج  .ج 

یحدد شكل المجتمع وتطورهالذي 

الإقطاعي، وأخیراً الرأسمالي

التناقض بین تطور القوى المنتجة وبنیة علاقات الإنتاج

التكنولوجي أو استغلاله، تندلع أزمة تؤدي إلى ثورة اجتماعیة وتأسیس نمط جدید

من تصمیم المؤلف(

  

:قوى الانتاج

+ وسائل الانتاج 
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انطلاقاً من هذه المفاهیم، فسّر ماركس النظام الرأسمالي باعتباره أسلوب إنتاج محدداً یقوم على ملكیة خاصة لوسائل 

فهي تطوّر القوى المنتجة بوتیرة غیر : الرأسمالیة تتسم بتناقضات جوهریة. وسیطرة الرأسمالیین على قوة العملالإنتاج 

هذه التناقضات هي . مسبوقة، لكنها تفعل ذلك عبر استغلال العمل المأجور وتزید من الافقار وتكریس اللامساواة

إن البرجوازیة، خلال حكمها : "نحو نظام اجتماعي جدیدالتي تجعلها، في نظر ماركس، محكومة بالأزمات وبالتحول 

ولكن … الطبقي الذي لم یدم سوى قرن واحد، خلقت قوى إنتاجیة أكثر وأعظم مما خلقتها كل الأجیال السابقة مجتمعة

 ,Marx & Engels)".ما تجلبه البرجوازیة هو مثل الساحر الذي لم یعد قادراً على السیطرة على القوى التي استدعاها

1848/1998, Manifeste du Parti communiste)  

 

 :ماركس ونقد القوانین الاقتصادیة الكلاسیكیة .4

سمیث، ریكاردو (إن أحد المحاور الأساسیة في المشروع الفكري لماركس هو نقد الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي 

بصرامة أشبه بصرامة قوانین الفیزیاء، غیر أن تعمل " قوانین طبیعیة"، الذي كان یقدَّم باعتباره علمًا یصف )بالأساس

ماركس كشف أن هذه القوانین لیست سوى انعكاس تاریخي مخصوص لعلاقات الإنتاج الرأسمالیة، ولیست قوانین 

 .أزلیة أو صالحة لكل زمان ومكان

یع، والفائدة وكأنها یرى ماركس أن الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي أخطأ حین تعامل مع مفاهیم مثل الأجر، الربح، الر 

 ,Marx)ففي رأس المال . فئات طبیعیة أبدیة، بینما هي في الواقع نتاج تاریخي لعلاقات إنتاج محددة

إن الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي یمثّل الشكل الأكثر تطورًا للوعي العلمي " :، یكتب بوضوح(1867/1976

لنظام نفسه، معتبراً إیاها حدودًا طبیعیة مطلقة، بینما هي حدود بالاقتصاد الرأسمالي، لكنه ظلّ أسیرًا لمقولات هذا ا

من ضمن الانتقادات التي وجهها ماركس للكلاسیك في ) Marx, 1867/1976, p. 174)".تاریخیة قابلة للتجاوز

  :هذا المجال، نذكر

 

د الكفاف بفعل قانون لقد اعتبر ریكاردو أن الأجور تمیل دائمًا إلى ح :القانون العام للأجور عند الكلاسیك  .أ 

ماركس رفض هذا المنطق، مبیّنًا أن مستوى الأجور لیس محدَّدًا بیولوجیًا أو . السكان المالتوسي وضغط السوق

إن الحد الأقصى للأجور یحدده مجموع القیمة التي " :یقول. طبیعیاً، بل نتیجة لصراع طبقي بین العمال وأرباب العمل

نى فیحدده الحد اللازم لبقاء العامل وإعادة إنتاج قوة عمله، والمستوى الفعلي للأجر ینتجها العامل، أما الحد الأد

 (Marx, 1867/1976, p. 189)".یتوقف على توازن القوى في الصراع الطبقي

 

للسلع، باعتباره مكافأة " الثمن الطبیعي"لقد فهم كل من سمیث وریكاردو الربح كجزء من  :الربح وفائض القیمة  .ب 

ال، لكن ماركس قلب هذا المنطق، مبرزًا أن الربح لیس سوى شكل متحوّل من فائض القیمة، أي العمل غیر لرأس الم

فالكلاسیك وصفوا الرأسمالیة من الداخل : وهنا یكمن قلب نقده. المدفوع الذي ینتجه العامل ویستولي علیه الرأسمالي

 .دون أن یكشفوا عن آلیة الاستغلال الكامنة فیها
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". طبیعي"اعتبروا الریع نتیجة اختلاف خصوبة الأراضي، أي معطى ) خاصة ریكاردو(الكلاسیك  :لأرضالریع وا .ج 

لكن ماركس أظهر أن الریع لیس مجرد نتیجة طبیعیة لخصوبة الأرض، بل علاقة اجتماعیة تترجم امتلاك الأرض 

 .(Marx, 1894/1992) جتماعیاً كوسیلة إنتاج حصریة تمنح ملاكها سلطة انتزاع جزء من فائض القیمة المنتج ا

لا یعبّر عن قوانین أبدیة بل عن قوانین " القوانین الاقتصادیة"انطلاقاً من ذلك، یؤكد ماركس أن ما یسمیه الكلاسیك بـ

لحظة تاریخیة هي الرأسمالیة، وأن مهمة الاقتصاد السیاسي النقدي هي الكشف عن الطابع التاریخي والطبقي لهذه 

حوّل الاقتصاد السیاسي من علم یبرر الرأسمالیة إلى "آلان صامویلسن في هذا الشأن بأن ماركس  ویعلق. القوانین

 .(Samuelson, 1990, p. 214)"علم یكشف تناقضاتها الداخلیة

لقد مثل هذا النقد قطیعة معرفیة كبرى مع الكلاسیك، لأن ماركس لم یكتفِ بتعدیل بعض القوانین أو تصحیحها، بل 

الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي كان في جوهره علماً للرأسمالیة، بینما طرح هو اقتصادًا سیاسیًا نقدیًا، یهدف بیّن أن 

إن عظمة ماركس تكمن في أنه لم یقرأ : "وكما یقول دوستالر. إلى تحلیل الرأسمالیة كنظام تاریخي قابل للتجاوز

لك أسس لاقتصاد سیاسي نقدي ما زالت أصداؤه قائمة الكلاسیك كنصوص علمیة فقط، بل كإیدیولوجیا أیضاً، وفي ذ

 .(Dostaler, 2005, p. 97)"حتى الیوم

بدلاً من قوانین طبیعیة أبدیة، طرح : إذا، قدّم ماركس إطاراً تفسیریاً للتاریخ والمجتمع یختلف جذریاً عن الكلاسیك

جتماعي افترض وجود صراع طبقي كقوة محركة قوانین نسبیة تاریخیة مرتبطة بأسلوب الإنتاج، وبدلاً من الانسجام الا

  . للتاریخ

 

 تشریح آلیات سیر النظام الرأسمالي: الفكر الاقتصادي عند ماركس .4

فإذا كان . یمثّل كارل ماركس أحد أكبر العقول التي حاولت سبر أغوار النظام الرأسمالي وفهم آلیاته الداخلیة

ة لآلیات السوق والعمل والتوزیع، فإن ماركس تجاوزهم بالنظر إلى الاقتصادیون الكلاسیك قد قدّموا تحلیلات قیّم

في عمله الأساسي . الرأسمالیة لا كنظام أبدي أو طبیعي، بل كمرحلة تاریخیة محدّدة تخضع لتناقضات داخلیة عمیقة

ة وكیف یُعاد ، سعى ماركس إلى تشریح البنیة الاقتصادیة للرأسمالیة، مبرزًا كیف تنُتَج الثرو (1867)رأس المال 

  .توزیعها، وكیف یُخفي التبادل المتكافئ في السوق واقعًا آخر هو استغلال العمل في عملیة الإنتاج

 

منذ انبثاق الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي مع آدم سمیث وریكاردو، شكّلت مسألة القیمة : نظریة القیمة والأسعار  .أ 

الثمن الحقیقي لكل شيء وهو الثمن الأصلي الذي دُفع من فقد رأى سمیث أن العمل هو . محور النقاش الاقتصادي

هذه الرؤیة . بینما أكّد ریكاردو أن القیمة التبادلیة للسلع تُحدَّد بكمیة العمل الضروري لإنتاجها. أجل جمیع الأشیاء

ربح في ظل العمل، لكنها بقیت قاصرة عن تفسیر كیفیة تولید ال–الكلاسیكیة صاغت ما عُرف لاحقاً بنظریة القیمة

 . تبادل متكافئ

عند هذه النقطة یتدخل ماركس لیأخذ من الكلاسیك ما اعتبره مكسباً علمیاً ثمیناً، أي مركزیة العمل في تحدید القیمة، 

وكما یوضح آلان . أن الربح لا یمكن تفسیره إلا عبر علاقات الاستغلال: لكنه في الآن نفسه یكشف ما أغفلوه

تحویل نظریة القیمة من مجرد أداة لتفسیر الأسعار إلى مدخل لكشف "اركس تكمن في صامویلسن، فإن عبقریة م

 )Samuelson, 1990, p. 220) ".الاستغلال وبنیة النظام الرأسمالي
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لقد میز ماركس بین القیمة الاستعمالیة والقیمة التبادلیة، لیخلص إلى أن ما یجمع السلع لیس منفعتها بل العمل 

العمل «غیر أن العمل الفردي لا یحدد وحده قیمة السلعة، بل ما یسمیه ماركس بـ . د المتجسد فیهاالاجتماعي المجرّ 

، أي متوسط وقت العمل اللازم لإنتاج سلعة في ظروف إنتاجیة متوسطة، وهو ما یمنح القیمة »الضروري اجتماعیاً 

لیس العمل الفردي المنعزل، بل العمل  إن ما یكوّن قیمة أي سلعة: "یقول ماركس. طابعها الاجتماعي لا الفردي

 ,Marx) ".الضروري اجتماعیاً، أي العمل الذي یفرضه مستوى تطور القوى المنتجة وشروط الإنتاج الاجتماعیة

1867/1976, p 53) بهذا المعنى، أصبحت القیمة عند ماركس علاقة اجتماعیة قبل أن تكون خاصیة تقنیة . 

اواة المباشرة بین القیمة والسعر، معتبراً أن السعر لیس سوى الشكل الظاهري إلى جانب ذلك، رفض ماركس المس

فقد فرّق بین القیمة بوصفها جوهر العمل الاجتماعي، وسعر الإنتاج الذي یتحدد بإضافة معدل الربح العام . للقیمة

هذا التحلیل . عرض والطلبالناتج عن تنافس الرسامیل، ثم السعر السوقي الذي قد یتقلب حول سعر الإنتاج بفعل ال

سمح له بتجاوز معضلة ریكاردو الشهیرة حول اختلاف معدلات الربح بین القطاعات، حیث أوضح أن المنافسة بین 

 & Boncoeur) الرسامیل تعید توزیع فائض القیمة فتؤدي إلى معدل ربح عام، ومن ثم تتحول القیم إلى أسعار إنتاج

Thouément, 2000.( 

فالربح، في التحلیل الماركسي، لیس . ذا البناء في أنه یقدّم مفتاحاً لفهم بنیة الاستغلال في الرأسمالیةتكمن أهمیة ه

مكافأة طبیعیة لرأس المال ولا نتیجة لندرة السلع أو منفعتها كما سیزعم النیوكلاسیك لاحقاً، بل هو شكل مقنّع لفائض 

من هنا یصرّ . أداة لنقد الرأسمالیة، لا مجرد تقنیة لقیاس الأسعار هذه الفكرة تجعل نظریة القیمة. العمل غیر المدفوع

اجتماعي –على أن ماركس حوّل النقاش حول القیمة من حقل اقتصادي محض إلى فضاء فلسفي) 2021(زكي 

 .یفضح البنیة الطبقیة للنظام الرأسمالي

ا میتافیزیقیة أو غیر قابلة للقیاس الكمي غیر أن هذه النظریة لم تخلُ من الانتقادات، إذ رأى بعض المفكرین أنه

لكن قیمة أطروحة ماركس لا تكمن في تقدیم آلیة حسابیة للأسعار، بل في قدرتها على الكشف عن التناقض . الدقیق

كیف یتحقق التبادل على أساس التكافؤ، وفي الوقت نفسه یُنتَج الربح بشكل منتظم؟ یجیب : الداخلي للرأسمالیة

كافؤ یخص تبادل السلع في السوق، بینما الاستغلال یقع في عملیة الإنتاج ذاتها، حیث ینتج العامل ماركس بأن الت

وهنا یربط ماركس القیمة بفائض القیمة، لیجعل من نظریته ركیزة لفهم . قیمة أكبر مما یُدفع له في شكل أجر

 .الاستغلال

ة، فإن ماركس أعاد صیاغتها باعتبارها علاقة اجتماعیة وإذا كان الكلاسیك قد نظروا إلى القیمة بوصفها حقیقة تقنی

. وهذا ما یفسر استدعاء فكره حتى الیوم في تحلیل الرأسمالیة المعاصرة. وتاریخیة مشروطة بأسلوب الإنتاج الرأسمالي

یجد في  فالنقاش حول العمل غیر المأجور، أو الاستغلال في الاقتصاد الرقمي، أو حتى التفاوتات في توزیع الثروة،

 .(Piketty, 2013) نظریة ماركس في القیمة منطلقاً لتفسیر كیف یُعاد إنتاج التفاوت البنیوي داخل السوق العالمیة

إن نظریة القیمة عند ماركس لم تكن مجرد تطویر تقني لمقولات سمیث وریكاردو، بل كانت نقلة نوعیة أعادت 

وكما یكتب . إلى علم بالعلاقات الاجتماعیة للإنتاج» علم الأسعار«صیاغة الاقتصاد السیاسي برمته، محولةً إیاه من 

حجر الأساس لنقد الاقتصاد السیاسي، واضعاً العمل في قلب القیمة، "، فإن ماركس وضع )1990(صامویلسن 

  ".والاستغلال في قلب النظام
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قلب البناء النظري لماركس، إذ   (plus-value)یحتل مفهوم فائض القیمة: نظریة فائض القیمة والاستغلال  .ب 

 . یمثّل الأداة الأساسیة التي مكّنته من تفسیر الاستغلال الرأسمالي والكشف عن آلیات عمل النظام الرأسمالي في عمقه

فالعمل هو ) force de travail)وقوة العمل،   (travail)التحلیل الماركسي یبتدئ من التمییز الجوهري بین العمل 

ج المباشر، أما قوة العمل فهي قدرة العامل على العمل، أي السلعة التي یبیعها للعامل الرأسمالي مقابل النشاط المنت

قیمتها تحدَّد بكمیة العمل الضروري اجتماعیًا : أجر، هذه السلعة، بخلاف غیرها من السلع، تمتلك خاصیة فریدة

 .ستعمال على إنتاج قیمة أكبر من قیمتها، لكنها قادرة في الا)أي تأمین معیشة العامل(لإعادة إنتاجها 

ما یكفي لإبقائه حیًا قادرًا على (من هنا ینشأ فائض القیمة، حیثیدفع الرأسمالي للعامل أجرًا یعادل قیمة قوة عمله 

هذه القیمة الزائدة هي . ، لكنه یستخلص منه خلال یوم العمل قیمة إضافیة لا یحصل العامل على مقابلها)العمل

إن سر التراكم الرأسمالي یقوم على : "یقول ماركس. ربح الرأسمالي، وهي ما یجعل تراكم رأس المال ممكنًاأساس ال

 )274. ، ص1867/1976ماركس، ".(إنتاج قیمة أكبر من قیمتها: هذه الخاصیة الفریدة لقوة العمل

قود أو وسائل الإنتاج، بل هو ویربط ماركس ذلك بنشأة رأس المال نفسه، فهذا الأخیر لیس مجرد تراكم سابق للن

لذا . علاقة اجتماعیة تتجسد حین یُستَخدم المال لشراء قوة العمل والوسائل المادیة للإنتاج، من أجل خلق فائض قیمة

التي لا ...) الآلات، المواد الأولیة(یشمل وسائل الإنتاج  (capital constant)یمیز ماركس بین رأسمال ثابت 

هو الأجور المدفوعة للعامل، ووحده هو  (capital variable)كة مسبقًا، ورأسمال متغیر تضیف سوى قیمة مستهل

هذه التفرقة أساسیة لأنها تبیّن أن مصدر الربح لیس الآلة أو المادة الخام، بل العمل . القادر على تولید فائض القیمة

 .الحي

  :ویشرح ماركس أشكال فائض القیمة

 

 .ة یوم العمل دون زیادة في الأجرعبر إطال:فائض القیمة المطلق –

عبر رفع إنتاجیة العمل بفضل التقدم التقني أو تقسیم العمل، مما یقلل وقت العمل : وفائض القیمة النسبي –

 .الضروري ویزید وقت العمل الفائض

، وهو یرتبط أساسًا باختلاف مواقع .(plus-value différentielle)فائض القیمة الإضافي أو التفاضلي  –

فبعض الرأسمالیین، بفضل إدخال تقنیات جدیدة أو تنظیم أكثر كفاءة للإنتاج، یحققون . رأسمالیین في التنافسال

المبنیة على متوسط (في هذه الحالة، یبیعون منتجاتهم بأسعار السوق السائدة . إنتاجیة أعلى من المتوسط السائد

 .توسط، ما یسمح لهم بتحقیق فائض قیمة إضافي، بینما تكالیفهم أقل من الم)الشروط الاجتماعیة للإنتاج

  

هذه الأشكال، في تفاعلها التاریخي، تعكس دینامیة الرأسمالیة القائمة على البحث الدائم عن وسائل جدیدة 

 .لاستخلاص المزید من فائض القیمة

ر آلیات لكن ماركس یوضح أن فائض القیمة لا یظهر مباشرة في السوق في صورة ربح صافٍ، بل یتوزع عب

فالرأسمالیون لا یحصلون على الربح بحسب فائض القیمة الذي استخرجوه فقط، بل . المنافسة إلى أرباح وأسعار إنتاج

 composition)وهنا یدخل مفهوم التكوین العضوي لرأس المال . بحسب متوسط معدل الربح السائد في الاقتصاد
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organique du capital)نتیجة المكننة  –فكلما ارتفعت هذه النسبة . إلى المتغیر ، أي نسبة الرأسمال الثابت

 .مال معدل الربح إلى الانخفاض، وهو ما اعتبره ماركس قانونًا تاریخیًا یضع حدودًا لتراكم الرأسمال –والتقدم التقني 

عة ، مكّن ماركس من تقدیم تفسیر جذري لطبی)115. ، ص1990(إن تحلیل فائض القیمة، كما یوضح صامویلسن 

الاستغلال في النظام الرأسمالي، باعتباره لیس نتاجًا لسوء التوزیع فحسب كما عند الاشتراكیین الطوباویین، ولا مجرد 

وهو ما جعل من . خلل في السوق كما یرى الكلاسیك، بل آلیة بنیویة متأصلة في صلب علاقة الإنتاج الرأسمالیة

لسیاسي الماركسي، وأحد أكثر إسهاماته الفكریة ثوریة وأثراً في النقاش نظریة فائض القیمة حجر الزاویة في الاقتصاد ا

  .الاقتصادي إلى الیوم

  

یشكل مفهوم التراكم الرأسمالي عند ماركس حجر الزاویة في تحلیله للنظام الرأسمالي، : نظریة التراكم والأزمات  .ج 

. لأنه الإطار الذي یفسر كیف یُعاد إنتاج علاقات الإنتاج الرأسمالیة، وكیف تنشأ التناقضات التي تقود إلى الأزمات

عتبره محركًا لزیادة الأرباح مع تراجع وإذا كان آدم سمیث قد رأى في التراكم مصدرًا لتوسیع الإنتاج، وریكاردو ا

الأجور والریع، فإن ماركس أعاد صیاغة المسألة جذریًا، معتبرًا أن التراكم هو في الوقت نفسه مصدر القوة الدینامیة 

 ).Samuelson, 1990; Boncoeur & Thouément, 2000)للرأسمالیة وسبب تناقضاتها الجوهریة 

 

 لقد  فرّق ماركس بین شكلین أساسیین لإعادة الإنتاج: عإعادة الإنتاج البسیط والموس: 

 

وهو تكرار العملیة الإنتاجیة في نفس المستوى، حیث یُستهلك فائض القیمة استهلاكًا :إعادة الإنتاج البسیط –

ي في هذا المستوى، یبقى حجم الإنتاج ثابتًا ولا یحدث توسع في القوى المنتجة، لكنه ف. شخصیًا من طرف الرأسمالي

 .الوقت نفسه یُعید إنتاج علاقة الاستغلال، أي استمرار تبعیة العامل للرأسمال

) الآلات، المعدات(وهو العملیة التي یُعاد فیها استثمار فائض القیمة في رأس المال الثابت :إعادة الإنتاج الموسع –

، وهنا یكمن جوهر التراكم عند ، مما یؤدي إلى توسع متواصل في القدرة الإنتاجیة)الأجور(ورأس المال المتغیر 

وهكذا یُعاد إنتاج … كل رأسمالي یسعى باستمرار إلى تحویل جزء من فائض القیمة إلى رأس مال جدید: "ماركس

 )Marx, 1867/1976, p. 742)". العلاقة الرأسمالیة على نطاق أوسع

سلع المنتَجة، بل هو إعادة إنتاج اجتماعي من خلال هذا التمییز، أبرز ماركس أن التراكم لا یعني فقط زیادة كمیة ال

  .موسع للعلاقات الرأسمالیة ذاتها، أي تعمیق استغلال قوة العمل وتكریس سلطة الرأسمال

  

 حدد ماركس مجموعة من القوانین التي تحكم سیر التراكم في المدى الطویل: قوانین التراكم الطویلة المدى: 

 

فالتراكم یقود حتمًا إلى الابتكار التكنولوجي لتخفیض التكالیف وزیادة  :العلاقة بین التراكم والتقدم التقني –

، )العمال(محل العمل الحي الخالق لفائض القیمة ) الآلات(الإنتاجیة، لكن هذا الابتكار یزید من إحلال العمل المیت 

 .(Samuelson, 1990) مما یخلق تناقضًا بین نمو القوى المنتجة وتراجع الطلب النسبي على العمل

مع توسع التراكم، ینتج النظام جیشًا من ): لالجیش الصناعي الاحتیاطي للعم(قانون فائض السكان النسبي  –

الإنتاج : "یقول ماركس. العاطلین أو شبه العاطلین، یستخدم كأداة ضغط لتثبیت الأجور عند مستوى الكفاف
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 "أي جیشًا احتیاطیًا للعمل، متناسبًا مع حاجات التراكم الرأسمالي یخلق بانتظام فائضًا نسبیاً من السكان العاملین،

(Marx, 1867/1976, p. 781). 

بما أن فائض القیمة لا یُنتج إلا من العمل الحي، فإن ارتفاع التكوین :قانون المیل إلى انخفاض معدل الارباح –

ومع ذلك، . لربح نحو الانخفاضیقود إلى میل معدل ا) نسبة رأس المال الثابت إلى المتغیر(العضوي لرأس المال 

قد تؤجل تحقق هذا ) كزیادة استغلال العمل، التجارة الخارجیة، أو تخفیض الأجور(أشار ماركس إلى عوامل مضادة 

 .(Boncoeur & Thouément, 2000) المیل

العمال نسبیًا، یؤدي التراكم عند ماركس إلى تراكم الثروة لدى الرأسمالیین مقابل إفقار : قانون الإفقار النسبي –

 .بحیث یتسع الفارق بین رأس المال والعمل رغم نمو الإنتاج الاجتماعي

 

 رأى ماركس أن الأزمات لیست حوادث عرضیة، بل هي لحظات ضروریة تنبع : الأزمات الاقتصادیة عند ماركس

 :وقد ركز على ثلاثة أسباب أساسیة. من التناقضات الداخلیة للرأسمالیة

 

یقف في مواجهة ) ضعف القدرة الشرائیة للعمال بسبب الأجور المنخفضة(ذ أن قید الاستهلاك إ: فائض الإنتاج –

 .والنتیجة تكون إنتاج یفوق قدرة السوق على الاستیعاب، فینشأ الركود والأزمات. القدرة التوسعیة للإنتاج

جماعي عبر ملایین العمال،  الإنتاج یتم بشكل:التناقض بین الطابع الاجتماعي للإنتاج والطابع الخاص للتملك –

 .هذا التناقض البنیوي هو الذي یولد الأزمات. تؤول إلى أقلیة من الرأسمالیین) الأرباح(لكن النتائج 

إذ یؤدي تراكم الاستثمارات في قطاعات معینة إلى اختناقات في قطاعات أخرى، بما : التراكم غیر المتوازن –

 .یفضي إلى دورات من الازدهار والركود

 "الأزمة لیست سوى الانفجار العنیف للتناقضات الكامنة في نمط الإنتاج البرجوازي"یكتب ماركس في رأس المال بأن 

(Marx, 1867/1976, p. 786). 

یمكن القول مما سبق، أن قراءة ماركس للتراكم والأزمات قد شكّلت ثورة في الفكر الاقتصادي لأنها قدّمت تصورًا 

فبینما رأى . رأسمالي، مختلفًا عن النظرة الكلاسیكیة التي كانت ترى في السوق آلیة توازن ذاتيدینامیكیًا للتطور ال

 .سمیث وریكاردو أن التراكم یقود إلى التقدم والرفاه، كشف ماركس أن التراكم ذاته یحمل في طیاته بذور الأزمة

ى أحد أعمق التشخیصات لطبیعة یبق"أن تحلیل ماركس للأزمات  (Schumpeter, 1954) وقد اعتبر شومبیتر

أن نظریة المیل لانخفاض معدل الربح والأزمات الدوریة رغم ما یحیط ) 1990(، بینما یرى صامویلسن "الرأسمالیة

وستیغلتز ) 2013(أما المفكرون المعاصرون مثل بیكیتي . بها من جدل، تظل من أكثر أفكار ماركس تأثیرًا

حدس ماركس بشأن التناقض بین تراكم رأس المال واتساع اللامساواة، معتبرین أن ، فقد أعادوا التأكید على )2012(

 .2008إلى الأزمة المالیة لعام  1929تحلیله ما زال راهنًا لفهم أزمات الاقتصاد العالمي  من الكساد الكبیر عام 

  

 :تثمین الفكر الاقتصادي لماركس .5

قمم الفكریة الكبرى في تاریخ الاقتصاد السیاسي، لیس إحدى ال (Karl Marx, 1818–1883) یشكل كارل ماركس

فقط لأنه صاغ نقدًا جذریًا للرأسمالیة، بل لأنه قدّم إطارًا تحلیلیًا متكاملاً لفهم تناقضاتها البنیویة وآلیات تطورها 
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والتاریخ ، بعمق منهجي جمع بین الفلسفة (1867)وقد اتسم فكره الاقتصادي، كما عرضه في رأس المال . التاریخي

 .والاقتصاد، مما جعله یتجاوز نطاق النظریة الاقتصادیة الصرفة لیغدو مشروعًا لفهم المجتمع الحدیث في شمولیته

رغم مبالغاته، یضع یده على "فقد رأى جون ستیوارت میل أنه . منذ البدایة، أثار ماركس جدلاً واسعًا بین معاصریه

أعظم من أن "واعتبر شومبیتر لاحقًا أن ماركس  .(Mill, 1848/2004) "قضایا أساسیة تتعلق بالعدالة والتوزیع

 .Schumpeter, 1954, p) "یكون مجرد ناقد للرأسمالیة؛ لقد قدّم تحلیلاً دینامیكیًا للمنظومة الرأسمالیة نفسها

الكلاسیكي  أحد أعمدة الفكر الاقتصادي"أما بول صامویلسن، أحد أعلام الاقتصاد الحدیث، فقد وصفه بأنه .(918

تحلیله للأزمات الدوریة والتناقض بین الطابع الاجتماعي للإنتاج والطابع الخاص للتملك یظل "، معترفًا بأن "الممتد

 .(Samuelson, 1990, p. 105)"من أكثر إسهاماته تأثیرًا

القیمة یظل إطارًا نافذًا  فتحلیله لفائض. لقد أثبت التاریخ أن العدید من استبصارات ماركس تحتفظ بقوة تفسیریة لافتة

كما أن .لفهم الاستغلال بأشكاله الجدیدة، سواء في العمل غیر المستقر أو الاقتصاد الرقمي الذي یقوم على المنصات

تصوره لجیش الاحتیاط الصناعي یجد صداه الیوم في أوضاع البطالة المقنّعة والعمالة الهشة التي رافقت الثورة 

 .ول الرقمي العالميالصناعیة الرابعة والتح

على مستوى بنیة الرأسمالیة، تنبّه ماركس إلى نزعة التمركز والاحتكار، وهي الیوم واقع ماثل في هیمنة الشركات 

والمالیة العالمیة التي حوّلت الرأسمالیة من نمط إنتاجي قائم على الصناعة إلى نمط  (GAFA) التكنولوجیة العملاقة

هذا التحول یجعل من تحلیلاته ). Stiglitz, 2012; Piketty, 2013) والاحتكاري ریعي قائم على الریع المالي

 .حول الطابع الطفیلي لفائض القیمة الریعي أكثر راهنیة لفهم طبیعة الأزمات الراهنة

 الأزمات: كما أن نظریته في التراكم والأزمات الدوریة تسمح بفهم الأزمات المتعددة التي یعرفها العالم المعاصر

، أزمات عدم المساواة والتفاوت الاجتماعي، والأزمات البیئیة التي أشار إلیها لاحقًا مفكرون متأثرون )2008(المالیة 

" أطروحة ثوریة"من هذا المنظور، لم یعد فكر ماركس مجرد . Dasgupta (2021)و Meadows (1972) به مثل

 .رأسمالیة المعولمة الیوممن القرن التاسع عشر، بل أصبح إطارًا إرشادیًا لفهم ال

إجمالاً، یظل ماركس مفكرًا لا غنى عنه، لیس لأن نبوءاته حول انهیار وشیك للرأسمالیة قد تحققت، بل لأنه صاغ 

ومهما اختلفت المواقف الأیدیولوجیة حیاله، فإن الفكر الاقتصادي . أدوات فكریة لفهم تناقضاتها التاریخیة المتجددة

ماركس لا یزال حاضرًا ): "2005(یعود إلیه لفهم أزمات الرأسمالیة، تمامًا كما كتب دوستالر والسیاسي الحدیث یظل 

 إلى أین یقودنا تراكم رأس المال؟: بیننا، لأنه یطرح باستمرار السؤال المؤرق

من المهم أن نشیر في ختام هذا الجزء أن ماركس لم یكن الصوت الوحید في القرن التاسع عشر الذي واجه 

فقد ظهرت بالتوازي معه تیارات أخرى، أبرزها المدرسة التاریخیة الألمانیة التي مثّلها . أسمالیة بانتقادات جذریةالر 

فریدریك لیست، والتي طرحت مقاربة مختلفة تركز على نقد القوانین الاقتصادیة للكلاسیك، ودور الدولة في التنمیة 

ومن هنا یشكّل الانتقال من فكر ماركس إلى فكر لیست . لیة الكلاسیكیةالوطنیة، والحمائیة الهذبة،  كبدیل عن اللیبرا

 .والمدرسة التاریخیة الخطوة الطبیعیة التالیة لفهم تنوع الفكر الاقتصادي النقدي في القرن التاسع عشر
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   (Friedrich List, 1789–1846) فریدریك لیست

  مؤسس الفكر التنموي

  

  

  

  

  

 

أحد أبرز الأسماء في تاریخ الفكر الاقتصادي خلال القرن التاسع عشر، وقد  (Friedrich List) یمثل فریدریك لیست

ارتبط اسمه أساسًا بانتقاد الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي الإنجلیزي وبخاصة أطروحاته حول حریة التجارة، وفي 

ذا كان الاقتصادیون وإ . المقابل یطرح بدیل نظري وعملي مؤسس على مفهوم القوى المنتجة وأولویة التنمیة الصناعیة

واعتبروا أن التبادل الحرّ یضمن الرفاه العام، فإن لیست نبه مبكرًا " الطبیعیة"الكلاسیك قد ركّزوا على قوانین السوق 

إلى الطابع التاریخي والسیاسي لهذه القوانین، معتبرًا أن تطبیقها العشوائي لا یخدم إلا الأمم المتقدمة صناعیًا، وفي 

من هنا جاءت مساهمته كأحد المؤسسین الأوائل لما یُعرف الیوم بـ الاقتصاد التنموي . رامقدمتها إنجلت

(development economics) (Perez, 2004).  

 

في مدینة روتلینغن بألمانیا، في سیاق سیاسي واجتماعي  1789وُلد لیست عام :حیاة لیست والظرف التاریخي .1

بدأ مساره موظفًا في الإدارة البافاریة، ثم عُیّن أستاذًا للاقتصاد السیاسي . ترامطبوع بتأخر بلاده الصناعي مقارنة بإنجل

ومواقفه المعارضة للهیمنة   (Zollverein)غیر أن انخراطه في الاتحاد الجمركي الألماني . في جامعة توبینغن

هناك، تأثر بعمق بأفكار . إلى الولایات المتحدة 1825الإنجلیزیة جعلاه عرضة للملاحقة السیاسیة، فنُفي سنة 

 .، والذي دعا فیه إلى حمایة الصناعات الناشئة الأمریكیة)1791(ألكسندر هاملتون الواردة في تقریره حول الصناعة 

، صاغ لیست أبرز أفكاره حول العلاقة بین الدولة والتنمیة، ثم عاد )1832–1825(خلال إقامته بالولایات المتحدة 

 "النظام الوطني للاقتصاد السیاسي"اله الفكري والعملي، قبل أن ینشر مؤلفه الأشهر إلى ألمانیا حیث واصل نض

(Das nationale System der politischen Ökonomie)  الذي صار مرجعًا أساسیًا في الفكر 1841سنة ،

 .(List, 1841/1998) الاقتصادي الحدیث

حقًا بالمدرسة التاریخیة الألمانیة، التي ترى أن القوانین بذلك دشّن تیارًا جدیدًا في الفكر الاقتصادي، عُرف لا

  ).Barrère, 1999; Perez, 2004) الاقتصادیة نسبیة وظرفیة، ولا یمكن فصلها عن التاریخ والمؤسسات والدولة

 

انتقد لیست بحدة الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي، معتبرًا أن مفكریه : نقد لیست للاقتصاد السیاسي الكلاسیكي .2

تدّعي الكونیة لكنها في الواقع تعبّر عن المصالح الخاصة بإنجلترا، " قوانین اقتصادیة طبیعیة"قدّموا ) سمیث، ریكاردو(

بعض الأمم التي ساعدتها الظروف سبقت أممًا أخرى في " :فقد كتب. القوة الصناعیة والبحریة المهیمنة آنذاك

 ,Système national)".ریة مقصودة لعرقلة تطور الأمم الأخرىالصناعة والتجارة، وقد حافظت على إجراءات احتكا

  الوطني للإقتصاد السیاسيالنظام : المؤلف الأساسي

  التنمیة، القوى المنتجة، الصناعة، التعلیم والبحث العلمي، الحمایة التربویة: الكلمات المفتاحیة



 

141 
 

1841/1998, p. 480)  فالأمم : تخفي عدم تكافؤ صارخ" التبادل الحر یفید الجمیع"كما رأى لیست أن مقولة

في  الصناعیة المستفیدة من حریة التجارة تستطیع غزو الأسواق بمنتجاتها الرخیصة، بینما تبقى الأمم المتأخرة عالقة

التاریخیة من –وهكذا، اعتبر أن الكلاسیك أسقطوا المسألة الوطنیة. التخصص الزراعي، مما یحكم علیها بالتبعیة

بذلك عارض لیست مبدأ .(Dostaler, 2005) التحلیل الاقتصادي، وحصروا الاقتصاد في الفرد والمصلحة الخاصة

ادي لا ینبغي أن ینطلق من الفرد بل من الأمة والدولة كإطار المنهجیة الفردیة الكلاسیكیة، مؤكدًا أن التحلیل الاقتص

 .تاریخي واجتماعي محدد

  

حجر الزاویة في البناء النظري ) les forces productives(یشكل مفهوم القوى المنتجة  :مفهوم القوى المنتجة .3

أساسي لرفاه الأمم، اعتبر لیست ففي حین ركّز الاقتصاد الكلاسیكي على الثروة المتحققة كمقیاس . لفریدریك لیست

أن الثروة في ذاتها لیست سوى مظهر مؤقت، وأن الأساس الحقیقي لتطور الأمم واستقلالها یكمن في قدرتها على 

الثروة لیست هدفًا بحد ذاته، وإنما ":"النظام الوطني للاقتصاد السیاسي"إنتاج الثروة، وقد عبّر على ذلكفي  كتابه 

 .(List, 1841/1998, p. 113) "الحقیقي للأمة فهو تنمیة قواها المنتجة الوسیلة، أما الهدف

التكنولوجیا، الصناعة الحدیثة، : القوى المنتجة عند لیست لا تقتصر على رأس المال المادي، بل تشمل عوامل مركبة

والسیاسیة، بل وحتى القیم التعلیم والتكوین المهني، البحث العلمي والابتكار، البنیة التحتیة، المؤسسات القانونیة 

فهي، بهذا المعنى، شبكة معقدة من الموارد المادیة والبشریة . الاجتماعیة التي تضمن الانضباط والعمل الجماعي

  .(Perez, 2004. Barrère, 1999) والمؤسساتیة التي تتیح للأمة بلوغ مستوى أعلى من الاستقلالیة الاقتصادیة

لیست النظرة السكونیة للكلاسیك التي تنظر إلى القیمة والتبادل بمنطق تجاري  انطلاقًا من هذا التصور، یرفض

ستظل أسیرة التبعیة  –أي الصناعة والتكنولوجیا  –محض، ویؤكد أن الأمة التي تفتقر إلى قوى منتجة متطورة 

  .الاقتصادیة، حتى لو بدا میزانها التجاري متوازنًا أو فوائضها المالیة متزایدة

 

بهدف تطویر القوى المنتجة، جعل لیست من التصنیع أولویة مطلقة لسیاسات : والتعلیم والبحث العلمي التصنیع .4

الأمة التي تهمل الصناعة وتكتفي بالزراعة، إنما تحكم على نفسها بالتبعیة للأمم : "التنمیة الوطنیة، وقد كتب في ذلك

هو النشاط الأكثر قدرة على تطویر القوى المنتجة، فقد رأى أن التصنیع .(List, 1841/1998, p. 221) الصناعیة

 :من خلال قدرته على

 

آثار السحب "أو ما یسمى ب) الصناعة تحرك الزراعة والتجارة والخدمات(إنشاء ترابط بین القطاعات  –

 ".الأمامیة والخلفیة

 .توفیر فرص عمل متنوعة ویعزز المهارات –

 .دفع الابتكار والبحث العلمي –

 

التصنیع، أولى لیست التعلیم مكانة مركزیة في مشروعه، فالتعلیم، في نظره، لیس مجرد وسیلة لتأهیل الید إلى جانب 

ومن هنا، دعا لیست . تعزز قدرات الأمة على التكیف والابتكار" استثمار في القوى المنتجة"العاملة، بل هو عملیة 

أما البحث العلمي والتكنولوجي،  .ا بمتطلبات الاقتصادإلى توسیع شبكات التعلیم الأساسي والتقني والجامعي وربطه
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القاطرة الخفیة للتنمیة الصناعیة، فهو الذي یسمح بتحقیق تراكم تكنولوجي یزید من الإنتاجیة " لیست"فقد اعتبره 

نسمیه هذا التلازم بین التعلیم والبحث والصناعة یجعل من مشروع لیست أقرب إلى ما . ویكسر احتكار الأمم المتقدمة

  ."اقتصاد المعرفة"الیوم 

  

أشهر أفكار لیست تبقى دون شك مبدأ الحمایة التربویة :الموقف من التبادل الحر ومفهوم الحمایة التربویة .5

(protectionnisme éducatif)، فخلافًا لآدم سمیث وریكاردو، من خلال نظریتي المیزة المطلقة والنسبیة، اللذین

أ كوني یحقق المصلحة العامة دائمًا، یرى لیست أن حریة التجارة بین دول متقدمة وأخرى اعتبرا أن حریة التجارة مبد

حریة التجارة قد تكون مفیدة بین الأمم المتساویة في ":متأخرة تعني إخضاع الثانیة للأولى، وقد كتب في هذا الشأن

 .List, 1841/1998, p)".خرى ضعیفةالقوى الصناعیة، لكنها لا تعني سوى العبودیة حین تُمارس بین أمة قویة وأ

141( 

بناء على ذلك، طرح لیست مبدأ الحمایة التربویة كـسیاسة انتقالیة من خلال عدة أدوات أهمها فرض الدولة تعریفات 

وعندما تبلغ مرحلة النضج  .جمركیة لحمایة صناعاتها الناشئة، وتدعم هذه الصناعات حتى تكتسب القدرة التنافسیة

الحمایة لیست : "وقد عبّر عن مفهوم الحمایة التربویة بما یلي .كن فتح الأسواق أمام المنافسة الدولیةالصناعي، یم

 .(List, 1841/1998, p. 238) "نظامًا دائمًا، بل علاج مؤقت لأمة في طور النمو الصناعي

ة بین الأمم، وهو تصور ألهم لاحقًا بهذا، صاغ لیست تصورًا دینامیكیًا للتجارة الدولیة یراعي اختلاف المراحل التاریخی

 .(Dostaler,2005) سیاسات صناعیة ناجحة في ألمانیا والیابان وكوریا الجنوبیة

إلى جانب هذه الأفكار الرائدة، صاغ لیست جملة من التصورات المكملة التي تكشف شمولیة مشروعه، فقد أولى 

الحدیثة بما یخدم التصنیع، كما دافع على الاستثمار العمومي أهمیة للأرض والزراعة ودعا إلى تحدیثها عبر التقنیات 

أخیرا فقد شدد على أن قیام . "شرایین القوى المنتجة"في البنیة التحتیة مثل السكك الحدیدیة والمواصلات باعتبارها 

  .الألمانيأمة موحدة شرط أساسي لنجاح المشروع الصناعي، وهو ما انعكس في دعمه القوي للاتحاد الجمركي –دولة

  

لقد شكّل فكر فریدریك لیستنقطة تحول في تاریخ الفكر الاقتصادي، إذ تجاوز :تقییم وتثمین فكر فریدریك لیست .6

. الأفق الكلاسیكي الذي هیمن على القرن التاسع عشر لیؤسس لرؤیة جدیدة في الاقتصاد تقوم على التاریخیة والتنمیة

صادیة قد اختُزل طویلاً في كونه ناقدًا للتجارة الحرة ومدافعًا عن الحمایة، وإذا كان عرض مساهماته في الأدبیات الاقت

 .فإن قراءة متأنیة لكتاباته تكشف عن مشروع أكثر عمقًا واتساعًا، یضعه في منزلة روّاد الفكر التنموي قبل أوانه

معتبراً أن ما یحدد قوة الأمم لیس  في قلب أطروحته، میّز لیست بین الثروة المتحققة بالفعل وبین القدرة على إنتاجها،

ومن هنا .هذا المفهوم، الذي سیتحول لاحقاً إلى أحد أعمدة فكر التنمیة. حجم ثرواتها الآنیة بل دینامیة قواها المنتجة

بنى نقده للاقتصاد السیاسي الكلاسیكي، الذي تعامل مع القوانین الاقتصادیة وكأنها كونیة وأبدیة، متجاهلاً 

 .(Barrère, 1999) ور كل أمة وظروفها التاریخیة والاجتماعیةخصوصیات تط

لقد صاغ لیست مشروعاً متكاملاً یقوم على تطویر القوى المنتجة عبر التصنیع، باعتباره الأداة المركزیة لتحقیق 

ومن . رففالتصنیع عنده لیس مجرد قطاع اقتصادي، بل هو مدرسة لتطویر المهارات والتقنیات وتراكم المعا. التقدم

، وهي سیاسة "الحمایة التربویة"أجل ذلك، دعا إلى دور فعّال للدولة في حمایة الصناعات الناشئة، عبر ما سماه 
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هذا الموقف لم یكن . تهدف إلى تأمین شروط نهوض الصناعة الوطنیة إلى أن تكتسب القدرة على منافسة الأجانب

لى حین اكتمال الشروط الداخلیة للنمو، وهو ما جعل من لیست أحد رفضاً مطلقاً للتجارة الحرة، بل دعوة لتأجیلها إ

 .(Perez, 2004) أبرز المنظّرین لفكرة المراحل التاریخیة للتنمیة الاقتصادیة

فقد اعتبر . إلى جانب التصنیع، أدرج لیست التعلیم والبحث العلمي ضمن العناصر الجوهریة في بناء القوى المنتجة

عایة الابتكار العلمي والتقني شرط لتقدم الأمم، وأن الاستثمار في البشر لا یقل أهمیة عن أن تراكم المعارف ور 

في معادلة " رأس المال البشري"في هذا السیاق، كان سبّاقاً لدمج ما نسمیه الیوم . الاستثمار في رأس المال المادي

 .(Romer, 1990; Lucas, 1988) اخليالنمو، وهي الفكرة التي ستُعاد صیاغتها لاحقاً في نظریات النمو الد

من جهة حمایة الصناعات : كما لم یغفل لیست الجانب المؤسسي والتنظیمي، حیث أكد أن الدولة مطالبة بدور مزدوج

الناشئة وضبط الاحتكارات، ومن جهة أخرى تمویل المنافع العامة وضمان العدالة التوزیعیة من خلال سیاسات مالیة 

رؤیة تجعل منه، إلى جانب كونه ناقداً للیبرالیة الكلاسیكیة، أحد الممهدین للفكر المؤسساتي الحدیث هذه ال. واجتماعیة

 ).North, 1990) الذي یربط التنمیة بجودة المؤسسات

إن تقییم الفكر الاقتصادي للیست یبیّن أنه لم یكن مجرد منظر للحمایة التجاریة، بل مؤسس حقیقي لفكر تنموي 

فقد أقرّ ماركس، رغم اختلافه الأیدیولوجي معه، بتمیز أطروحاته التي أبرزت البعد التاریخي . شامل سبق عصره

واعتبر شومبیتر أن لیست أول من أرسى بوعي فكرة أن .(Marx, 1867/1976) والاجتماعي للقوانین الاقتصادیة

أما كینز، فقد أعاد إحیاء جانب  .(Schumpeter, 1954/1983)الثروة الحقیقیة تكمن في القدرة الإنتاجیة للأمم

من رؤیته عبر تأكیده على دور الدولة في الاستثمار والتوظیف العام، بما یتقاطع مع دعوة لیست إلى تدخل الدولة 

 .(Keynes, 1936/1969) في بناء البنیة التحتیة وتطویر التعلیم

ة قبل أن یتبلور هذا الحقل العلمي بعد الحرب من هذا المنطلق، یمكن النظر إلى لیست بوصفه رائداً لاقتصاد التنمی

أولویة التصنیع، السیاسات الصناعیة الوطنیة، الاستثمار في التعلیم  –فمعظم ما طرحه من قضایا . العالمیة الثانیة

بل إن . سیجد صداه في أدبیات التنمیة ابتداءً من خمسینیات القرن العشرین –والبحث، نقد التبادل غیر المتكافئ 

تقاداته للتبادل الحر غیر المتكافئ تمثل الیوم مرجعاً لفهم العلاقات الاقتصادیة بین الشمال والجنوب وهیمنة ان

 ).Stiglitz, 2002; Rodrik, 2011) الاحتكارات العالمیة

لداخلي فنظریة النمو ا. ولا یقتصر راهن لیست على الفكر التنموي التقلیدي، بل یمتد إلى أحدث المقاربات الاقتصادیة

، فیما قدّم الفكر المؤسساتي )Romer, 1990) أعادت الاعتبار لدور المعرفة ورأس المال البشري في النمو

أما في الاقتصاد النقدي . والاقتصاد السیاسي المقارن دعماً إضافیاً لرؤیته حول الدولة القویة والمؤسسات العادلة

دریك جملة من أفكاره في نقدهم لوفاق واشنطن وبرامج التعدیل المعاصر، فقد تبنى مفكرون مثل جون شانغ وداني رو 

 الهیكلي، مؤكدین أن التنمیة لا یمكن أن تقوم على التحریر التجاري وحده بل على بناء قاعدة إنتاجیة وطنیة متینة

(Chang, 2002; Rodrik, 2011.( 

ضرورة لفهم تحدیات الاقتصاد العالمي بذلك یتضح أن إحیاء فكر لیست الیوم لیس مجرد تمرین تاریخي، بل هو 

ففي عالم یهیمن علیه رأس المال المالي الریعي والاحتكارات الرقمیة والتكنولوجیة، وتزداد فیه حدة اللامساواة . الراهن

والفوارق بین الدول، تظل أطروحاته حول التصنیع، التعلیم، والحمایة التربویة، أدوات أساسیة لإعادة التفكیر في 

ومن هنا یمكن القول إن لیست، إلى جانب ریادته في الفكر الاقتصادي، یظل مفكراً . میة والسیادة الاقتصادیةالتن
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راهنیاً بامتیاز، یستدعى فكره كلما تعاظمت الحاجة إلى بدیل عن اللیبرالیة الجامدة، وإلى نموذج تنموي أكثر عدالة 

 .وإنصافاً 

على الطابع الاستباقي للأفكار التي صاغها النقاد الأوائل للیبرالیة ) 1933–1929(قد برهنت أزمة الكساد الكبیر 

فالاشتراكیون الطوباویون، وكارل ماركس، وفریدریك لیست، وإن اختلفت منطلقاتهم، . والاقتصاد السیاسي الكلاسیكي

نبّه الطوباویون إلى  لقد. فقد اشتركوا في التشكیك في صلاحیة السوق الحرة لإنتاج التوازن والاستقرار الاجتماعي

المعضلات الاجتماعیة للتصنیع، وكشف ماركس تناقضات الرأسمالیة الداخلیة المفضیة إلى الأزمات، فیما شدد 

لیست على ضرورة تدخل الدولة لتطویر القوى المنتجة وحمایة الاقتصاد الوطني من الاختلالات الناجمة عن الانفتاح 

ي قوبلت طویلاً بالتجاهل أو النقد الأیدیولوجي، وجدت تأكیدها العملي في هذه الأطروحات، الت. غیر المتكافئ

ومن هنا تفتحت . الانهیار العالمي لآلیات السوق خلال الثلاثینیات، حین عجزت الید الخفیة عن استعادة التوازن

المدرسة الكینزیة، ساحة الفكر الاقتصادي على مدرسة جدیدة ستسعى إلى تجاوز قصور اللیبرالیة الكلاسیكیة، هي 

  .التي حملت مشروعاً متكاملاً لإعادة الاعتبار لدور الدولة في ضبط الدورة الاقتصادیة وتحقیق التشغیل والاستقرار

  

 

 : John Maynard Keynes (1883-1946)جون ماینارد كینز

  مسار موسوعي وثورة في الفكر الاقتصادي

  

  

 

  

  

  

وُلد في . والسیاسة في القرن العشرینیُعتبر جون ماینارد كینزواحدًا من أبرز العقول التي أعادت تشكیل الاقتصاد 

مدینة كامبریدج في بیئة أكادیمیة ممیزة، حیث كان والده أستاذًا للاقتصاد السیاسي ووالدته ناشطة في الحقل 

درس كینز الریاضیات والفلسفة في جامعة كامبریدج، قبل أن یبرز كأحد أهم المتخصصین في . الاجتماعي والسیاسي

لكن حیاة . هو ما أكسبه صرامة منهجیة ودقة تحلیلیة انعكست لاحقًا على أعماله الاقتصادیةنظریة الاحتمالات، و 

اقتصادیًا، ریاضیًا، فیلسوفًا، : كینز الفكریة والعملیة لم تقتصر على الاقتصاد النظري، إذ كان مفكرًا موسوعیًا بامتیاز

فقد عمل موظفًا . النقاش العمومي البریطاني والدوليصحفیًا، رجل سیاسة ودبلوماسیًا دولیًا، بل وعضوًا بارزًا في 

حیث عارض قسوة شروط ) 1919(رفیعًا في وزارة الخزانة البریطانیة، وشارك بصفته مفاوضًا بارزًا في مؤتمر فرساي 

 معاهدة السلام على ألمانیا، ثم أصبح أحد العقول المؤسسة للنظام النقدي العالمي الجدید في مؤتمر بریتون وودز

هذا التداخل بین النظریة والممارسة جعل من كینز شخصیة فریدة جسدت الربط بین الاقتصاد كعلم، ). 1944(

 .والسیاسة كفن إدارة للمجتمعات والأزمات

  )1936 صدر عام – (والفائدة والنقود النظریة العامة للتشغیل": المؤلف الأساسي

الاقتصاد الكلي، الطلب الفعال، البطالة اللاإرادیة، مضاعف الاستثمار، فخ السیولة، : الكلمات المفتاحیة

  تفضیل السیولة، الكفاءة الحدیة للرأس المال
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فاقتصادیًا، كان العالم یشهد تحولات عمیقة في بنیة الرأسمالیة . لقد عاش كینز في حقبة تاریخیة مضطربة ومعقدة

عود الشركات الكبرى والاحتكارات الصناعیة، توسع رأس المال المالي والمضاربات البورصیة، تمثلت أساسا في ص

هذه التحولات أدت إلى هشاشة متزایدة في الأسواق، ما جعل الأزمات أكثر عمقًا . وتعاظم دور البنوك الدولیة

ظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي، أحدثت زلزالاً في الن (1918–1914)كما أن الحرب العالمیة الأولى . وانتشارًا

على الصعید السیاسي . إذ أدت إلى تدمیر واسع، واضطرابات في أنظمة الإنتاج والتوزیع، وتضخم الدیون الدولیة

والاجتماعي، شهدت أوروبا بروز الحركات العمالیة والاشتراكیة، وصعود التیارات المتطرفة من فاشیة ونازیة، في ظل 

حدثاً مدویًا، قدّم بدیلاً للنظام  1917وفي المقابل، شكّلت الثورة الروسیة عام . برالیة التقلیدیةأزمة شرعیة اللی

أما على المستوى العالمي، فقد شهدت بریطانیا . الرأسمالي، وأثر بقوة على النقاشات الفكریة والسیاسیة في أوروبا

برزت باعتبارها القوة الاقتصادیة والمالیة الأولى بعد بدایة أفولها كقوة اقتصادیة لصالح الولایات المتحدة، التي 

 .كل هذه العوامل مجتمعة شكّلت الخلفیة التي صاغ فیها كینز مشروعه الفكري والإصلاحي. الحرب

في هذا السیاق، جاءت الثورة الكینزیة كردّ على الأزمات العمیقة التي عرفتها الرأسمالیة اللیبرالیة، خاصة الكساد 

فقد بیّن كینز أن ما حدث لم یكن مجرد أزمة ظرفیة، بل نتیجة خلل بنیوي في آلیات ).1933–1929(الكبیر 

العرض یخلق الطلب "فخلافًا للاقتصادیین الكلاسیك والنیوكلاسیك، رفض كینز قانون ساي القائل بأن . السوق

أن یعاني من نقص دائم في الطلب  ، مؤكّدًا أن الإنتاج لا یضمن تلقائیًا تصریفه، وأن الاقتصاد یمكن"الخاص به

كما انتقد بوضوح دوغم في الید الخفیة، معتبرًا أن المصلحة الفردیة لا تؤدي . الفعّال یؤدي إلى البطالة الجماعیة

 .بالضرورة إلى المصلحة العامة، وأن الأسواق یمكن أن تفشل في ضمان التشغیل الكامل أو التوزیع العادل للدخل

الذي یركز على الأفراد والأسواق الجزئیة، إلى  (microéconomie) الاقتصاد من حیز التحلیل الجزئيلقد نقل كینز 

الذي یدرس التشغیل، الدخل القومي، والاستثمار على مستوى المجتمع ككل،  (macroéconomie) التحلیل الكلي

منهجي، وضع أدوات جدیدة أحدثت ومن خلال هذا التحول ال. لیصبح بذلك المؤسس الفعلي لعلم الاقتصاد الكلي

مفهوم الطلب الفعّال باعتباره المحدد الأساسي لمستوى الإنتاج والتوظیف، ومضاعف  :قطیعة مع التحلیل التقلیدي

كما أبرز . الاستثمار الذي یوضح كیف یمكن لزیادة صغیرة في الاستثمار أن تولّد أثرًا مضاعفًا على الدخل الوطني

ات المیزانیة والسیاسة المالیة والنقدیة، ورأى أن الدولة یجب أن تتدخل بشكل فعّال من خلال الدور المحوري لسیاس

الإنفاق العام والسیاسة النقدیة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستویات مقبولة من التشغیل والعدالة 

 .الاجتماعیة

بر نقد القوانین الكلاسیكیة واقتراح بدائل جدیدة لفهم ثورة في الأفكار ع: إن الثورة الكینزیة كانت إذن ثورة مزدوجة

وقد أطلق العدید من المؤرخین على هذا . آلیات الاقتصاد، وثورة في المنهج عبر إرساء أسس الاقتصاد الكلي الحدیث

رأسمالیة التي غیّرت مسار الفكر الاقتصادي العالمي، وأسست لنموذج جدید في إدارة ال "الثورة الكینزیة"التحول اسم 

 ;Keynes, 1936/1969; Dostaler, 2005; Jorion, 2015) یدمج بین دینامیة السوق وتدخل الدولة

Samuelson, 1990).  

 

 :كینز وبدایة القطیعة مع الفكر الكلاسیكي .1



 

146 
 

لكبیر لم یظهر نقد جون ماینارد كینزللاقتصاد الكلاسیكي والنیوكلاسیكي وآلیات السوق الحرة فجأةً مع أزمة الكساد ا

بل كان هذا النقد ثمرة عمل فكري . 1936أو مع صدور كتابه الأشهر النظریة العامة للتشغیل والفائدة والنقود سنة 

طویل بدأ منذ عشرینیات القرن العشرین، عقب الحرب العالمیة الأولى، واستمر في مقالات وكتب أساسیة، لیشكّل 

هاجم كینز بشدة   (1919)ففي العواقب الاقتصادیة للسلام. لسائدتدریجیاً تصوراً بدیلاً عن الاقتصاد السیاسي ا

 معاهدة فرساي وسیاسة التعویضات التي اعتبرها سبباً رئیسیاً لعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا

(Keynes, 1919 .( یاد تناول تقلبات الأسعار والنقود، مؤكداً قصور الح  (1923)وفي رسالة في إصلاح النقد

كما عمّق في رسالة في النقود . النقدي وفاتحاً النقاش حول دور السیاسات الاقتصادیة في ضبط الدورة الاقتصادیة

. فهمه للدورة الاقتصادیة، رابطاً بین الاستثمار والتوقعات، وهو ما سیجد صیاغته الكاملة في النظریة العامة (1930)

(Keynes, 1930) 

ففي مقاله الشهیر . ته النظریة والسیاسیة محطات أساسیة في نقده للفكر الكلاسیكيإلى جانب ذلك، شكّلت مقالا

، انتقد كینز الاعتقاد بأن السعي وراء المصلحة الفردیة La fin du laissez-faire"(1926)" "نهایة دعه یعمل"

والعدالة، بل إن الأسواق تظل معرضة یضمن تلقائیاً المصلحة العامة، مؤكداً أن الید الخفیة لا تكفي لضمان التوازن 

أبرز نسبیة حریة التجارة ودعا إلى تنظیم  (1933)وفي الاكتفاء الذاتي الوطني  .(Keynes, 1926) للفشل البنیوي

بذلك یمكن القول إن النظریة العامة لم تكن  .(Keynes, 1933) اقتصادي وطني في مواجهة الصدمات الخارجیة

 ,Jorion, 2015; Dostaler) .رأسمالیة بل تتویجاً لمسار نقدي طویل، فكري وسیاسي، سبقهابدایة النقد الكینزي لل

2005(  

 

 قلب نظریة الطلب الفعّال: الاستهلاك والادخار عند كینز .2

یشكّل تحلیل الاستهلاك والادخار أحد الأعمدة الأساسیة في النظریة الكینزیة، إذ اعتبر كینز أنّ فهم العلاقة بین 

. لاستهلاك والمیل للادخار هو المفتاح لفهم مستوى الطلب الكلي وبالتالي مستوى النشاط الاقتصادي والتشغیلالمیل ل

بخلاف الكلاسیك الذین افترضوا أنّ الادخار یتحوّل تلقائیًا إلى استثمار بفضل مرونة سعر الفائدة، قدّم كینز مقاربة 

 .تثمار یمكن أن تفضي إلى البطالة وأزمات الركودجدیدة تبرز إمكانیة وجود فجوة بین الادخار والاس

ینطلق كینز من تعریف الاستهلاك باعتباره ذلك الجزء من الدخل الذي ینفقه الأفراد لإشباع حاجاتهم الحالیة، بینما 

ا ویرى أنّ هناك علاقة وظیفیة بین الدخل والاستهلاك، عُرفت لاحقً . یشیر الادخار إلى الجزء غیر المنفق من الدخل

الناس یمیلون عادة إلى زیادة استهلاكهم عندما یزداد دخلهم، لكن لیس بنفس الدرجة " :فقد كتب .بـ دالة الاستهلاك

 )Keynes, 1936, p. 96) ".التي یزداد بها الدخل

یتناقص كلما ارتفع الدخل  (propension marginale à consommer) هذا یعني أن المیل الحدي للاستهلاك

ومن هنا اعتبر كینز أن توزیع الدخل . اء ینفقون نسبة أكبر من دخولهم على الاستهلاك مقارنة بالأغنیاءلأن الفقر 

 .یؤثر في حجم الطلب الكلي، وأن المساواة النسبیة في التوزیع تعزز الاستهلاك وبالتالي النمو

فبالنسبة لكینز، إذا لم یُقابل . يأما الادخار، فهو لیس بالضرورة فضیلة كما كان یُنظر إلیه في الفكر الكلاسیك

. الادخار بزیادة موازیة في الاستثمار، فإنه یؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي، وبالتالي إلى انخفاض الإنتاج والتشغیل

 .(paradoxe de l’épargne)هذه المفارقة أطلق علیها لاحقًا الاقتصادیون مفارقة الادخار 
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العلاقة بین الادخار والاستثمار لا یحكمها المیل النفسي للأفراد فقط، بل تتأثر  في هذا السیاق، شدّد كینز على أنّ 

ومن ثمّ، فالاقتصاد قد یجد نفسه في . أساسًا بتوقعات رجال الأعمال حول الأرباح المستقبلیة وبمستوى سعر الفائدة

الناجم عن فجوة بین الادخار  حالة توازن عند مستوى أقل من التشغیل الكامل، نتیجة عدم كفایة الطلب الفعّال

 .والاستثمار

لقد مثّل هذا التحلیل ثورة فكریة مقارنة بالكلاسیك والنیوكلاسیك الذین اعتبروا أنّ السوق قادر على إعادة التوازن 

ركود (قد یقود إلى نتائج جماعیة غیر مرغوبة ) زیادة الادخار(إذ أظهر كینز أنّ السلوك الفردي الرشید . تلقائیًا

ومن هنا جاءت الحاجة إلى تدخل الدولة لتقلیص هذه الفجوة، عبر سیاسات مالیة توسعیة ترفع من مستوى ). بطالةو 

  .الطلب الكلي وتعید الاقتصاد إلى مسار التشغیل المرتفع

 

 المحرك الحاسم للطلب الكلي: الاستثمار عند كینز .3

عتبراً إیاه المحدد الأساسي لتقلبات النشاط الاقتصادي یضع كینز الاستثمار في قلب دینامیة الاقتصاد الرأسمالي، م

والتشغیل، فإذا كان الاستهلاك یتسم نسبیاً بالاستقرار لأنه مرتبط بالحاجات الأساسیة والدخل الجاري، فإن الاستثمار 

 .یتسم بالتقلب ویعكس مزاج رجال الأعمال وتوقعاتهم، وهو ما یفسّر الطابع الدوري للأزمات الاقتصادیة

 قدّم كینز مفهوم الكفاءة الحدّیة لرأس المال : الكفاءة الحدّیة لرأس المال(efficacité marginale du 

capital)ویكتب في النظریة العامة. ، أي معدل العائد المتوقع من وحدة إضافیة من رأس المال، بالمقارنة مع كلفتها: 

ت مستقبلیة لرأس المال وما یقتضیه الحصول علیه من تكلفة الاستثمار یعتمد على العلاقة بین ما نتوقعه من عائدا"

 .(Keynes, 1936, p. 135) "حالیة

والعكس . وكلما ارتفعت الكفاءة الحدّیة لرأس المال مقارنة بسعر الفائدة، زادت حوافز رجال الأعمال للاستثمار

وهنا یتضح الطابع . ة، یتراجع الاستثمارإذا انخفضت التوقعات حول الأرباح المستقبلیة أو ارتفع سعر الفائد: صحیح

  .النفسي والسلوكي لقرارات الاستثمار، حیث یلعب عنصر التوقعات وعدم الیقین دوراً مركزیاً 

 على خلاف الكلاسیك الذین اعتبروا أنّ سعر الفائدة یضمن التوازن بین الادخار : العلاقة مع سعر الفائدة

والاستثمار بشكل تلقائي، أظهر كینز أنّ الاستثمار یتحدد بالدرجة الأولى بالتوقعات حول العائدات المستقبلیة، بینما 

، ومع ذلك لا یرتفع الاستثمار إذا كانت فقد یحدث أن تكون أسعار الفائدة منخفضة جداً . یلعب سعر الفائدة دوراً ثانویاً 

، تبرز حدود آلیة (trappe à liquidité)" فخ السیولة"هذه الحالة، التي سمّاها كینز . توقعات رجال الأعمال متشائمة

 .السوق الحرة في تحفیز النشاط الاقتصادي

 لطلب الكلي، بل هو العامل یرى كینز أنّ الاستثمار لیس مجرد عنصر من عناصر ا:الاستثمار والطلب الكلي

فزیادة طفیفة في حجم الاستثمار یمكن أن تؤدي، عبر مضاعف . الأكثر تقلباً والأكثر تأثیراً على مستوى التشغیل

انخفاض الاستثمار یقود إلى : والعكس صحیح. ،إلى زیادات أكبر في الدخل والتشغیل(multiplicateur)الاستثمار

 .صاديانكماش مضاعف في النشاط الاقت

 هذا التحلیل جعل كینز یستنتج أنّ الرأسمالیة بطبیعتها غیر مستقرة، لأن قرارات :الطابع غیر المستقر للرأسمالیة

ومن هنا، فإن ترك الاستثمار لتقلبات السوق . الاستثمار تعتمد على توقعات غیر یقینیة تتأرجح بین التفاؤل والتشاؤم
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لذلك شدّد كینز على ضرورة أن تتدخل الدولة بسیاسات مالیة . ر والركودوحدها یقود حتماً إلى دورات من الازدها

 .واستثماریة مباشرة لتعویض ضعف الاستثمار الخاص في أوقات الأزمات

  

 من أداة محایدة إلى عنصر محدِّد للنشاط الاقتصادي: النقود عند كینز .4

فبینما كان التقلید الكلاسیكي . لاقتصاديغیّر كینز بصورة جذریة المكانة التي تشغلها النقود في التحلیل ا

، أي مجرد وسیط في التبادلات لا یؤثر على (neutralité de la monnaie)" محایدة"والنیوكلاسیكي یعتبر النقود 

، فإن كینز أعاد لها دوراً مركزیاً، باعتبارها أحد المحددات الأساسیة لمستوى )الإنتاج، التشغیل(المتغیرات الحقیقیة 

  :ب الكلي والنشاط الاقتصاديالطل

 

 إن القول بأن النقود مجرد حجاب یخفي وراءه التبادلات " :یكتب كینز في النظریة العامة: رفض حیاد النقود

فالنقود لیست مجرد وسیلة للتبادل، بل هي  .(Keynes, 1936, p. 174)"الحقیقیة لا یعدو أن یكون خطأً خطیراً 

ولهذا السبب، فإن . مخزن للقیمة وأداة للسیطرة على المستقبل، أي أنها تعكس علاقة وثیقة مع التوقعات وعدم الیقین

 .كمیة النقود المتاحة وسلوك الأفراد تجاهها یحددان بوضوح قرارات الادخار، والاستثمار والاستهلاك

 

 أدخل كینز مفهوماً أساسیاً هو تفضیل السیولة : تفضیل السیولة(préférence pour la liquidité) أي میل ،

 :هذا التفضیل ینبع من ثلاثة دوافع رئیسیة. الأفراد والمؤسسات للاحتفاظ بالنقود بدلاً من الأصول الأخرى

 .الیومیةالحاجة للنقود كوسیلة دفع للمعاملات :(transaction motive)الدافع للتبادل  –

 .الاحتفاظ بالنقود لمواجهة الحاجات غیر المتوقعة:(precautionary motive)الدافع الاحتیاطي  –

الاحتفاظ بالنقود بدلاً من شراء السندات أو الأصول المالیة في : (speculative motive)الدافع المضاربي  –

 .حالة توقع انخفاض أسعارها أو ارتفاع أسعار الفائدة

 

 یرى كینز أنّ سعر الفائدة لیس ثمناً لتوازن الادخار والاستثمار كما افترض : وتفضیل السیولة سعر الفائدة

وبما أنّ الأفراد قد یفضلون الاحتفاظ بالنقود حتى في حالة أسعار فائدة  .الكلاسیك، بل هو ثمن التخلي عن السیولة

هذا ما عبّر عنه كینز بمفهوم فخ السیولة . ثمارمنخفضة جداً، فإن السیاسة النقدیة وحدها قد تفشل في تحفیز الاست

(trappe à liquidité)حیث یصبح الاقتصاد عالقاً في حالة ركود عمیق رغم توافر السیولة ،. 

 

 النقود، عبر تأثیرها على سعر الفائدة وعلى قرارات الاستثمار والاستهلاك، تصبح بالتالي :النقود والطلب الكلي

، فإن الاستثمار )بسبب التشاؤم أو عدم الیقین(فإذا كان الطلب على النقود مرتفعاً . ليعنصراً محدداً للطلب الك

وعلى العكس، یمكن لسیاسات نقدیة ومالیة فعالة أن تضبط هذه . یتراجع، ما یؤدي إلى انخفاض الدخل والتشغیل

 .العلاقة عبر التأثیر على مستوى السیولة المتاحة

ینز مؤسس ما یعرف الیوم بـ الاقتصاد النقدي الكلي، حیث لم تعد النقود مجرد حجاب هذا التحلیل المبتكر جعل من ك

الأزمة (كما أن رؤیته ما زالت ملهمة في مواجهة الأزمات الحدیثة . بل أصبحت عنصراً فاعلاً في التوازن الكلي
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النقدیة وحدها في تحریك  لتفسیر محدودیة السیاسات" فخ السیولة"، حیث عادت مفاهیم مثل )مثلاً  2008المالیة 

  .الاقتصاد

 

 :التشغیل وسوق العمل والبطالة عند كینز .5

قبل كینز، كان التصور الكلاسیكي والنیوكلاسیكي یذهب إلى أن سوق العمل، مثل أي سوق آخر، یخضع لقانون 

التوازن ویتحقق العرض والطلب، فإذا ارتفعت البطالة، یكفي، حسب هذا المنطق، أن تنخفض الأجور النقدیة لیعود 

 .فالمرونة في الأجور كانت، في نظر الكلاسیك، الضامن لاستعادة التوازن. التشغیل الكامل

وإنما هي ظاهرة » جمود الأجور«كینز رفض هذا التحلیل بشكل قاطع، مؤكداً أنّ البطالة لیست بالضرورة ناتجة عن 

البطالة هي نتیجة مباشرة لفشل الطلب الفعّال، ولیس " :في النظریة العامة .بنیویة مرتبطة بالقصور في الطلب الكلي

  .(Keynes, 1936, p. 25) "لرفض العمال تخفیض أجورهم

 

 یعتبر كینز أن هناك نوعاً محدداً من البطالة یمیز الاقتصادات الرأسمالیة، هو : مفهوم البطالة غیر الإرادیة

حالة یكون فیها العمال مستعدین للعمل عند الأجر السائد، ، وهي (chômage involontaire)البطالة غیر الإرادیة 

بهذا المعنى، یمكن أن یظل الاقتصاد عالقاً في حالة . لكنهم لا یجدون وظائف بسبب نقص الاستثمار والطلب الكلي

 .بطالة مرتفعة حتى لو كانت الأجور مرنة

 

 جور النقدیة وسیلة لاستعادة التشغیل، اعتبر على خلاف الكلاسیك الذین رأوا في تخفیض الأ: دور الأجور والدخل

فالأجر لیس مجرد . كینز أن تخفیض الأجور یؤدي إلى تراجع الدخل والطلب الاستهلاكي، وبالتالي إلى تفاقم البطالة

 .بل هو أیضاً دخل یحدد مستوى الاستهلاك والطلب الكلي" تكلفة إنتاج"

  

 إذا . صبح مستوى التشغیل مرتبطاً مباشرة بمستوى الطلب الفعّالفي مستوى تحلیله هذا، ی:التشغیل والطلب الكلي

إذا تراجع : والعكس صحیح. ارتفع الاستثمار والإنفاق العام، یتزاید الطلب الكلي، فیرتفع الإنتاج وبالتالي التشغیل

 .الطلب، یتقلص الإنتاج ویزداد حجم البطالة

  

 البطالة لیست : كینز قطیعة منهجیة مع الرؤیة التقلیدیةمن خلال هذا التحلیل، وضع :البطالة كظاهرة هیكلیة

لا " :ولهذا كتب. نتاجاً لتشوهات مؤقتة في سوق العمل، بل هي سمة هیكلیة للنظام الرأسمالي في غیاب تدخل الدولة

 .(Keynes, 1936, p. 379) "یوجد ضمان بأن الاقتصاد الحر سیولد تلقائیاً قدراً كافیاً من التشغیل الكامل

، أثبتت التجربة أنّ 19- أو أزمة كوفید 2008ففي أزمات مثل أزمة . هذا التحلیل ما زال یجد صداه حتى الیوم

وهو ما یعید إلى . البطالة الواسعة لا تُعالج بتخفیض الأجور، بل عبر سیاسات توسعیة في الإنفاق العام ودعم الطلب

  .الواجهة راهنیة التحلیل الكینزي

 

 السیاسة الكینزیة ودفع الطلب الفعّال: قتصاددور الدولة في الا .6
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ففي حین تمسّك الكلاسیك والنیوكلاسیك بمبدأ دعه . أحدث كینز انقلاباً جذریاً في النظر إلى دور الدولة في الاقتصاد

، مؤكدین أن الدولة یجب أن تقتصر على حمایة الملكیة (laissez-faire, laissez-passer)یعمل، دعه یمر 

فالید . من وتطبیق العقود، جاء كینز لیبرهن أن هذه الرؤیة لم تعد صالحة في عصر الأزمات البنیویةوضمان الأ

  :لذا اقترح تدخل الدولة عبر .الخفیة للسوق عاجزة عن ضمان التشغیل الكامل أو توزیع الدخل بشكل عادل

 

 الاقتصادي یتحدد أساساً بالطلب الفعّالفي النظریة العامة، شدّد كینز على أن مستوى النشاط : السیاسة المالیة .

قاصراً، فإن الدولة هي الفاعل الوحید القادر على سدّ الفجوة عبر ) الاستهلاك والاستثمار(وإذا كان الطلب الخاص 

 ,Keynes, 1936)"من واجب الدولة أن تملأ الفراغ الذي یتركه قصور الاستثمار الخاص: "سیاسات مالیة توسعیة

p. 378). صد بذلك أن الحكومة یجب أن تزید من إنفاقها العام، على البنیة التحتیة، والخدمات العامة، والمشاریع ویق

 .(multiplicateur) الإنتاجیة، لخلق وظائف جدیدة، وتحفیز الاستثمار الخاص عبر أثر المضاعف

 

 لكنه اعتبرها أداة )حفیز الاستثمارتخفیض أسعار الفائدة لت(لم ینكر كینز دور السیاسة النقدیة : السیاسة النقدیة ،

لا تكفي أسعار الفائدة المنخفضة لدفع " مصیدة السیولة"محدودة الفعالیة في ظروف الركود العمیق، ففي حالات 

 .وهنا تتعاظم أهمیة السیاسة المالیة. المستثمرین إلى ضخّ أموال جدیدة

  

 نز تشجیع الدولة على تبنّي مشاریع استثماریة واسعة من أبرز مقترحات كی: الاستثمار العام والمشاریع الكبرى

وقد كتب . فالمعیار الأساسي هو أثرها على الطلب والتشغیل. النطاق حتى لو لم تكن مربحة فوریاً من منظور السوق

أفضل من ترك العمال  –لو كان ذلك ضروریاً  –حتى إنفاق الدولة على أشیاء غیر مفیدة : "في النظریة العامة

هذه المقولة الشهیرة تعكس الطابع الثوري للكینزیة الذي كسر العقیدة  .(Keynes, 1936, p. 129)" ینعاطل

 .الكلاسیكیة التي حرّمت على الدولة التدخل المباشر في الاقتصاد

  

 بل كان واعیاً )رفع الطلب والتشغیل(لم یقتصر تصور كینز على الجانب الكمي : الأهداف الاجتماعیة للتدخل ،

فقد رأى أن تدخل الدولة یسمح بتخفیف التفاوتات، وتحقیق توزیع أكثر عدلاً للدخل عبر . بالأبعاد الاجتماعیة

 ).التعلیم، الصحة، السكن(الضرائب التصاعدیة والإنفاق الاجتماعي 

  

في أوروبا ) Welfare State)" دولة الرفاه"لقد تُرجمت هذه الأفكار في الممارسة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى بناء 

وهكذا . والولایات المتحدة، حیث أنشئت أنظمة للتأمین ضد البطالة، ومعاشات التقاعد، وخدمات عامة موسعة

 .أصبحت الكینزیة الأساس الفكري والمؤسسي للتوازن بین السوق والدولة في العقود التي تلت الحرب

عادت السیاسات الكینزیة إلى الواجهة عبر  – 19-كوفیدأو جائحة  2008مثل الأزمة المالیة  –في أزمات حدیثة 

  .خطط إنعاش ضخمة، تؤكد أن فكرة دور الدولة في دعم الطلب ما تزال مركزیة في إدارة الرأسمالیة المعاصرة

  

  

 بین الطلب الفعّال والتشغیل: التوازن الكینزي العام .7
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، وأي )قانون ساي(العرض یخلق الطلب : یة الأسعاریتحقق التوازن الاقتصادي عند الكلاسیك والنیوكلاسیك عبر آل

لكن، كینز قلب هذه  .فائض في الید العاملة یُعالج بانخفاض الأجور، لیعود الاقتصاد تلقائیاً إلى التشغیل الكامل

 الرؤیة رأساً على عقب، مؤكداً أن التوازن الكلاسیكي لیس سوى حالة خاصة، وأن الرأسمالیة یمكن أن تعرف توازناً 

الاقتصاد قد یستقر لفترة طویلة في وضع بطالة جماعیة، ما لم یتدخل " .مستقراً عند مستوى دون التشغیل الكامل

  (Keynes, 1936, p. 254) ".عنصر خارجي

 

 في النموذج الكینزي، یتحدد مستوى الدخل القومي والتشغیل عبر تقاطع الطلب الكلي : مكونات التوازن الكینزي

 :مع العرض

 .(C + I + G) الإنفاق العام+ الاستثمار + الاستهلاك   =الطلب الكلي 

  .الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد =العرض الكلي 

  

 .تؤدي إلى البطالة (output gap) فإذا كان الطلب الكلي غیر كافٍ لمطابقة الطاقة الإنتاجیة، تظهر فجوة انكماشیة

فهو . المحدِّد الأساسي لمستوى النشاط الاقتصادي (demande effective) في هذا السیاق، یصبح الطلب الفعّال

خاصة (ولهذا فإن أي قصور في مكونات الطلب . یحدد حجم الإنتاج الذي یقرره المنتجون، وبالتالي مستوى التشغیل

 .یقود إلى ركود) الاستثمار الخاص

وحدها الدولة، عبر السیاسة المالیة التوسعیة . ة الأسعارولا یمكن للاقتصاد أن یتجاوز هذه الفجوة تلقائیاً عبر آلی

وهكذا یتحقق التوازن . والسیاسة النقدیة الملائمة، تستطیع رفع الطلب الكلي إلى مستوى الطاقة الإنتاجیة)Gزیادة (

 .عند مستوى تشغیل أعلى

مل، یمیّز كینز بین التوازن الناقص الذي یتبیّن من هذا أنه، بینما یرى الكلاسیك أن التوازن یعني دائماً التشغیل الكا

والتوازن المرغوب الذي یتحددعندما تساهم  .یتحدد عند مستوى منخفض من الطلب، حیث ینتشر الركود والبطالة

 .الدولة في تحفیز الطلب، فیرتفع الدخل القومي ویقترب الاقتصاد من التشغیل الكامل

كما (كلي الحدیث، حیث لم یعد التوازن محصوراً في الأسواق الفردیة من خلال هذا المفهوم، أسس كینز الاقتصاد ال

الإنتاج، التوزیع، الاستهلاك، الاستثمار، : ، بل أصبح مرتبطاً بالدائرة الكاملة للنشاط الاقتصادي)عند والراس ومارشال

الكلي، عبر إظهار أن لقد وضع كینز أسس علم الاقتصاد : " وقد كتب بول صامویلسن بهذا الصدد .والإنفاق العام

  )p. 112 1990 ,( ."السوق لا یملك ضمانة ذاتیة لتحقیق التشغیل الكامل

 

 كینز وإرثه النظري والعملي .8

یُعتبر جون ماینارد كینز أحد أبرز المفكرین الاقتصادیین في القرن العشرین، وقد شكّلت أعماله ثورة حقیقیة في الفكر 

الكلاسیكي والنیوكلاسیكي، وإرساء دعائم الاقتصاد الكلي باعتباره مجالاً  الاقتصادي من خلال قلب أسس التحلیل

ففكره لم یقتصر على نقد السوق الحرة وقصورها البنیوي في تحقیق التشغیل الكامل أو . مستقلاً للتحلیل والسیاسات

ركزیة الطلب الفعّال ودور توزیع الدخل بعدالة، بل امتد لیؤسس لرؤیة جدیدة لطبیعة الاقتصاد المعاصر، تقوم على م

 .الدولة في إدارة الدورة الاقتصادیة
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ففي . على الصعید العملي، شكّلت الأفكار الكینزیة قاعدة أساسیة لبناء النظام العالمي لما بعد الحرب العالمیة الثانیة

الدولي، القائم على ، ساهمت أفكار كینز مباشرة في تصمیم النظام النقدي والمالي )1944(مؤتمر بریتون وودز 

 ,Kindleberger) تعددیة الأطراف، بما یعكس الطموح في تنظیم الاقتصاد العالمي على أسس تعاون واستقرار

1973). 

وعلى المستوى الداخلي للدول الصناعیة، شكّلت السیاسات الاقتصادیة الكینزیة الأساس لبلورة نموذج جدید للتنمیة 

هذا النموذج قام على مبدأ تقاسم ثمار الإنتاجیة بین ". الفوردي-النموذج الكینزي"اسم الاقتصادیة والاجتماعیة، عرف ب

الرأسمال والعمل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأجور الحقیقیة موازاة مع مكاسب الإنتاجیة، وسمح بتوسیع 

خي بین الرأسمال والعمل عن بروز وقد أسفر هذا التوافق التاری. الاستهلاك، واستقرار الاستثمار، وتحقیق نمو متوازن

وأُعید ) الصحة، التعلیم، الضمان الاجتماعي(، حیث توسعت الخدمات الاجتماعیة (Welfare State)دولة الرفاه 

، )1975–1945(هذه الدینامیكیة جسّدت ما بات یُعرف بـ الثلاثین المجیدة . توزیع الدخل عبر الضرائب التصاعدیة

 ).Fourastié, 1979) تفع، التشغیل الكامل تقریباً، وتراجع نسبي في اللا مساواةوهي فترة من النمو المر 

فقد انبثقت عنه تیارات . لكن إرث كینز لم یتوقف عند التطبیق العملي لسیاساته، بل امتد أیضاً على المستوى الفكري

، التي سعت إلى تطویر )post-keynésienne) "المدرسة ما بعد الكینزیة"فكریة متعددة شكّلت ما أصبح یُعرف بـ 

هذه المدرسة، التي تضم أسماء مثل جوان . أفكاره ونقد الاختزالات التي طالتها في النموذج الكینزي المعیاري

، (Hyman Minsky)، وهایمان مینسكي(Nicholas Kaldor)، ونیكولاس كالدو(Joan Robinson)روبنسون

ل عدم الیقین الجذري، دور المؤسسات، الدینامیكیات المالیة، والتوزیع أعادت التركیز على موضوعات أساسیة مث

 .(Davidson, 2007) الاجتماعي للدخل، ما جعلها أكثر قرباً من روح كینز الأصلیة

ومع ذلك، یبقى البعد الأهم هو أن فكر كینز ظلّ مرجعاً یُستدعى باستمرار لفهم أزمات الرأسمالیة العالمیة، من 

ما یجعل إرثه . یر في الثلاثینیات إلى الأزمات المالیة والاقتصادیة في مطلع القرن الحادي والعشرینالكساد الكب

الفكري والسیاسي راهناً أكثر من أي وقت مضى، ویمهّد الطریق لدراسة المدرسة ما بعد الكینزیة بوصفها الامتداد 

 .الطبیعي والحيّ لفكره

  

  

 تمراریة وتجدیداس: الفكر الاقتصادي ما بعد الكینزي

  

یمثل الفكر ما بعد الكینزي امتدادًا نقدیًا وتجدیدیًا لفكر جون ماینارد كینز، لكنه في الوقت ذاته یشكل قطیعة مع ما 

النیوكلاسیكي، الذي اختزل ثورة النظریة العامة   في بعض الأدوات التشغیلیة قصیرة –أصبح یُعرف بالتركیب الكینزي

: لقد نشأ هذا التیار في سیاق تحولات اقتصادیة واجتماعیة عمیقة. الطلب الظرفیةالمدى كالمضاعف وسیاسات 

، ثم صدمات السبعینیات النفطیة والتضخمیة، فمرحلة العولمة )1973–1945(ازدهار ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 

سوق قادر على تحقیق الاستقرار هل ال: وقد أعادت هذه السیاقات طرح أسئلة جوهریة. المالیة والتحریر النیولیبرالي

 الذاتي؟ كیف نفهم الأزمات البنیویة؟ وما دور التوزیع والمؤسسات والنقود في دینامیات النمو؟
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القوة الحیة لأي نظریة اقتصادیة تقاس بقدرتها على تفسیر «، فإن )1954/1983(كما لاحظ جوزیف شومبیتر 

إعادة بناء الاقتصاد : هذا ما تبنّاه ما بعد الكینزیون .(p. 918) "رالأزمات الكبرى، لا على افتراض التوازن المستق

 السیاسي على أساس اللایقین الجذري، ودور الطلب الفعّال في المدى الطویل، والبعد التوزیعي والمالي للأزمات

(Dostaler & Beaud, 1999).  

 

 :أعلام ما بعد الكینزیة وأفكارهم الأساسیة .1

صدمات النفط، نهایة نظام بریتون وودز، صعود : تحوّلات كبرى في بنیة الرأسمالیة العالمیةشهدت السبعینیات 

الفوردي بین الدولة ورأس المال –التي ارتكزت على التوافق الكینزي» الثلاثین المجیدة«العولمة المالیة، وتراجع 

لم تتمكن الكینزیة  (stagflation) ركود اقتصادي مصحوب بتضخم: أفرزت هذه التحوّلات أزمة مزدوجة. والعمل

في هذا المناخ، تبلور الفكر ما بعد الكینزي كتوجه نقدي یعید قراءة كینز في . المهیمنة ولا النیوكلاسیكیة من تفسیرها

بل كتصور بدیل شامل حول النقود، التوزیع، والاستقرار » نظریة للكساد«ضوء أزمته مع الرأسمالیة، لا بوصفه مجرد 

كینز لم یكن معنیّاً بإنقاذ النظام من «: كتبت جوان روبنسون بوضوح  (Dostaler & Beaud, 1999).الاقتصادي

من هنا، جاء ما بعد الكینزیون  (Robinson, 1956, p. 12) .أزمة عابرة، بل بتشریح منطق الرأسمالیة ذاته

  .كمحاولة لإحیاء هذا المعنى الأصلي

 

من أبرز مفكري كامبریدج، أعادت الاعتبار لمفهوم : )Joan Robinson )1903-1983 جوان روبنسون  .أ 

، شددت على أن الاستثمار وتوزیع The Accumulation of Capitalفي . التوزیع الذي تجاهلته النیوكلاسیكیة

 –الدخل بین الأجور والأرباح هو ما یحدد النمو، لا التوازن التلقائي بین الادخار والاستثمار كما في قراءة هیكس

ضد صامویلسن وسولو، معتبرة أن رأس المال لیس متغیراً مستقلاً، بل » مناظرة رأس المال«كما قادت  .امویلسنص

لا یمكن الحدیث عن كمیة مجردة من رأس المال، بل عن تاریخ كامل : "إذ تقول. یكتسب قیمته من علاقات التوزیع

موقف قرّبها من الماركسیین، لكنه ظل في إطار هذا ال (Robinson, 1956, p. 23) ".من العلاقات الاجتماعیة

 .إصلاحي كینزي

 

طوّر كالدو نموذجاً للنمو یعتمد على الطلب الفعّال : )Nicholas Kaldor )1908-1986 نیكولاس كالدور  .ب 

یُعرف قوانینه الثلاثة للنمو الصناعي بیّنت أن التصنیع یولّد مكاسب إنتاجیة تغذي نفسها عبر ما . في المدى الطویل

 .(increasingreturns)"العوائد المتزایدة"الیوم بـ 

، صاغ علاقة مباشرة بین حصة الأرباح ومعدل الادخار، ما یجعل التوزیع شرطاً للنمو 1957في مقال له نشره سنة 

زیع یؤثر الادخار یزداد مع الأرباح، بینما الاستهلاك یرتبط بالأجور، ومن هنا، فإن التو : "لا مجرد نتیجة له، فكتب

هذا الربط بین النمو والتوزیع شكّل قطیعة مع التحلیل  (Kaldor, 1957, p. 595) ".على وتیرة التراكم

 .النیوكلاسیكي الذي یفترض حیاد التوزیع

  

طوّر أفكاراً مشابهة لكینز قبل نشر النظریة العامة، قدّم : )Michal Kalecki )1899-1970میكال كالیكي .ج 

 :معادلته الشهیرة. لعلاقة الأرباح بالطلب الكليصیاغة ریاضیة دقیقة 
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  ادخار العمال –الصادرات + العجز العام + الاستثمار = الأرباح 

  

 .بل نتاج لسیاسات الاقتصاد الكلي» طبیعیة«تكشف أن الأرباح لیست نتیجة تنافسیة 

الرأسمالیون : "، حیث قال)1943(" الجوانب السیاسیة للتشغیل الكامل"لكن مساهمته الأعمق جاءت في مقالته 

 ,Kalecki) ".یعارضون التشغیل الكامل لیس لأسباب اقتصادیة بل سیاسیة؛ إذ یفقدون أداة الضغط على العمال

1943, p. 325) هنا، یدمج الاقتصاد بالسلطة، مبرزاً أن قرارات الاستثمار مشروطة بموازین القوى الاجتماعیة.  

  

نقلمینسكي ما بعد الكینزیة إلى قلب تحلیل الأزمات ): Hyman Minsky)1916-1996  هایمان مینسكي    .ه 

، طوّر فرضیة أن الاستقرار یولّد عدم الاستقرار، إذ بیّن أنه Stabilizing an Unstable Economyفي . المالیة

النتیجة  .هرميفي فترات الازدهار، تتحول المؤسسات المالیة من تمویل احترازي إلى تمویل مضاربي ثم إلى تمویل 

كل استقرار اقتصادي یُحضّر لانفجار " :فكتب .الحتمیة هي أزمة مالیة، لیست صدمة خارجیة بل نتاج منطق النظام

هذه الرؤیة جعلت منه مرجعاً أساسیاً  (Minsky, 1986, p. 7) ".مالي لاحق، ما لم تتدخل الدولة لتنظیم الائتمان

 .2008بعد أزمة 

 

-non)ركّز دیفیدسون على اللایقین غیر الإرجاعي  ):Paul Davidson  )1930-2022بول دیفیدسون  .و 

ergodic uncertainty)  المستقبل غیر قابل للاستنتاج من الماضي، وبالتالي فإن النماذج النیوكلاسیكیة القائمة

التشغیل الكامل  كما یرى أن ما بعد الكینزیة یقتضي بناء اقتصاد للمؤسسات یضمن .على التوقعات العقلانیة وهمیة

الاقتصاد لا یعمل كما لو كان تجربة قابلة للتكرار، إنه : "فكتب. واستقرار الطلب، عبر سیاسات مالیة ونقدیة نشطة

 (Davidson, 1994, p. 15) ".عملیة تاریخیة مفتوحة

كعلم اجتماعي تاریخي، بهذه النماذج، یبدو جلیا أن الفكر ما بعد الكینزي یُمثل محاولة لإعادة الاقتصاد إلى جذوره 

وقد أثبتت الأزمات المتتالیة، من ركود السبعینیات . یدمج التوزیع بالطلب، والنقود بالمؤسسات، والسیاسة بالاقتصاد

  .، وجاهة هذا الاتجاه2008إلى أزمة 

  

السیاسي  الاقتصاد الكینزي في أصله، وما بعد الكینزي في تطوره، یعیدان للاقتصاد معناه: "كما أشار شومبیتر

في عالم الیوم، حیث تتفاقم التفاوتات وتتعاظم المخاطر المالیة  Schumpeter, 1954, p. 918)".(والاجتماعي

والبیئیة، یظل ما بعد الكینزیون من بین القلائل الذین یقدمون أدوات تحلیلیة ونقدیة لفهم الرأسمالیة وإمكانات 

 .إصلاحها

  

  

  )1980-1950(الفكر التنموي 
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الثانیة لم تكن قطیعة تامة مع تاریخ الفكر الاقتصادي، بل جاءت امتداداً إن ولادة الفكر التنموي بعد الحرب العالمیة 

منذ القرن التاسع عشر لوعيٍ جدید بمسألة  (Friedrich List)فقد مهد فریدریك لیست. وتطویراً لجدالات فكریة سبقتها

ي شروط لا غنى عنها لبناء أمم ه" المهذبة"التنمیة، حین أكّد أنّ التصنیع وتطویر القوى المنتجة والتعلیم والحمایة 

في ثلاثینیات القرن  (John Maynard Keynes)وبالمثل، أبرز جون ماینارد كینز . قویة وقادرة على المنافسة

العشرین حدود السوق الحر في ضمان التشغیل الكامل والتوزیع العادل للدخل، داعیاً إلى تدخل الدولة وسیاسات 

هذان الموقفان ، ضرورة الدولة الوطنیة، وأولویة الإنتاج والتوزیع العادل ، شكلا . تصاديإنفاق عامة لقیادة النمو الاق

 ;Samuelson, 1990) الخلفیة النظریة التي ستغذي لاحقاً ظهور الفكر التنموي في منتصف القرن العشرین

Dostaler, 2005).  

 

 :السیاق التاریخي لنشوء الفكر التنموي .1

فإلى جانب . منهكاً على المستویین الاقتصادي والاجتماعي) 1945–1939(العالمیة الثانیة خرج العالم من الحرب 

دمار البنیة التحتیة في أوروبا وآسیا، برزت تحولات كبرى في میزان القوى الدولي تمثلت في تراجع الهیمنة البریطانیة، 

وعلى المستوى . بزعامة الاتحاد السوفیتي وصعود الولایات المتحدة كقوة مهیمنة جدیدة، وبروز القطب الاشتراكي

، اتفاقیة الجات، رسم ملامح النظام )صندوق النقد الدولي، البنك الدولي(الاقتصادي، أعادت مؤسسات بروتون وودز 

الاقتصادي العالمي، لتكرّس هیمنة التجارة الحرة والنظام المالي المتعدد الأطراف تحت قیادة الولایات المتحدة 

 ).Adda, 2001; Polanyi, 1944/1983) الأمریكیة

تزامن هذا الظرف مع موجة واسعة من حركات الاستقلال الوطني في آسیا، وإفریقیا، وأمریكا اللاتینیة، فقد تحولت 

البلدان المستعمرة سابقاً إلى دول مستقلة سیاسیاً، لكنها وجدت نفسها في مواجهة واقعٍ اقتصادي واجتماعي هشّ 

  :ومفكك

 

 .اقتصادات متخلفة بنیویاً، تعتمد في معظمها على تصدیر المواد الأولیة والمنتجات الزراعیة –

 .ضعف هائل في البنیة التحتیة، والتعلیم، والصحة، والبحث العلمي –

هیاكل اجتماعیة غیر متوازنة، مع نسب فقر مرتفعة، أمیة، وغیاب طبقة وسطى قادرة على حمل مشاریع  –

 .تحدیث

 .ة وإداریة ناشئة، غالباً ما ورثت أشكال الدولة الكولونیالیة دون قدرة فعلیة على قیادة التنمیةمؤسسات سیاسی –

  دومر ، بریبیش، سمیر أمین-روستو، نوركس، هیرشمان، هارولد: المؤلفین الأساسیین

التخلف، التنمیة، الدفعة القویة، الحلقة المفرغة، النمو المتوازن، المركز والأطراف، : الكلمات المفتاحیة

  التبادل غیر المتكافئ، التصنیع
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كیف یمكن لهذه الدول  :(the development question) "المسألة التنمویة"لقد أفرز هذا الواقع ما عُرف لاحقاً بـ

مسار نمو مستدام یحقق العدالة الاجتماعیة ویعزز المستقلة حدیثاً أن تكسر حلقة التبعیة والتخلف، وأن تنتقل إلى 

  )Boncoeur & Thouément, 2000 Nurkse, 1953) ".استقلالها الوطني؟

 

  المفكرین والمواقف: الفكر التنموي .2

فهو یختلف عن . في هذا السیاق، تبلور الفكر التنموي كحقل ممیز داخل الاقتصاد السیاسي منذ الخمسینیات

الكلاسیك والنیوكلاسیك في أنّه لا ینطلق من فرضیة الأسواق المثالیة ولا من تجارب البلدان الصناعیة المتقدمة، بل 

جاوز التصورات اللیبرالیة التقلیدیة لیؤكد دور الدولة، والتصنیع، كما أنه یت. من واقع التخلف في البلدان المستقلة حدیثا

وكما . والسیاسات الاجتماعیة، كأدوات ضروریة لتجاوز الفجوة التاریخیة التي كرّستها قرون من الاستعمار والتبعیة

المجتمعات "، فإن الاقتصاد السیاسي للتخلف لیس نتیجة قصور طبیعي في (1978)یوضح توماس سنتش 

 .، بل ثمرة تاریخ طویل من الاستغلال البنیوي داخل النظام الرأسمالي العالمي"المتخلفة

من جهة لفراغٍ نظري تركه الاقتصاد : انطلاقا من هذا الواقع، یصبح واضحاً أن الفكر التنموي جاء استجابة مزدوجة

للدول المستقلة حدیثاً التي وجدت الكلاسیكي والنیوكلاسیكي في تفسیر التخلف؛ ومن جهة أخرى لحاجات موضوعیة 

  .نفسها مطالبة ببناء نموذج تنموي خاص بها، یستجیب لتطلعاتها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

  :ویمكن التمییز بین جیلین في هذا الفكر

 

شكّل عقد الخمسینیات منعطفاً أساسیاً في الفكر ): الستینیات–الخمسینیات( جیل المؤسسین لنظریات التنمیة  .أ 

الاقتصادي مع بروز جیل المؤسسین لنظریات التنمیة، الذین سعوا إلى تفسیر واقع التخلف الاقتصادي في البلدان 

ة طبیعیة أو قدراً جغرافیاً، وقد انطلق هؤلاء من قناعة مفادها أن التخلف هو حال. المستقلة حدیثاً واقتراح سبل تجاوزه

في هذا السیاق، مثلّت أعمالهم قطیعة مع التصور . كما هو نتاج لبنى اقتصادیة واجتماعیة تعید إنتاج نفسها

 .الكلاسیكي والنیوكلاسیكي الذي كان یرى في السوق الحر آلیة كافیة لتحقیق النمو

أبرز . هم الرغبة في بناء نماذج عملیة لتجاوز التخلفهم مجموعة من الاقتصادیین ذوي خلفیات نظریة مختلفة جمعت

، 1943عام  (Big Push)، الذي طرح فكرة الدفع الكبیر Paul Rosenstein-Rodanرودان –هؤلاء روزنشتاین

مؤكداً أن الاستثمار المنعزل لا یكفي لإطلاق التنمیة، إذ لا تتحقق العوائد الاجتماعیة للاستثمار إلا بوجود تعبئة 

 "العوائد الخاصة للاستثمار الفردي لا تتحقق إلا إذا تحركت استثمارات عدیدة معا: "منة واسعة النطاقمتزا

(Rosenstein-Rodan, 1943, p. 207). 

نظریة الحلقة المفرغة للفقر، حیث یولد الفقر ضعف الادخار،  Ragnar Nurkseمن جهته، قدّم راغنار نُركسه 

الفقر یلد ضعف الادخار، فیلد قلة الاستثمار، فتضعف : "اجع الإنتاجیة ویستمر الفقرفیؤدي إلى قلة الاستثمار، فتتر 

فقد صاغ نموذج القطاعین،  Arthur Lewisأما أرثر لویس  (Nurkse, 1953, p. 15) ".الإنتاجیة، فیعود الفقر

جور شبه ثابتة عند مستوى محدداً كیفیة نقل فائض العمل من الزراعة التقلیدیة إلى الصناعة الحدیثة مع بقاء الأ

 .(Lewis, 1954, p. 141) الكفاف حتى یتم استیعاب الفائض
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، معتبراً أن (1958)رؤیة مختلفة في كتابه استراتیجیة التنمیة الاقتصادیة A. Hirchman وأضاف ألبرت هیرشمان 

تولد روابط أمامیة وخلفیة  یركز على مشاریع رافعة» نمو غیر متوازن«التنمیة لا تحتاج إلى توازن شامل بل إلى 

 .(Hirschman, 1958) تحفز استثمارات لاحقة

تفسیراً دینامیكیاً للنمو، ) Harrod–Domar )1946–1957 دومار –إلى جانب هذه المقاربات، قدّم نموذج   هارود

لضمان استدامة حیث ربط بین معدل الادخار وكفاءة رأس المال، لیصبح الاستثمار في هذه الرؤیة حجر الزاویة 

 .النمو الاقتصادي، إذ إن أي ضعف في الادخار أو الاستثمار یؤدي إلى تباطؤ النمو وعودة التخلف

، الذي طرح في مراحل النمو W. Rostowغیر أن أكثر النماذج تأثیراً عند صناع السیاسات جاء مع والت روستو 

یرى . ریخیة لأنماط الانتاج التي وضعها ماركس وأنجلسكرد على المراحل التا (1960) "لا شیوعي"الاقتصادي بیانا 

من الدخل % 10، حین یتجاوز الادخار والاستثمار عتبة "الإقلاع"روستو أن الاقتصادات تمر بخمس مراحل، أهمها 

الإقلاع لحظة تاریخیة تتأسس حین تتجاوز معدلات : "القومي وتظهر صناعات قاطرة قادرة على دفع النمو الذاتي

  .(Rostow, 1960, pp. 38–45) "ثمار العتبة الحرجة، وتتوطد مؤسسات تدعم النمو الذاتيالاست

  :تجمع هذه النظریات عدة سمات مشتركة أسست لما یمكن اعتباره الفكر التنموي الكلاسیكي

 .أولویة التصنیع باعتباره المحرك الأساسي للتنمیة والخیار الاستراتیجي للخروج من التخلف –

 .مركزیة للدولة في قیادة التنمیة عبر التخطیط، الاستثمار، وتوفیر البنیة التحتیةالمكانة ال –

 .اعتبار التنمیة عملیة طویلة الأمد تتطلب سیاسات مستمرة ولیست نتاجاً عفویاً لآلیات السوق –

علیم، الصحة، الترابط بین النمو والعدالة الاجتماعیة، إذ لا یكفي رفع الناتج القومي إذا لم یقترن بتحسین الت –

 .وفرص العمل

غیر أن فكر المؤسسین لم یخلُ من حدود، فقد طُبعت مقارباتهم بطابع خطّي ومیكانیكي للنمو، وأغفلت في أحیان 

كثیرة الأبعاد السیاسیة والمؤسساتیة والثقافیة التي تؤثر في التنمیة، كما لم تولِ الاهتمام الكافي لمسألة التبعیة في 

ومع ذلك، تبقى هذه المساهمات حجر الأساس في الفكر التنموي الحدیث، حیث أرست . العالميالنظام الاقتصادي 

اقتصادي إرادي یعبّئ الموارد ویوجهها نحو –قناعة بأن التخلف لیس قدراً محتوماً، بل یمكن تجاوزه عبر تدخل سیاسي

  .التصنیع وبناء القدرات الإنتاجیة

 

مع نهایة الخمسینیات وبدایة الستینیات، ومع استمرار إخفاق العدید من : جیل الرادیكالیین في نظریات التنمیة  .ب 

البلدان النامیة في تحقیق معدلات نمو كافیة رغم تطبیق نماذج التصنیع والإحلال، برز تیار جدید في الفكر التنموي 

لرأسمالیة العالمیة، واعتبر أن هذا التیار انطلق من نقد جذري للنظریات السابقة ولمنطق ا .یُعرف بـ الجیل الرادیكالي

التخلف لیس مجرد تأخر مرحلي یمكن تجاوزه عبر تراكم رأسمالي داخلي، بل هو نتاج علاقات تبعیة بنیویة داخل 

 .النظام الاقتصادي الدولي

 

  مدرسة التبعیة(Théorie de la Dépendance): 

، الذي )Raúl Prebisch )1901-1986 یبیش قاد هذه المدرسة مفكرون من أمریكا اللاتینیة أبرزهم راؤول بر 

لاحظ تدهور شروط التبادل الدولي بین المواد الأولیة المصدَّرة من الجنوب والمنتجات الصناعیة المستورَدة من 
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-Prebisch) تدهور شروط التبادل"فرضیة ) Hans Singer)1906-2006 صاغ مع هانس سینغر. الشمال

Singer Hypothesis) لتجارة الحرة لا تحقق التنمیة للجنوب، بل تؤدي إلى اتساع الفجوة مع الشمالمؤكداً أن ا. 

التنمیة والتخلف في "فكرة ) André Gunder Frank)1929-2005 إلى جانب بریبیش، طوّر أندریه غوندر فرانك 

یعید إنتاج حسب فرانك، فإن المركز الرأسمالي العالمي  .(development of underdevelopment) "آن واحد

التخلف في الأطراف عبر آلیات التبادل غیر المتكافئ، استنزاف الفوائض، وربط الاقتصادات المحلیة بحاجات 

 .المركز

فقد وسّع التحلیل لیبلور مفهوم التراكم على الصعید العالمي،  (Samir Amin, 1931–2018) أما سمیر أمین،

واعتبر أن الخروج من التخلف . ب دائم بین مركز مسیطر وأطراف تابعةمبرزاً أن النظام الرأسمالي یقوم على استقطا

  .یستلزم فك الارتباط عن السوق العالمیة وإرساء استراتیجیات للتنمیة المستقلة

 

  الاقتصاد البنیوي(Structuralisme): 

على ضرورة تدخل الدولة  (CEPAL) في السیاق نفسه، ركّز مفكرو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة لأمریكا اللاتینیة

 Import Substitution)دعا هؤلاء إلى إستراتیجیة إحلال الواردات . لإعادة هیكلة البنى الاقتصادیة التابعة

Industrialisation)  لكنهم أقروا لاحقاً بحدود هذه . كآلیة لبناء قاعدة صناعیة محلیة وتقلیل التبعیة للمركز

 .سواق الداخلیة وضغوط المدیونیةالاستراتیجیة، خاصة في ظل ضعف الأ

  :یمكن تلخیص الملامح الأساسیة لهذا الجیل فیما یلي

 

 .نقد التجارة الحرة باعتبارها آلیة لتكریس التبعیة وهیمنة البلدان المتطورة –

 .تفسیر التخلف كنتاج تاریخي بنیوي عن المرحلة الكولونیالیة ولیس كظاهرة طبیعیة –

وتبني سیاسات صناعیة محمیة، بل والبحث عن بدائل جماعیة على مستوى الجنوب الدعوة إلى تدخل الدولة  –

 ).جنوب–حركات عدم الانحیاز، التعاون جنوب(

البعد السیاسي للتنمیة، حیث رُبطت التنمیة بالسیادة الوطنیة والتحرر من السیطرة الإمبریالیة والتبادل غیر  –

 .المتكافئ

 

واسعاً في الفكر الاقتصادي والسیاسي، إذ مثلّت قطیعة مع المقاربة الخطّیة للتنمیة لقد أثارت هذه المساهمات جدلاً 

كما أنها ألهمت السیاسات التنمویة في العدید . عند المؤسسین، ووضعت العلاقات الدولیة في صلب تحلیل التخلف

 .في إفریقیا وآسیافي أمریكا اللاتینیة، إلى الطروحات الاشتراكیة " الإحلال"من البلدان، من تجارب 

رودان - وكخلاصة للفكر التنموي، نرى أن جیل المؤسسین، الذین برزوا في خمسینیات القرن العشرین مثل روزنشتاین

ونوركسه وروستو، قد ارتكز على فرضیة أن التخلف الاقتصادي لیس سوى ظاهرة طبیعة وحالة مؤقتة یمكن تجاوزها 

فالتخلف في نظرهم هو ناتج عن . تبني سیاسات تنمویة توجیهیة من قبل الدولةمن خلال دفع قويّ للتراكم الرأسمالي و 

عوامل طبیعیة داخلیة ملازمة للبلدان المتخلفة تعكس بالأساس نقصًا في رأس المال، وضعفا البنى التحتیة، وتفتتا 

لمكثف في البنیة التحتیة الأسواق، وهو ما یستدعي تدخل الدولة في التخطیط، وإقامة صناعات مصنّعة، والاستثمار ا

عند نوركسه، " الفجوة الادخاریة"رودان، وفكرة -لروزنشتاین (Big Push) "الدفعة القویة"وهكذا جاء نموذج . والتعلیم
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عند روستو، التي رأت أن كل اقتصاد یمكن أن ینتقل بشكل خطي من مرحلة المجتمع " مراحل النمو الخمسة"ونظریة 

هذه التصورات حملت طابعًا تفاؤلیًا . صناعي فمرحلة النضج، وصولاً إلى الاستهلاك الواسعالتقلیدي إلى الإقلاع ال

 .حول قدرة المجتمعات على اللحاق بركب التنمیة عبر استنساخ تجربة الغرب الصناعي

ن أنها تفترض وجود قوانی)2002(غیر أن هذه المقاربة تعرضت لانتقادات عدیدة، أبرزها كما یبین توماس سنتش 

كما أُخذ علیها . تنمیة عامة صالحة لكل زمان ومكان، في حین أنها في الواقع تعكس تجربة خاصة بالتاریخ الغربي

تجاهلها للبعد البنیوي للتخلف، أي التبعیة البنیویة للعالم الثالث داخل الاقتصاد الرأسمالي العالمي، فضلاً عن 

 .تها في كثیر من البلدانمحدودیة سیاسات إحلال الواردات التي أثبتت هشاش

  

في المقابل، جاء جیل الرادیكالیین في ستینیات وسبعینیات القرن العشرین، متأثرًا بقراءات ماركسیة وبالواقع 

ما بعد الاستعماري، لیؤكد أن التخلف لیس مجرد تأخر زمني عن مسار النمو الغربي، بل هو نتاج –الاستعماري

في هذا السیاق برزت إسهامات أندریه غوندر . ل داخل النظام الرأسمالي العالميمباشر لعلاقات التبعیة والاستغلا

. ، حیث اعتبر أن المركز الرأسمالي یرسّخ التخلف في الأطراف عبر آلیات تجاریة ومالیة"نظریة التبعیة"فرانك في 

ستخلص من الأطراف لصالح ، مبینًا أن فائض القیمة یُ "التراكم على الصعید العالمي"كما صاغ سمیر أمین مفهوم 

التي تفسر موقع كل بلد ضمن تقسیم دولي " نظریة المنظومات العالمیة"أما إیمانویل والرشتاین فقد بلور . المراكز

هؤلاء الرادیكالیون شددوا على أن التغلب على التخلف یقتضي تغییرًا جذریًا في البنیة . للعمل یحدد إمكاناته التنمویة

 .سیة، إما عبر الانفصال الجزئي عن السوق العالمیة، أو من خلال بناء تكتلات إقلیمیة مستقلةالاقتصادیة والسیا

غیر أن الفكر الرادیكالي بدوره لم یخلُ من الانتقادات، إذ اعتبُر في كثیر من الأحیان حبیس نزعة تشاؤمیة تنظر إلى 

ومع . حات الممكنة على صعید السیاسات الوطنیةالتبعیة كقدر محتوم، وتقُلّل من شأن المبادرات الداخلیة والإصلا

ذلك، فإن إسهامه الكبیر یتمثل في إبراز الطابع البنیوي للتخلف وربطه بالتحولات التاریخیة للنظام الرأسمالي العالمي، 

 .وهو ما یشكل إضافة نوعیة تجاوزت الطروحات الاختزالیة للمؤسسین

ورات متفائلة وخطیة للتنمیة ركزت على الاستثمار والتصنیع باعتبارهما وبهذا یمكن القول إن جیل المؤسسین قدم تص

السبیل للحاق بركب الغرب، بینما أعاد جیل الرادیكالیین تعریف التخلف والتنمیة في إطار علاقات القوة البنیویة بین 

ا بعد الاستقلال، فإن وإذا كان المؤسسون قد ساهموا في وضع أسس سیاسات التنمیة في مرحلة م. المركز والأطراف

  .الرادیكالیین وفروا أدوات نقدیة لفهم محدودیة هذه السیاسات في ظل النظام العالمي القائم

  

 : نماذج واستراتیجیات التنمیة في البلدان النامیة .3

 بعد الحرب العالمیة الثانیة، ومع حصول عدد متزاید من الدول على استقلالها السیاسي، برزت إشكالیة التنمیة

فقد وُجدت الدول المستقلة حدیثاً في وضعیة تخلف . الاقتصادیة والاجتماعیة كأحد أكبر التحدیات التي تواجه العالم

في هذا . اقتصاد زراعي تقلیدي، ضعف في البنى التحتیة والمؤسسات، وفجوة هائلة مقارنة بالدول الصناعیة: بنیوي

إحلال ( Autocentrées ، تراوحت بین مقاربات متمركزة على الذاتالسیاق، تبلورت عدة نماذج واستراتیجیات للتنمیة

، )تشجیع الصادرات والانخراط في التجارة العالمیة( Extraverties ومقاربات منفتحة) الواردات، الصناعات المصنعة
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التي قادها  (ajustement structurel) مع برامج التعدیل الهیكلي" المنعطف اللیبرالي"قبل أن تشهد الثمانینیات 

  .(Deubel, 2008) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 

 :عرفت عدة صیغ أشهرها: autocentrée الاستراتیجیات الصناعیة والتنمیة المتمركزة على الذات   .أ 

 

 أحد أوسع النماذج انتشاراً في الخمسینیات والستینیات، خاصة في أمریكا اللاتینیة، : استراتیجیة إحلال الواردات

یقوم هذا النموذج على مبدأ بناء  (Import Substitution Industrialization)كان نموذج إحلال الواردات، 

عات الناشئة، وسیاسات الحمایة الجمركیة العالیة، ودعم الصنا :صناعة محلیة تحل تدریجیاً محل الواردات عبر

 ).تخطیط، تأمیم، دعم مالي(تدخلیة من الدولة 

" تدهور شروط التبادل"لفریدریك لیست، ومن تحلیلات راؤول بریبیشحول " الحمایة التعلمیة"استُلهمت هذه النظریة من 

الواردات من الدول  وكان الهدف هو خلق قاعدة صناعیة مستقلة تحل محل. بالنسبة للبلدان المصدرة للمواد الأولیة

 .(Prebisch, 1950) المصنعة وتوسیع السوق الداخلیة 

لكن رغم بعض النجاحات الأولیة، واجهت هذه الاستراتیجیة صعوبات عدیدة منها ضیق السوق الداخلیة، والتبعیة 

 Les stratégies de) التكنولوجیة، والمدیونیة الخارجیة بسبب الحاجة إلى استیراد السلع الرأسمالیة

développement, 2008, p. 486.(  

 

  استراتیجیة الصناعات المصنّعة (Industries industrialisantes) : منذ (في بعض البلدان مثل الجزائر

، وفق مفهوم الصناعات المصنّعة الذي طوره جیرار "الأعلى إلى الأسفل"والهند، فُضّل بناء صناعة ثقیلة من ) 1967

یولد آثار ) الفولاذ، الطاقة، الكیمیاء(كانت الفكرة أن الاستثمار في الصناعات الأساسیة . G. De Bernisدوبارنیس 

ورغم مساهمتها في وضع . سحب أمامیة وخلفیة قویة على باقي الاقتصاد وخاصة على الزراعة والصناعات الخفیفة

كنقص الكفاءة الإنتاجیة والقدرات : بنى صناعیة لابأس بها، فإن عدة أسباب ساهمت تواضع نتائجها منها الداخلیة

كواقع : الاستیعابیة والتمویلیة مما أدى إلى أزمة في المدیونیة، وكذلك نقص المشاورة الدیمقراطیة، ومنها الخارجیة

 .(Perroux, 1961) العلاقات الاقتصادیة الدولیة وعدم تكافئها

 

 :عرفت بدورها صیغ عدیدةنذكر أهمها: extravertie الاستراتیجیات المنفتحة والتنمیة الموجهة للخارج   .ب 

 

 منجمیة وزراعیة(بعض الدول النامیة اعتمدت على الاختصاص في المواد الأولیة : تصدیر المواد الأولیة (...

 ,Deubel) لكن هذا الخیار جعلها رهینة تقلب أسعار الأسواق العالمیة وأدى إلى هشاشة اقتصاداتها. لتمویل التنمیة

2008, p. 488). 

 

  تشجیع الصادرات (Export Promotion) : عرف هذا النموذج نجاحا فیالدول الصناعیة الجدیدة في آسیا

 :، التي اعتمدت أساسا على)كوریا الجنوبیة، تایوان، سنغافورة، هونغ كونغ(

 الانفتاح على التجارة العالمیة، –

 جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، –
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 remontée de)عبر استراتیجیة الصعود في الفروع الصناعیة " لاسل القیمةس"صعود تدریجي في  –

filière). 

برهنت أن التنمیة ممكنة عبر اندماج ناجح في الأسواق العالمیة، شرط أن ") التنانین الأربعة"المعروفة بـ (هذه البلدان 

لكن، تجدر  .(World Bank, 1993) للدولةیقترن الانفتاح بحمایة مؤقتة للصناعات الناشئة وتخطیط استراتیجي 

الدعم (سیاسیة قد لعبت دورا في النجاح النسبي لهذه الاستراتیجیات -الإشارة إلى أن الحرب الباردة والصراعات الجیو

  ).الأمریكي لمواجهة المد الشیوعي

 

المدیونیة في بدایة  ثمانینیات مع أزمة : المنعرج النیولیبرالي في بدایة الثمانینیات وبرامج التعدیل الهیكلي  .ج 

. القرن العشرین، فُرضت على البلدان النامیة سیاسات التعدیل الهیكلي من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 :تضمنت هذه البرامج

 

 تقلیص العجز المالي عبر خفض النفقات العامة، –

 تحریر التجارة والأسواق، –

 خوصصة المؤسسات العمومیة، –

 .القطاع الخاص تعزیز دور –

 

، اعتبُرت وصفة موحدة لكل البلدان (Washington Consensus) "" وافق واشنطن"هذه السیاسات، المستلهمة من 

أدى إلى تفاقم " علاجاً بالصدمة"لكنها واجهت انتقادات حادة، أبرزها من جوزیف ستیغلیتز، الذي رأى فیها . النامیة

 .(Stiglitz, 2002) التنمیة الفقر والهشاشة الاجتماعیة بدل تحقیق

تُظهر هذه التجارب التنمویة أن لا نموذج واحداً یصلح للجمیع، فبینما فشلت سیاسات إحلال الواردات والصناعات 

المصنّعة في معظم الدول بسبب ضیق الأسواق والتبعیة الخارجیة، نجحت استراتیجیات تشجیع الصادرات في شرق 

أما السیاسات النیولیبرالیة المفروضة في .ولة، التخطیط الصناعي، والانفتاح التدریجيآسیا بفضل الجمع بین تدخل الد

الیوم، أصبح النقاش یدور حول نماذج أكثر شمولاً تراعي الأبعاد . الثمانینیات فقد عمّقت الأزمات بدل حلها

  .المؤسسیة، الاجتماعیة والبیئیة

 

 :أزمة الفكر التنموي والنموذج بدیل .4

 "وفاق واشنطن"الثمانینیات وبدایة التسعینیات، تبیّن بوضوح أن برامج التعدیل الهیكلي المستندة إلى مع نهایة 

(Washington Consensus)  لم تفلح في إخراج البلدان النامیة من دائرة التخلف، بل عمّقت في حالات عدیدة

ها من خلال سیاسات التحریر التجاري، الخوصصة، فاللیبرالیة الجدیدة التي بُشّر ب. أزماتها الاقتصادیة والاجتماعیة

الصرامة المالیة، وتحریر حركة رأس المال، لم تؤد إلا إلى هشاشة أكبر في البنیة الاقتصادیة وإلى تدهور المؤشرات 

 :فقد برزت عدة انتقادات لهذه البرامج). Abraham-Frois & Desaigues, 2003) الاجتماعیة

 ة تخلي الدولة عن سیاساتها الاجتماعیة،إفقار الفئات الهشة نتیج –

 هشاشة النظم المالیة المحلیة تحت ضغط الانفتاح السریع، –
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 تبعیة متزایدة للأسواق العالمیة وللمؤسسات المالیة الدولیة، –

فشل في تحقیق نمو مستدام طویل المدى، إذ تحوّلت العدید من الاقتصادات إلى اقتصادیات ریعیة أو  –

 .(Romo, 1994) بناء قاعدة إنتاجیة صلبةخدمیة هشة بدل 

في مواجهة هذا الفشل، نشأ جدل واسع حول ضرورة بناء نموذج بدیل للتنمیة یأخذ في الاعتبار الخصوصیات 

من هنا، برزت عدة مدارس . التاریخیة والاجتماعیة لكل بلد، ویركز على دور الدولة كفاعل استراتیجي في التنمیة

 :یة جدیدةفكریة ونظریات اقتصاد

 

 هیكلیة - النظریة النیو(Néo-structuralisme): امتداداً لأفكار راؤول بریبیش ومدرسة اللجنة الاقتصادیة

، سعت هذه المقاربة إلى تجاوز إخفاقات سیاسات الإحلال الصناعي عبر التأكید على (CEPAL) لأمریكا اللاتینیة

في السیاسات التنمویة، ) ثروات، إصلاح زراعي، محاربة الفقرالعدالة في توزیع ال(ضرورة إدماج البعد الاجتماعي 

وأهمیة تطویر قاعدة صناعیة وطنیة موجهة للتصدیر ولكن محمیة مرحلیا، مركزیة دور الدولة كمنظم وموجّه 

 ).Romo, 1994, p. 920-924) للاستثمار في قطاعات البنیة التحتیة والبحث العلمي

  

  نظریة النمو الداخلي (Endogenous Growth Theory) : قدّم بول رومر وغیرُه نموذجاً بدیلاً یرى أن

النمو لا یُفسَّر فقط بتراكم رأس المال المادي، بل كذلك برأس المال البشري والتقدم التكنولوجي الناتج عن الاستثمار 

 فزة على الإبداع وضامنة لتراكم المعرفةفالدولة مطالَبة هنا بتهیئة بیئة مؤسساتیة مح .في التعلیم، البحث، والابتكار

(Romer, 1990). 

 

  وفاق واشنطن"ما بعد "(Post-Washington Consensus) : مع انتقادات التي وجهها عدد من المفكرین

المعاصرین للیبرالیة الجدیدة من ضمنهم جوزیف ستیغلیتز وداني رودریك، وبول غروكمان، تم رسم ملامح نموذج 

یة یقوم على تنویع أدوات السیاسات الاقتصادیة بدل الاكتفاء بالمقاربات الكلیة الضیقة، وتوسیع بدیل أكثر شمول

أهداف التنمیة لتشمل الصحة، التعلیم، العدالة الاجتماعیة، والحوكمة الدیمقراطیة، وإعادة الاعتبار لدور الدولة كشریك 

 (Abraham-Frois & Desaigues, 2003, p. 4-6) .للسوق لا كمجرد مقیِّد له

  

 :المساهمات المختلفة لهؤلاء المفكرین وآخرون تشیر إلى أن النموذج التنموي البدیل المقترح ینبغي أن یجمع بین

 التدخل الاستراتیجي للدولة في القطاعات الحیویة، –

 سیاسات صناعیة وتكنولوجیة نشطة لبناء قدرات إنتاجیة تنافسیة، –

 لسیاسي وتدعم الطلب الداخلي،عدالة اجتماعیة تضمن الاستقرار ا –

 اندماج خارجي انتقائي یحمي الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمیة مع تعزیز تنافسیة الصادرات، –

 .وأخیراً، استدامة بیئیة تدمج الأجیال المقبلة في معادلة التنمیة –

بل كانت لحظة تأسیسیة لإعادة بهذا المعنى، فإن أزمة الفكر التنموي لم تكن مجرد فشل لسیاسات اقتصادیة ظرفیة، 

بناء نظریة تنمیة بدیلة أكثر شمولیة، قادرة على مواجهة تحدیات العولمة النیولیبرالیة وخلق مسارات جدیدة للتحدیث 
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لكن هل كان ذلك ممكنا مع بدایة هیمنة الفكر الاقتصادي اللیبرالي الجدید منذ بدایة ثمانینیات  .والتنمیة المستقلة

 ن؟القرن العشری

 

  الفكر الاقتصادي اللیبرالي الجدید

  

 :لظرف التاریخي لنشوء النیولیبرالیةا .1

شهدت السبعینیات من القرن العشرین منعطفًا حاسمًا في تاریخ الرأسمالیة العالمیة، إذ دخل النظام الاقتصادي 

النیولیبرالیة كإطار نظري وممارسة والاجتماعي مرحلة أزمة متعددة الأبعاد، مهّدت لبروز الفكر اللیبرالي الجدید أو 

ویمكن تلخیص ملامح هذا الظرف التاریخي . سیاسیة بدیلة عن الكینزیة التي سادت منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة

في أربع أزمات مترابطة، ثم في تحولات بنیویة للرأسمالیة والعلاقات الدولیة، انتهت إلى صعود العولمة النیولیبرالیة 

  .المرحلة الجدیدة من تطور الرأسمالیةبوصفها 

 

" الثلاثین المجیدة"بعد عقود من الازدهار الاقتصادي المعروف بـ: أزمة النمو وتباطؤ الدینامیة الاقتصادیة  .أ 

إذ انخفضت معدلات النمو . ، دخلت الاقتصادیات الرأسمالیة المتقدمة مرحلة تباطؤ في النمو)1975–1945(

 ملحوظ، وتراجعت معدلات الاستثمار في القطاعات الإنتاجیة مقارنة بالعقود السابقةالصناعي والإنتاجیة بشكل 

(Dostaler, 2001).  وقد ارتبط ذلك بظاهرة تشبع الأسواق الداخلیة، وبصعوبة الحفاظ على وتیرة التوسع التي

الفوردي في –النموذج الكینزي هذا التباطؤ مثّل أول مؤشر على تراجع فعالیة. عرفتها مرحلة إعادة الإعمار وما بعدها

 .ضمان استقرار النمو وتوسیع قاعدة التشغیل

 

في أوائل السبعینیات، انهار نظام بریتون وودز الذي أرسى منذ : أزمة النظام النقدي الدولي وانهیار بریتون وودز  .ب 

ففي عام . الدولار بالذهب قواعد النظام النقدي والمالي الدولي على أساس تثبیت العملات مقابل الدولار وربط 1944

أعلن الرئیس الأمیركي ریتشارد نیكسون تعلیق تحویل الدولار إلى ذهب، ما أنهى فعلیًا هذا النظام وأدخل  1971

أدى هذا التحول إلى  .(Harvey, 2005) العالم في مرحلة من تعویم أسعار الصرف وتحریر الأسواق المالیة

إلى بروز تقلبات حادة في أسعار الصرف، ما زاد من هشاشة الاقتصاد اضطراب واسع في المبادلات الدولیة و 

 .العالمي وأدى إلى تفاقم التوترات التجاریة والنقدیة

  

، لتشكل 1979، ثم الثانیة عام 1973جاءت أزمة النفط الأولى عام  :أزمة المواد الأولیة والصدمة النفطیة .ج 

ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولیة إلى تضخم تكالیف الإنتاج  فقد أدى. صدمات عنیفة هزّت الاقتصادات الصناعیة

هذه الصدمات لم تكن مجرد أزمة قطاعیة، بل أظهرت هشاشة الاقتصادات . وانخفاض معدلات الربحیة الصناعیة

 "وبكأ"المتقدمة أمام التبعیة للطاقة وأمام القوة التفاوضیة الجدیدة للبلدان المنتجة للنفط، مجسّدة في منظمة 
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(Cordonnier, 2022).  لقد دشّنت هذه الأزمة نقاشًا جدیدًا حول حدود السیطرة الغربیة على النظام الاقتصادي

 .العالمي

  

أبرز مظهر للأزمة العامة في السبعینیات كان الركود التضخمي : الأزمة المزدوجة: الركود التضخمي  .د 

(stagflation)عدلات البطالة من جهة، وارتفاع معدلات التضخم من جهة ، أي الجمع بین ركود اقتصادي وارتفاع م

منحنى (هذه الظاهرة كانت نقیضًا للتوقعات الكینزیة التي افترضت وجود علاقة عكسیة بین البطالة والتضخم . أخرى

في ) یةالسیاسة المالیة التوسع(لقد كشفت هذه الأزمة حدود أدوات السیاسة الاقتصادیة الكینزیة التقلیدیة ). فیلیبس

وهكذا مثل الركود التضخمي أحد أقوى عوامل التشكیك في ) (Lagueux, 2004. تحقیق الاستقرار الاقتصادي

 .صلاحیة النموذج الكینزي

  

إلى جانب الأزمات الاقتصادیة، برزت أزمة على مستوى الفكر : أزمة الفكر الاقتصادي وفشل الكینزیة  .ه 

الكینزیة عن معالجة الركود التضخمي وانهیار نظام بروتون وودز دفع فالعجز الواضح للسیاسات . الاقتصادي ذاته

وقد شكّل ذلك أرضیة خصبة لبروز المدرسة النقدویة بقیادة میلتون . بباحثین وسیاسیین إلى البحث عن بدیل نظري

 لفكر الكینزيفریدمان، ولإعادة الاعتبار لمقولات اللیبرالیة الكلاسیكیة حول السوق الحر، بعد عقود من هیمنة ا

(Harvey, 2005). تقدم نفسها كحل نظري وعملي لفشل الدولة "إیدیولوجیا أزمة"لقد ظهرت النیولیبرالیة هنا كـ ،

 .الكینزیة في ضمان الاستقرار

  

 :في نفس الحقبة، عرفت الرأسمالیة تحولات بنیویة عمیقة تمثلت أساسا في: التحولات البنیویة للرأسمالیة  .و 

  

 مع الثورة الصناعیة الثالثة المرتبطة بالمعلوماتیة والتكنولوجیات الجدیدة للاتصال : ة الثالثةالثورة الصناعی

فقد سمح التقدم التكنولوجي بإعادة تنظیم سلاسل القیمة على مستوى عالمي، وبتعزیز قدرة الشركات . والإنتاج

هذه ) Qu’est-ce que le néolibéralisme, 2006) . الكبرى على التحكم في شبكات الإنتاج والتوزیع

 .التحولات التكنولوجیة أعادت رسم خریطة الاقتصاد العالمي وأتاحت للقوى الاحتكاریة الكبرى تعظیم نفوذها

 

 تزامن ذلك مع بروز دور جدید للاحتكارات الصناعیة والتجاریة، ثم : صعود الاحتكارات الكبرى والمالیة الدولیة

كات متعددة الجنسیات بشكل غیر مسبوق، وأصبحت تمتلك قوة اقتصادیة تعادل فقد توسعت الشر . المالیة لاحقًا

كما تحررت حركة الرسامیل تدریجیًا، ما أدى إلى تضخم وزن المالیة الدولیة . بل وتفوق قوة بعض الدول

(financial globalization)  التي تحولت إلى فاعل مركزي في تحدید اتجاهات السیاسات الاقتصادیة على

وهكذا تزایدت هیمنة المنطق الریعي والأنشطة المضاربیة على ) Cordonnier, 2022) .لمستوى العالميا

 .حساب الاستثمار المنتج

 

فمن جهة . مع مطلع الثمانینیات، برز عاملان متفاعلان عمّقا التحولات السابقة: العولمة وصعود النیولیبرالیة  .ز 

السلع والخدمات ورؤوس الأموال، بفضل التقدم التكنولوجي وتحریر أولى، صعود العولمة كتوسع شامل لحركة 

ومن جهة ثانیة، صعود النیولیبرالیة كإیدیولوجیا وممارسة سیاسیة، تجسدت أولاً مع وصول مارغریت تاتشر  .الأسواق
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فالعولمة : خرلقد غذّى كل عامل الآ .إلى الحكم) 1980(ورونالد ریغان في الولایات المتحدة ) 1979(في بریطانیا 

وفرت فضاءً أوسع لتطبیق السیاسات النیولیبرالیة، فیما أضفت النیولیبرالیة الشرعیة النظریة والمؤسساتیة على العولمة 

وانهیار الاتحاد السوفییتي، ما  1989وقد تعزز هذا المسار أكثر بعد سقوط جدار برلین عام ". قدرًا تاریخیًا"باعتبارها 

 & Duménil) لرأسمالي الأوحد الذي فرض هیمنته على العالم وكرّس العولمة النیولیبرالیةأدى إلى بروز القطب ا

Lévy, 2011). 

مؤسساتیة للرأسمالیة في –لقد كان نشوء النیولیبرالیة نتاجًا مركبًا لأزمة اقتصادیة متعددة الأبعاد وأزمة فكریة

الأولیة والركود التضخمي عن محدودیة النموذج الكینزي،  فقد كشفت أزمات النمو والنظام النقدي والمواد. السبعینیات

في حین أطلقت الثورة التكنولوجیة وصعود الشركات متعددة الجنسیات والمالیة الدولیة دینامیة جدیدة أعادت تشكیل 

على  وتداخل صعود العولمة مع النیولیبرالیة لیؤسس مرحلة جدیدة من تاریخ الرأسمالیة، تقوم. الاقتصاد العالمي

بهذا المعنى، یمكن القول إن النیولیبرالیة لم تكن . تحریر الأسواق وتعزیز دور القطاع الخاص وتقلیص تدخل الدولة

، بل مشروعًا جدیدًا ولد من رحم الأزمات، مستندًا إلى شروط تاریخیة محددة "عودة إلى اللیبرالیة الكلاسیكیة"مجرد 

  .میزت سبعینیات القرن العشرین وما بعدها

  

 :الجذور الفكریة للنیولیبرالیة .2

ظهر التیار النیولیبرالي في فترة ما بین الحربین العالمیتین كردّ فعل مزدوج على الأزمات الاقتصادیة التي عصفت 

ولودفیغ فون  (Friedrich Hayek)فقد كان فریدریك هایك. بالرأسمالیة وعلى صعود البدائل الاشتراكیة والكَیْنزیة

 Laفي كتابه . أو ما عُرف بالمدرسة النمساویة" اللیبرالیة الجدیدة"من أبرز منظري  (Ludwig von Mises) میزس

Route de la servitude (1944) حذّر هایك من أنّ أي تدخل للدولة في السوق باسم العدالة الاجتماعیة یفتح ،

قادر على تنظیم المجتمع دون تخطیط  (ordre spontané)بالنسبة له، السوق نظام عفوي . الطریق نحو الاستبداد

 (Isla, 2017).مركزي

في باریس، حیث استُخدم لأول مرة  1938سنة  (Colloque Lippmann) في هذا السیاق انعقد مؤتمر لیبمان

لوصف توجه جدید یهدف إلى إعادة بناء اللیبرالیة الكلاسیكیة مع الإقرار بدور محدود للدولة " النیولیبرالیة"مصطلح 

بقیادة  1947سنة  (Mont Pèlerin Society) ثم جاءت محطة تأسیس جمعیة مونت بیلیرین. ضمان المنافسةفي 

هایك لتشكل النواة المؤسسیة للحركة النیولیبرالیة، حیث جمعت اقتصادیین وفلاسفة وصحفیین لتنسیق الجهود ضد ما 

 .(Dostaler, 2001) اعتبروه تهدیدات الكینزیة والاشتراكیة

بلورة الفكر النیولیبرالي عبر  (Milton Friedman) سینیات وستینیات القرن العشرین، أعاد میلتون فریدمانفي خم

مدرسة شیكاغو، وقد ركز على الحیاد النقدي، معتبراً أنّ التضخم ظاهرة نقدیة بحتة، وأنّ تدخل الدولة یجب أن یُختزل 

هاجم فریدمان أیضاً )Monetary History of the United States, 1963) .في التحكم في عرض النقود

لقد شكّلت . سیاسات الرفاهیة والدولة الاجتماعیة، ورأى أنّ السوق الحرّ وحده كفیل بتحقیق الكفاءة والحریة الفردیة

 في" ثورة السوق"التي تزعمها أداة فكریة أساسیة لتقویض السیاسات الكینزیة، وفتحت الطریق أمام " المدرسة النقدیة"

 (Lagueux, 2019) .الثمانینیات
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، فقدت الكینزیة جاذبیتها، مما أفسح )الركود التضخمي، انهیار نظام بریتون وودز، أزمة النفط(مع أزمة السبعینیات 

فقد تبنت حكومات مثل تاتشر في بریطانیا وریغان في الولایات المتحدة سیاسات قائمة . المجال لصعود النیولیبرالیة

وسرعان ما تبنت المؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد . وتحریر الأسواق، وتقلیص دور الدولةعلى الخوصصة، 

تقوم على تقلیص الإنفاق العمومي، " وصفات"الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة هذا التوجه عبر فرض 

 .(Washington Consensus) تعویم العملات، تحریر التجارة ورؤوس الأموال

، حیث "الاختلالات الدیمقراطیة"، تم تصویر النیولیبرالیة كحلّ لأزمة Anne Isla (2017) ا لاحظت آن إسلا كم

هنا أصبح . یُنظر إلى السوق كأداة أكثر فعالیة من العملیة الدیمقراطیة ذاتها في تحقیق المصلحة العامة

الذین یملكون سلطة تحدید ما هو صالح " الخبراء"، هم Jean Tirole (2016)، وفق جون تیرول "الاقتصادیون"

للمجتمع، بینما هٌمّش المؤسسات الدیمقراطیة والهیئات المنتخبة والشركاء الاجتماعیین من عملیة اتخاذ القرار 

 .الاقتصادي والاجتماعي

ون للمدرسة النیولیبرالیة ، استحوذ الاقتصادیون المنتم1969سنة " جائزة بنك السوید في العلوم الاقتصادیة"ومنذ إنشاء 

) 2013(، فاما )1995(، لوكاس )1974(، هایك )1976(فریدمان : على معظم الجوائز حتى مطلع الألفیة

علم "، مثّل ذلك جزءاً من استراتیجیة تقدیم الاقتصاد كـA. Supiot (2015)سیبیوت . أوغیرهم، وكما یلاحظ 

 .لأكادیمیة والسیاسیة للفكر النیولیبراليتحكمه قوانین موضوعیة، ومنح الشرعیة ا" طبیعي

وقد تجسّد النفوذ العالمي للنیولیبرالیة في برامج التعدیل الهیكلي التي فرضها صندوق النقد والبنك الدولي منذ 

هذه البرامج كانت التطبیق العملي لوصفات . الثمانینیات على البلدان النامیة، خاصة في إفریقیا وأمریكا اللاتینیة

لكن . تخفیض الإنفاق العام، وتحریر التجارة، وخوصصة المؤسسات العمومیة، وإضعاف النقابات": ق واشنطنوفا"

هذه السیاسات، بدل أن تقود إلى التنمیة، أدت إلى تفاقم المدیونیة، وهشاشة اقتصادات الجنوب، وتعمیق الفوارق 

 )Bresser-Pereira, 1990) .الاجتماعیة

 

 : لنیولیبرالیةلمدارس الفكریة اأهم ا .3

لم تتبلور النیولیبرالیة ككتلة فكریة صلبة ومتناغمة، بل كشبكة من المدارس الاقتصادیة التي، رغم اختلاف أدواتها 

الثقة في كفاءة آلیات السوق، الشك في قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد : ومفاهیمها، تتقاطع عند مرتكزات أساسیة

 .Baslé, Mباسیلي وآخرون . وكما یوضح م. الاقتصادیة إلى مجالات الحیاة كافة بكفاءة، وتوسیع منطق العقلانیة

& al تعدد من المقاربات التي تسعى جمیعها إلى إعادة الاعتبار لقوانین "، فإن النیولیبرالیة لیست نظریة واحدة بل هي

  .(Baslé, Baulant, Benhamou et al., 2002, p. 451) "السوق باعتبارها الضامن الأمثل للتوازن والحریة

  

ومدرسة شیكاغو في ) 2006–1912(یقف میلتون فریدمان :(l’école Monétariste)المدرسة النقدویة  .أ 

وقد انطلق فریدمان من نقد مباشر للكینزیة، معتبراً أن السیاسة النقدیة، لا المالیة، هي الأداة . صدارة التیار النقدوي

 .(Friedman, 1962) "التضخم هو دائماً وفي كل مكان ظاهرة نقدیة" :حسب قوله. ة في استقرار الاقتصادالحاسم

". البطالة الطبیعیة"واعتبر أن التوسع النقدي لا یزید النمو أو التشغیل إلا مؤقتاً، إذ یعود الاقتصاد سریعاً إلى مستوى 

نمو الكتلة النقدیة عبر قواعد صارمة، دون أي تدخل مباشر وبالتالي فإن مهمة الدولة ینبغي أن تنحصر في ضبط 
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 .في الطلب الكلي

 كما اقترح فریدمان أفكاراً رادیكالیة مثل الضریبة السالبة على الدخل وتوسیع مجال التعلیم الخاص عبر قسائم مدرسیة 

(school vouchers)عیة التقلیدیة، ما یعكس إیمانه بأن السوق یمكنه تنظیم حتى القطاعات الاجتما (Friedman, 

1979). 

 

 Arthur) برزت هذه المدرسة في الولایات المتحدة مع آرثر لافر: (l’école de l’offre)مدرسة العرض   .ب 

Laffer) وروبرت ماندل (Robert Mundell) ركزت على أن تخفیض الضرائب على الدخول . خلال السبعینیات

ما . والإنتاج، مما یؤدي إلى توسیع القاعدة الضریبیة وتعویض خسائر الإیراداتالمرتفعة والأرباح یشجع الاستثمار 

بهذا المعنى، .وجود نقطة مثلى للضرائب وتجاوزها یؤدي إلى تراجع الإیرادات: یُعرف بـ منحنى لافر جسّد هذه الفكرة

العرض یخلق طلبه "أن  مثلت مدرسة العرض انقلاباً على المنطق الكینزي الذي أعطى الأولویة للطلب، مؤكدة

وقد شكّلت هذه الأفكار الأساس النظري لسیاسات ریغان . ، أي إحیاء محدث لقانون ساي"الخاص

 .في الثمانینیات  (Reaganomie)الاقتصادیة

  

 ارتبطت هذه المدرسة بأسماء مثل غاري بیكر: (l’école du Capital Humain)مدرسة الرأسمال   .ج 

(Gary Becker)جاكوب مینسر ، (Jacob Mincer)وتیودور شولتز ، (Theodore Schultz( التیاعتبرت أن ،

التعلیم والصحة والتكوین لیست نفقات اجتماعیة بل استثمارات في رأسمال بشري یزید إنتاجیة الفرد وبالتالي إنتاجیة 

یمكن تحلیلها وفق الأنشطة التي تبدو غیر اقتصادیة في الظاهر، كالزواج أو الإنجاب، " :یقول بیكر .المجتمع

، وبهذا وسّع نطاق الاقتصاد لیشمل مختلف العلاقات )Becker, 1976, p. 12)".حسابات التكلفة والعائد

 .في كافة مجالات الحیاة  (homo œconomicus)الاجتماعیة، مكرساً نموذج الإنسان الاقتصادي العقلاني

  

 James)أسسها جیمس بوكانان:(l’école des choix publics)مدرسة الاختیارات العمومیة   .د 

Buchanan) وغوردون تولوك (Gordon Tullock) وتقوم على تطبیق أدوات التحلیل . منذ ستینیات القرن العشرین

الاقتصادي على السیاسة، حیث یُنظر إلى السیاسیین والبیروقراطیین باعتبارهم فاعلین أنانیین یسعون لتعظیم 

 "". یختلف رجل الدولة عن رجل السوق، فكلاهما مدفوع بمصلحته الفردیةلا" :كتب بوكانان. مصالحهم الخاصة

(Buchanan & Tullock, 1962, p. 23  تحد " قواعد دستوریة"من هنا، دعت المدرسة إلى تقیید دور الدولة عبر

 .ادي مباشرمن تدخلها الاقتصادي، في انسجام تام مع التصور النیولیبرالي للدولة كحارس للقواعد لا كفاعل اقتص

  

 : بعض المدارس المكمّلة للتیار النیولیبرالي   .ه 

  

 برزتمع روبرت لوكاس: اقتصاد الكلاسیكي الجدید–النیوكلاسیكیة الجدیدة والماكرو (Robert Lucas ( وإدوارد

، عبر فرضیة التوقعات الرشیدة التي ترى أن السیاسات الاقتصادیة تفقد فعالیتها (Edward Prescott)بریسكوت 

 .لأن الأفراد یتوقعونها ویتكیفون معها فوراً 
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 ظهرت مع یوجین فاما: نظریة الأسواق المالیة الكفؤة(Eugene Fama) محاولة التأكید أن أسعار الأصول ،

 .البورصیة تعكس فوریاً كل المعلومات المتاحة للسوق، ما یبرر التحریر المالي وإلغاء الرقابة على الأسواق

 

 ارتبطت بمدرسة فرایبورغ : الألمانیةلیبرالیة –لأوردوا (Walter Eucken, Wilhelm Röpke( ، أرادت أن و

اقتصاد السوق "تؤكد أن حریة السوق لا تستقیم إلا داخل إطار قانوني صارم تضمنه الدولة، وهو ما ألهم نموذج 

 .في ألمانیا بعد الحرب" الاجتماعي

  

نظریة اقتصادیة، بل مشروع متعدد الأبعاد أعاد تشكیل العلاقة بین  تُظهر هذه المدارس أن النیولیبرالیة لیست مجرد

تحویل السوق إلى المبدأ الناظم : ورغم تباین الأدوات والمفاهیم، فإنها تلتقي عند نزعة واحدة. الدولة والسوق والمجتمع

 تكمن في انسجامها النظري، قوة النیولیبرالیة لا"، فإن )2001(وكما لاحظ دوستالر . للحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

  .(p. 214) "بل في قدرتها على احتواء مدارس متعددة تحت رایة أیدیولوجیة واحدة

  

 : اللیبرالیة والأیدیولوجیة النیولیبرالیة .4

فهي لیست . تُعد النیولیبرالیة من أكثر التیارات الفكریة الاقتصادیة والسیاسیة تأثیرا وإثارة للجدل في العالم المعاصر

مجرد امتداد میكانیكي للیبرالیة الكلاسیكیة، بل مشروع فكري وأیدیولوجي یعید تشكیل الدولة والمجتمع والفرد وفق 

للاقتصاد، فإنها " الطبیعة الحقیقیة"ورغم أن النیولیبرالیة تُقدم في خطابها كمنظومة نظریة علمیة تصف . منطق السوق

تفاقم : صفات سیاسیة، تتعارض في كثیر من الأحیان مع الواقع الملموسفي جوهرها عقیدة معیاریة تُساق باعتبارها و 

الاختلالات السوقیة، اتساع الریوع والاحتكارات، تزاید اللامساواة في الدخل والثروة، فشل السلع العمومیة، وتقویض 

 )Dostaler, 2005 .2016حبیب، . Harvey, 2005 . Mirowski, 2013. (الممارسات الدیمقراطیة

بناءً على مراجعة الأدبیات الكلاسیكیة والحدیثة، یمكن تحدید أربع مبادئ أساسیة توحّد التیار النیولیبرالي، وتجعله و 

هذه المبادئ . یختلف جذریا عن اللیبرالیة الكلاسیكیة التي سعت إلى الموازنة بین الحریة الاقتصادیة والسیاسیة

المنهجیة الفردیة، إعادة تعریف دور الدولة، والفصل بین اللیبرالیة  تعمیم منطق السلعنة، ترسیخ :نلخصها فیما یلي

 .الاقتصادیة والسیاسیة

 

أولى سمات النیولیبرالیة هي توسیع منطق السوق لیشمل جمیع مجالات الحیاة : تعمیم منطق السلعنة –أولاً 

وكما یلاحظ كاظم . ولمنطق الربحالإنسانیة، بحیث تصبح كل ثمرة من ثمار النشاط البشري خاضعة لقانون القیمة 

تسعى إلى إخضاع مختلف العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة لمنطق السوق وكأن لا "، فإن النیولیبرالیة )2016(حبیب 

إذا، فإن النیولیبرالیة تسعى إلى إخضاع جمیع ) 45. ص". (وجود لحدود بین الاقتصاد وغیره من مجالات الحیاة

وقد بلور غاري . لمنطق السوق، من الثقافة والترفیه إلى الأسرة والتعلیم والصحة والسیاسة مجالات النشاط الإنساني

تحلیل الزواج والخصوبة كسوق للمطابقة الأسریة، : مقاربات رائدة في هذا الاتجاه) 1993، 1981، 1968(بیكر 

وعلى المستوى السیاسي، قدّم داونز . یخضع لحسابات التكلفة والعائد" خیارا عقلانیا"ومعالجة الجریمة باعتبارها 

 ".سوقا للأصوات والقرارات"مقاربات تعتبر السیاسة ) 1962/1999(وبوكانان وتولوك ) 1957(
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، حیث (1817/1821)هذا التعمیم یتجاوز ما ذهب إلیه دافید ریكاردو في مبادئ الاقتصاد السیاسي والضرائب 

للإنتاج على نطاق واسع، مستثنیًا التحف الفنیة والسلع النادرة التي تُسعَّر على السلع القابلة " قانون القیمة"قصر 

 :وقد لخّص دافید هارفي هذا التحول قائلاً  .بالندرة لا بالعمل

وكان هناك تحول لا لبس فیه في القوة بعیدًا عن الإنتاج نحو . لقد عنت النیولیبرالیة، باختصار، تسلیع كل شيء"

أما میشیل فوكو، فقد أوضح أن النیولیبرالیة لا تقتصر على تحریر Harvey, 2005, p. 33) ". (عالم المال

 :السوق، بل تسعى إلى أن یكون شكل السوق مبدأً تنظیمیًا للمجتمع بأكمله

". تكمن مشكلة النیولیبرالیة في كیفیة أن یُعاد تشكیل الممارسة الكلیة للسلطة السیاسیة وفق مبادئ اقتصاد السوق"

)(Foucault, 2004, p. 131 

على بقیة العلوم الاجتماعیة، حیث یُعاد " إمبریالیة الاقتصاد"من هنا، وصفت بعض القراءات النقدیة النیولیبرالیة بأنها 

 .)Dostaler, 2005. 2016حبیب، (تعریف موضوع الاقتصاد لیشمل جمیع أبعاد الحیاة الإنسانیة 

 

الفرد هو : ترتكز النیولیبرالیة على المنهجیة الفردیة المطلقة: لحة الخاصةالمنهجیة الفردیة وتقدیس المص –ثانیاً 

وقد لخّصت . الوحدة الأساسیة للتحلیل والممارسة، ومصلحته الخاصة تكفي لتوجیه النشاط الاقتصادي والاجتماعي

 ,Thatcher) ". (طلا یوجد شيء اسمه المجتمع، هناك أفراد فق":مارغریت تاتشر هذا التوجه في عبارتها الشهیرة

حین یرى أن أي محاولة لتجاوز الأفراد من أجل الحدیث عن المجتمع لیست إلا وهماً " هایك"وهذا ما یؤكده  1987

هنا تبرز القطیعة مع تقلید آدم سمیث الذي ربط بین السعي  (Hayek, 1960, 1979) . خطیراً یقود إلى الاستبداد

، إذ تتحول المصلحة الفردیة عند (Smith, 1776/1991)"ید الخفیةال"الفردي والمصلحة العامة عبر مبدأ 

 .النیولیبرالیین إلى غایة في ذاتها حتى وإن لم تؤدِّ إلى منفعة عامة

 ,Becker).  ینبغي استثماره لتحقیق عوائد مستقبلیة" رأسمالاً بشریًا"هذا التصور یعید تعریف الإنسان بوصفه 

رائد أعمال "، بل أصبح "شریك في التبادل"لم یعد مجرد " لإنسان الاقتصاديا"وكما أوضح فوكو، فإن   (1993

 Foucault, 2004, p. 226). (لنفسه، رأس ماله، ومصدر دخله

وبهذا، تُستبعد الأبعاد الجماعیة والاجتماعیة من السیاسات الاقتصادیة، وتتُرك مجالات الصحة والتعلیم والأمن 

أن هذا التحول یمثل انقلابًا على التقلید اللیبرالي ) 2000(وقد أظهر دوستالر . خاصةوالخدمات العمومیة للمبادرة ال

الذي كان، في بدایاته، مرتبطًا بالأخلاق وبالحریة السیاسیة، لیصبح مع النیولیبرالیة فردانیة اقتصادیة صرفة تستبعد 

 )7. ص. (البعد الاجتماعي والسیاسي

فبعكس . تُعتبر إعادة صیاغة وظیفة الدولة من السمات الممیزة للنیولیبرالیة: إعادة تعریف دور الدولة –ثالثاً 

فهم . الاعتقاد الشائع، النیولیبرالیون لیسوا ضد الدولة كلیًا، بل یعادون نموذج دولة الرفاه تحدیدًا الذي ارتبط بالكَینزیة

لح رأس المال، حتى لو تطلب الأمر یطالبون بدولة قویة في مجال حمایة الملكیة الخاصة وضمان استمراریة مصا

لكنهم یرفضون دورها في إعادة التوزیع  .(Harvey, 2005) اللجوء إلى العنف أو فرض القیود على الدیمقراطیة

  .(Friedman, 1962; Stigler, 1971) الاجتماعي أو ضمان المنافسة العادلة
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عملیة الدیمقراطیة، إذا تُركت دون قیود، تؤدي أن ال The Limits of Libertyفي هذا السیاق، یوضح بوكانان في

، ولذلك یجب وضع قیود دستوریة صارمة على العجز المالي وعلى إنفاق »تدمیر النظام السیاسي والاقتصادي«إلى 

 .(Buchanan, 1975, p. 82) الدولة

جارة، وضبط العجز، الخوصصة، وتحریر الت": توافق واشنطن"هذه المبادئ في ) 1990(قد لخّص جون ویلیامسون ل

 كما شدد الأوردولیبرالیون الألمان على دور الدولة كمنشئة للإطار القانوني للمنافسة. واستقلال السیاسة النقدیة

(Eucken, 1952)بینما دعا میلتون فریدمان إلى تقلیص تدخلها إلى الحد الأدنى مع تأكید سیادة السوق ،. 

، أي تحویل الملكیات العامة إلى ملكیات خاصة، "التراكم عبر نزع الملكیة"هذا التحول ب ) 2005(یصف هارفي 

وإنما .  laisser-faire، فیرى أن النیولیبرالیة لیست )2004(أما فوكو . وإعادة توزیع الثروة لصالح النخب المالیة

تفكیك العقد الاجتماعي الذي أرسته "سوق بالتوسع والهیمنة، ویهدف لتهیئة الشروط التي تسمح لل" نشاط دائم للدولة"

 )23. ص". (الكینزیة بعد الحرب العالمیة الثانیة

 

خلافًا للیبرالیة الكلاسیكیة التي ربطت الحریة الاقتصادیة : الفصل بین اللیبرالیة الاقتصادیة والسیاسیة –رابعاً 

فهي . ، تقوم النیولیبرالیة على فصل واضح بینهما)صل بین السلطاتحریة التعبیر والتنظیم والف(بالحریة السیاسیة 

 .تقبل بلیبرالیة اقتصادیة متطرفة حتى في ظل أنظمة استبدادیة

بقیادة میلتون فریدمان برنامجا " أولاد شیكاغو"حیث طبّق : تُعتبر مثالاً صارخًا 1973التجربة التشیلیة بعد انقلاب 

مختبرا عالمیا للسیاسات "، أصبحت تشیلي )2024(وكما لاحظ ستیفن إدواردز . هتحریریا واسعا تحت حكم بینوشی

یفضل دكتاتوریة "وقد كتب هایك بهذا الصدد أنّه  .، في ظل قمع الحریات النقابیة والسیاسیة والإعلامیة"النیولیبرالیة

 (Hayek, 1981, cité in Brown, 2015, p. 55) ".لیبرالیة على حكومة دیمقراطیة بلا لیبرالیة

إلى أن الدولة في النیولیبرالیة لم تختفِ، بل ) 2009(وبیار داردو وكریستیان لافال ) 2005(وقد أشار دافید هارفي 

أعید توظیفها لفرض قواعد السوق وإعادة هیكلة المجتمع بما یخدم مصالح رأس المال، على حساب الدیمقراطیة 

  .والعدالة الاجتماعیة

أي الفصل بین الحكم " (كراتوس"عن " تفكیك الدیموس) "2015(ى ما تسمیه وندي براون هذا الانفصال قاد إل

، حیث تتحول السیاسة إلى إدارة تقنیة للسوق، بینما تقُیَّد الدیمقراطیة الإجرائیة بسلسلة من الحواجز الدستوریة )والشعب

إلى أنّ النیولیبرالیة، في صورتها  Boulad-Ayoub (2011) وبولاد أیوب Jacobكما یشیر جاكوب. والاقتصادیة

 )41. ص. (الذي یبرر العولمة الرأسمالیة ویقوّض السیادة الوطنیة» الفكر الواحد«المعاصرة، تكرر خطاب 

تُظهر المبادئ الأربعة أن النیولیبرالیة لیست مجرد سیاسة اقتصادیة، بل مشروع أیدیولوجي شامل لإعادة صیاغة 

فهي تُوسّع نطاق السلعنة إلى جمیع المجالات، وتُرسّخ المنهجیة الفردیة . ق منطق السوقالدولة والمجتمع والفرد وف

وهذا ما یجعلها . المطلقة، وتُعید تعریف دور الدولة كحارس لرأس المال، وتفصل بین الحریة الاقتصادیة والسیاسیة

لاقتصاد والسیاسة، وبین المصلحة الخاصة مختلفة جذریًا عن اللیبرالیة الكلاسیكیة التي سعت إلى تحقیق توازن بین ا

، حیث )12. ص(» الانتصار المطلق للاقتصادویة«، فإن النیولیبرالیة تمثل )2000(وكما أشار دوستالر  .والعامة

  .یصبح السوق المرجع الأسمى الذي یُقاس به كل شيء
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 : ليإلى التعدیل الهیك “واشنطن وفاق”من : السیاسات الاقتصادیة النیولیبرالیة .5

) Washington Consensus)" وفاق واشنطن"لقد تجسدت السیاسات الاقتصادیة النیولیبرالیة في ما أصبح یُسمّى بـ

، لیعبّر عن حزمة من السیاسات الاقتصادیة التي رُوِّج )1990(في أواخر الثمانینیات، بفضل أعمال جون ویلیامسون 

ووزارة الخزانة الأمریكیة باعتبارها ) نقد الدولي، البنك الدوليصندوق ال(لها من قبل المؤسسات المالیة الدولیة 

تضمنت هذه السیاسات . لإخراج بلدان أمریكا اللاتینیة والبلدان النامیة عموما من أزمة المدیونیة» الوصفة المثلى«

ة، الإصلاح الانضباط المالي، إعادة توجیه الإنفاق العمومي نحو التعلیم والصحة الأساسی: عشر نقاط أساسیة

الضریبي، تحریر أسعار الفائدة، تحریر التجارة، تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر، الخوصصة، تحریر الأسواق، 

 .(Williamson, 1990) وضمان حقوق الملكیة

من منظور الاقتصاد السیاسي، لم یكن هذا الوفاق مجرد وصفة تقنیة، بل أداة لتثبیت هیمنة رأس المال المالي 

 ).Harvey, 2005; Orléan, 2013) لمي، وإعادة صیاغة علاقة الدولة بالاقتصاد لصالح منطق السوقالعا

) Programmes d’ajustement structurel (PAS)) كما  تجسدت هذه المبادئ في برامج التعدیل الهیكلي

المثقلة بالدیون، خصوصًا في  التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ الثمانینیات على الدول النامیة

  :وقد قامت هذه البرامج على ثلاث ركائز .إفریقیا وأمریكا اللاتینیة

  

  الهیكليالتثبیت (Stabilisation):تقلیص العجز العمومي عبر خفض الدعم وتحریر الأسعار. 

 التحریر (Libéralisation): لصرففتح الاقتصاد أمام التجارة ورؤوس الأموال، وتحریر أسعار ا. 

 صصةو الخ (Privatisation): بیع المؤسسات العمومیة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. 

 

إذ : وعلى عكس ما روجت له أدبیات المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة، جاءت نتائج هذه البرامج عكس التوقعات

، وتفاقم الفقر واللامساواة، وزیادة أدت إلى تراجع معدلات النمو، وارتفاع البطالة، وتقویض الخدمات الاجتماعیة

، فإن النیولیبرالیة في بلدان الجنوب لم تكن )2016(كما یلاحظ حبیب .(Rodrik, 2018) التبعیة المالیة والسیاسیة

. ص. (أعادت إنتاج التبعیة عبر آلیات الدین والتمویل الخارجي» إملاءات مؤسساتیة«خیارًا سیادیًا بقدر ما كانت 

92( 

في الولایات المتحدة ) 1980(تجسدت السیاسات النیولیبرالیة في البلدان المتقدمة، في سیاسات رونالد ریغان لقد 

الأمریكیة، ومارغریت تاتشر في أنجلترا، عبر كسر النقابات، وخوصصة المؤسسات، وتخفیض الضرائب على رأس 

برالیة على الیمین؛ بل تبنّاها أیضًا قادة یسار لاحقًا، لم یقتصر تطبیق السیاسات النیولی (Harvey, 2005).المال

) Rodrik, 2018; Orléan, 2013) ). ما سمي بأصحاب الطریق الثالث(الوسط مثل بیل كلینتون وتوني بلیر 

الذي أصبح مرجعا وحیدا للسیاسات الاقتصادیة، حتى لدى » هیمنة النموذج النیولیبرالي«) 2005(هذا ما سماه بویل 

 .كانت تاریخیًا معارضة له الأحزاب التي

بشكل عام، أجمعت عدید الدراسات أن النیولیبرالیة قد أعادت إنتاج التبعیة والتخلف، والتفاوتات الاجتماعیة، وقوّضت 

الشكل المعاصر "بـ) 2013(السیادات الوطنیة، وكرّست هیمنة رأس المال المالي، لتصبح بذلك ما وصفه أورلیان 

 .(p. 8) "للرأسمالیة
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ما أشار داني رودریك، فإن خطأ النیولیبرالیة لم یكن في الاعتماد على الأسواق بحد ذاتها، بل في الاعتقاد أن هناك ك

ترتیبات مؤسسیة «، بینما التجربة الصینیة مثلاً أثبتت إمكانیة وجود »وصفة مؤسسیة واحدة تصلح لكل زمان ومكان«

 .(Rodrik, 2018, p. 86) أكثر نجاحًا» هجینة

ع ذلك، فإن فشل هذه السیاسات في تحقیق وعودها، وصعود الحركات الشعبویة والاحتجاجات العالمیة ضد وم

العولمة، یطرح الحاجة الملحة لإعادة التفكیر في بدائل اقتصادیة أكثر عدلاً وملاءمة للسیاقات المحلیة، وهو ما یدعو 

 .(p. 93) ز الحدود الضیقة للنیولیبرالیةیتجاو " خیال مؤسساتي جدید"عبر تطویر ) 2018(إلیه رودریك 

  

  

  الفكر الاقتصادي الناقد للیبرالیة الجدیدة

  -جوزیف استغلیتز نموذجا-

  

مثّل النقد الأكادیمي للیبرالیة الجدیدة ظاهرةً تراكمیة بدأت إرهاصاتها منذ سبعینیات القرن العشرین، لكنها تجسّدت 

. ضمت العدید من المقاربات والمدارس» كتلة نقدیة«إلى  2000وتوسّعت بعد كتقلیدٍ فكري متماسك منذ ثمانینیاته، 

) 2(طبقیا،  –قراءةٌ بنیویة تعتبر النیولیبرالیة مشروعا سیاسیا) 1: (یمكن تمییز خیوطٍ خمسة تتقاطع في هذا النقد

اقتصاد ) 3(لأزمات، قادرة على إعادة إنتاج ذاتها حتى في قلب ا" منظومة أفكار"تأریخ فكري یكشف تنظیمها كـ

نقد دیمقراطي یرى في النیولیبرالیة ) 4(، "تنویع السیاسات"وضرورة " الوصفة الواحدة"سیاسي للتنمیة یُبیّن حدود 

  .مراجعة كینزیة معاصرة لأوهام التقشّف وفخ السیولة) 5(عقلانیة حكم تقُوّض مبادئ التمثیل والمساواة، و

 

مشروعٌ لاستعادة "النیولیبرالیة لیست مجرّد عقیدة لتحریر السوق، بل هي أن   (D. Harvey)، یعتبر دیفید هارفي أولاً 

بعد أزمات السبعینیات وانتقام من العمل الذي منتحه الكینزیة حصة أوفر من الناتج عبر الوفاق الذي " السلطة الطبقیة

فوفق هارفي، . بح الرأسمالي والمالیة الدولیة، لصالح الر )الكینزي- الوفاق الفوردي(أرسي بعد الحرب العالمیة الثانیة 

وظفت الدولة في مسارات التحریر والخوصصة بما یضمن إعادة توزیعٍ متصاعد للدخل والثروة لصالح الربح، 

قوة هذا الطرح أنه  .(Harvey, 2005) وتسخیر أدوات القسر والقانون والإقراض لأغراض إعادة الضبط الطبقي

السیاسات الكلیة، ویُرجع نتائج النیولیبرالیة، من تآكل الحمایة الاجتماعیة إلى هشاشة » حیاد«یحرّر النقاش من 

هو " تقلیص دور الدولة"ومن ثمّ یتبدّى أن ما یُسمّى . السوق» عفویة«العمل، إلى تصمیمٍ سیاسي واعٍ وإرادي، لا إلى 

العمل، وضعیفةٌ في إعادة التوزیع والضبط  دولةٌ قویة في حمایة الملكیة وقمع: في الحقیقة إعادة تعریف لدورها

  .الاجتماعي

 

سوسیولوجیا في نقد اللیبرالیة الجدیدة، فلا یرى  –بُعدًا إبستمولوجیا(F. Mirowski)، یُضیف فیلیب میروفسكي ثانیًا

ت یمتلك مؤسسات وشبكات تمویل وآلیا (thought collective) "تجمّعا فكریا"فقط، بل " مجموعة سیاسات"فیها 

النیولیبرالیة لا تدع أزمةً خطیرةً تمرّ من "أنّ  2008أطروحته في كتابه بعد أزمة . خطابیة تجعلُه مرنًا أمام الصدمات

، مما یعني أن لها قدرات هائلة على التأقلم، فقد فسّرت هذه الأزمة أنها ناتجة خلل في ضبط "دون أن تستثمرها
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تأطیر "، أي أن الدولة هي المسؤولة لأنها لم تتمكن من "ضاربینطیش وعدم مسؤولیة بعض الم"السوق المالیة و

بعد ذلك استمرت في تطبیق الوصفات النیولبرالیة فدفعت نحو مزید من التقشّف وإعادة الهیكلة لصالح رأس ". السوق

بحجم أزمة  هذا ما یفسّر لماذا لم تُسقط صدمة .(Mirowski, 2013) المال المالي، بدل أن تنخرط في مراجعة ذاتیة

  .المنظومة المرجعیة النیولیبرالیة التي غذّت شروط وقوعها 2008

  

یشیر "  المفارقة الثلاثیة"ففي . النقد إلى ساحة الاقتصاد الدولي والمؤسسات(D. Rodrik)، ینقل داني رودریك ثالثاً

في الاقتصاد العالمي، ولا یمكن  "الاندماج العمیق"الدیمقراطیة، سیادة الدولة، و: إلى عدم إمكان الجمع التام بین

للنمو والتنمیة " وصفة واحدة"النتیجة النظریة التي تستنتج من هذه الفكرة أنه لیس هناك . الجمع إلا بین اثنین فقط

لأنها تصطدم )  تحریرٌ شامل وسریع مع استقلال نقدي كامل وقابلیة تدفقات رأسمالیة مطلقة(صالحة لكل البلدان 

الوطنیة بما یسمح " فسحة السیاسات"لذا یدعو رودریك إلى استعادة . مؤسسیة جوهریة–اجتماعیة–ةبمحدّداتٍ سیاسی

نقد  ;Rodrik, 2011) 2007. (بتكییف الانفتاح مع مقتضیات العقد الاجتماعي المحلي، لا سیما في البلدان النامیة

  .لمتنوعة في البلدان المتطورةرودریك هنا یتجاوب مع الأدلة التاریخیة والمؤسسیة لمسارات التصنیع ا

 

، بیّن أن »ركل السلّم«لهذا الاستدلال عمقًا تاریخیًا مقارنًا، فحسب عبارته (J. Chang)جون تشانغ . ، یعطي هارابعًا

الدول المتقدمة نفسها لم تنهض عبر حریة التجارة والملكیة الفكریة الصارمة منذ البدایة، بل عبر سیاسات حمائیة 

" ركلت السلّم"ر تعریفیة وسیاسات صناعیة واستثمارات عمومیة، وبعد أن بلغت عتبة القدرة التنافسیة، تعریفیة وغی

هذه الحجة لا تُجَرِّم  ;Chang, 2002)  2008. (بطلبها من الآخرین تبنّي حریاتٍ لم تمارسها حتى في طور اللحاق

سیاساتي یخلق القدرة، لا –تبُرز ضرورة ترتیبٍ مؤسسيو " السببیة الأحادیة"الانفتاح بحدّ ذاته، لكنها تُسقط ادعاء 

إن لم یُرفق بسیاسات " نقل القدرة"لا یساوي " نقل التكنولوجیا"بهذا المعنى، . مجرد استیراد التكنولوجیا والقواعد كما هي

  .تعلّمٍ وبناء سلاسل قیمة محلیة

 

، تعد (W. Brown)، یتجاوز نقد اللیبرالیة الجدیدة حدود الاقتصاد إلى السیاسة والفلسفة، فلدى ویندي براون خامسًا

تجعل الأفراد والمؤسسات یتصرفون بمنطق الشركة والتنافسیة، فتُعید تعریف " عقلانیة حكم"النیولیبرالیة بمثابة 

أكثر ): "2015(تقول براون . اواة والحریة والتمثیل الدیمقراطيالمواطنة كمحفظة مهارات قابلة للمرونة، وتُسَلّع المس

وعلى نفس المنوال، ". من مجرد طبع الدیمقراطیة بقیم السوق، النیولیبرالیة تهاجم مبادئها وممارساتها ومؤسساتها

یُعَمِّم التنافس فهي نمط معیاري " العقل الجدید للعالَم"النیولیبرالیة بأنها ) Dardot & Laval(یصف داردو ولافال 

أهمیة هذا الخط  (Dardot & Laval, 2009) .كقیمة كونیة ویعید قولبة الدولة والفرد وفق مقاییس الأداء والتقییم

عقلانیة "من النقد أنه یفسّر تآكل المجال العمومي والهیئات الوسیطیة والنقابات والإعلام المستقل كنتاجٍ لتبدّل 

  .رئلا كمجرد انحرافٍ طا" التنظیم

 

، ویعتبر أنه في اقتصادٍ عالقٍ عند حدّ 2008، یقدّم بول كروغمان الصوت الكینزي الأوضح ضد التقشّف بعد سادسًا

، بل  العلاج هو التوسّع المالي المستهدف، "شد الأحزمة"الفائدة الصفري وفخ السیولة، لا تجدي السیاسات التقشفیة و
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أنهوا هذا "لقد أطلق كروغمان صرخة في كتابه . مضاعف الطلب وضبط وتثبیت القطاع المالي، وإعادة تشغیل

متى استُعیدت بدیهیات الاقتصاد " إنهاء هذا الكساد ینبغي أن یكون سهلاً على نحوٍ لا یُصدّق"قائلاً إن !" الكساد الآن

خل صندوق النقد وقد أضیفت أدلة مؤسساتیة لاحقة، دا .(Krugman, 2012) الكینزي بدل عقیدة التوازنات التلقائیة

للتقشّف وخطأ " المضاعفات المالیة"الدولي نفسه، إلى هذا المسار، حین أظهرت مراجعات ما بعد الأزمة تضخّم 

 Blanchard & Leigh, 2013, Loungani, & Furceri, 2016) التنبؤات التي افترضت مضاعفات صغیرة

Ostry(  

 

ید نقدیة سابقة لدى مفكرین من البلدان النامیة وحركات اجتماعیة قبل هذه الموجة الواسعة، كانت هناك تقال سابعًا،

تفُاقم التفاوت البنیوي بین " التراكم على الصعید العالمي"سمیر أمین، مثلاً، قرأ النیولیبرالیة كمرحلةٍ من . غیر حكومیة

ل انفتاح السوق إلى آلیة دفع القاعدة الإنتاجیة في بلدانٍ  هذه . كثیرة إلى الانجراف أكثرالمركز والأطراف، وتُحوِّ

القراءات المبكّرة لم تُحدِث المنعطف العام في المؤسسات والسیاسات، لكنها مهّدت الأرضیة المفاهیمیة لاحقا للنقد ما 

 .ولانفتاح بعض المنظمات الدولیة على مراجعات داخلیة وإعادة النظر في بعض برامجها 2000بعد 

عن النیولیبرالیة وبیّنت » الحیاد«لها وأخرى بالتأكید، یمكن القول أنها أسقطت ادعاء إذا ما لخصنا هذه الانتقادات ك

الكینزي واستعادة الكفة لصالح  –سیاسي یهدف لتصفیة الحسابات مع الكینزیة والوفاق الفوردي  –أنها تصمیم مؤسسي

مؤسسي والتاریخي بین البلدان، وما وأكدت التباین ال" الوصفة الواحدة"كم أنها فضحت محدودیة . الرأسمال والربح

الاعتبار لدور الدولة، لا كبدیلٍ  ،لقد أعادت هذه الانتقادات كذلك. یصلح في بیئةٍ ما لا یلزم أن یصلح في أخرى

" السوق والرأسمال المطلق"مطلق عن السوق، بل كمُهندسٍ للقواعد ورافعٍ للقدرة ومنتجٍ للسلع العامة، في مقابل دولة 

كما أدرجت هذه الانتقادات الدیمقراطیة وسیادة القانون والمجال العمومي ضمن شروط الكفاءة الاقتصادیة . الیةالنیولیبر 

، معتبرة أن "العقلانیة الحاكمة"أخیرا، ربطت هذه الأقلام الناقدة  الأزمة الاقتصادیة بأزمةٍ في . ذاتها، لا كقیودٍ علیها

بیة فقط، بل بما تخلقه من نمط مواطنة ومؤسسات تمثیلیة ومكاسب السیاسات لا تقُاس بصرامة دفاترها الحسا

 .اجتماعیة

  

تقشّف، خوصصة، تحریر (عن السیاسات النیولیبرالیة " نزع الشرعیة"بهذا المعنى، لا تقتصر هذه الانتقادات على 

، وإلى )وق، الدولة كعائقالفرد كمشروع استثماري، المجتمع كس(، بل تتّجه إلى تفكیك فرضیاتها المعیاریة )رأس المال

ابتكاریة، وتحدیث قواعد المنافسة، وحوكمةٍ –اقتراح بدائل تَجمع بین التوسّع المالي الذكي، وسیاسات صناعیة

  .دیمقراطیة للبیانات والتكنولوجیا، أي موضعة الاقتصاد داخل المجتمع والدیمقراطیة، لا العكس

فالمیل الغالب الیوم هو إلى : دیلٍ متكامل یحظى باتفاقٍ نظري وسیاساتيلكن هذا الإجماع لم یتحوّل بعدُ إلى نموذجٍ ب

د یربط بصورة منسّقة بین الاقتصادي " أدواتٍ تصحیحیة"وضع  للرأسمالیة أكثر منه إلى وضع برادیغمٍ جدید موحَّ

ن إهمال الجانب البیئي والاجتماعي والدیمقراطیة، أو بمعنى آخر بین التنمیة والعدالة الاجتماعیة والدیمقراطیة، ودو 

 .بطبیعة الحال
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  Joseph E. Stiglitzستیغلیتز . إ جوزیف

(-1943)  

 

" الشعب والسلطة والأرباح"وب " عندما الرأسمالیة تفقد صوابها"مرورا " خیبات العولمة"في مشروعه الفكري الممتدّ من 

یقوم على إعادة كتابة قواعد " النیولیبرالیة"متماسكاً لـ ، یحاول جوزیف ستیغلیتز أن یقترح بدیلاً "الطریق إلى الحریة"ثم 

الشعب والسلطة "وكما یرد في تمهید . اللعبة بحیث تعود الأسواق وسیلةً لخدمة الرفاه الاجتماعي لا غایةً بذاتها

) لتلوّثمثل ا(وتنُتج كثیرا من بعض الأشیاء … الأسواق بمفردها تفشل في تحقیق رخاء مشترك ومستدام": "والأرباح

هذا التصوّر لا یفصل الاقتصاد عن ". على الدولة أن تنُظّم وتُنفق"، لذا )"مثل البحث الأساسي(وقلیلاً من أخرى 

السیاسة عند هذا المفكر، لأن القواعد التي تنظّم المنافسة والعمل والضرائب والملكیة الفكریة تملي بنیة من الحوافز 

 ترك السوق تعمل لذاتها"ثمّ فإن الإصلاح الجدي یبدأ من وضع القواعد لا من وقوة التفاوض وأشكال التوزیع؛ ومن 

(Stiglitz, 2015).  

  

 :ستیغلیتز في سطور .1

) 2001(أستاذ بجامعة كولومبیا، حائز جائزة نوبل : أحد أبرز اقتصادیّي جیله) –1943(ستیغلیتز . جوزیف إ یُعد

، والرئیس الأسبق لمجلس )عدم تماثل المعلومات وآثاره على عمل السوق(عن إسهاماته في اقتصاد المعلومات 

، وكبیر الاقتصادیین في )1997–1995(تون المستشارین الاقتصادیین لرئیس الولایات المتحدة في عهد بیل كلین

هذا المَزج بین العمل الأكادیمي الرفیع والسیاسات العامة أفرز مشروعا نقدیا مستمرا . )2000–1997(البنك الدولي 

، "عقیدة ومزیج من الاقتصاد الرديء"من نقد النظریة النیولبرالیة التي یعتبرها  انطلاقا ،منذ تسعینیات القرن الماضي

 2008، إلى تشخیص ما بعد أزمة )2002"(خیبات العولمة"وسیاسات التعدیل الهیكلي في " وفاق واشنطن"و

، ثم تفصیل أجندة The Price of Inequality" (2012)"، وتحلیل اتساع اللامساواة في Freefall "(2010)"في

إلى  ثم، )2015(روزفلت مع معهد " Rewriting the Rules of the American Economy"مؤسسیة في تقریر

" الشعب والسلطة والأرباح"تحلیل التحولات في الرأسمالیة وانعكاساتها الاجتماعیة والسیاسیة وعلى التوزیع في 

وفي  .The Road" to Freedom"(2024)لى طرح معیاري شامل عن الحریة والمؤسسات في إ وصولا، )2019(

حاضراته، یطوّر ستیغلیتز أطروحة مفادها أن إخفاق النیولیبرالیة وم) Project Syndicate) مقالات رأيٍ منتظمة

  .لیس حادثا عارضا، بل نتیجة منطقیة لتصمیم قواعد لعبة تُعظّم الریع وتُضعف المنافسة والدیمقراطیة معا

  

 من عدم تماثل المعلومة إلى نقد النیولیبرالیة: "ستغلیتز. جوزیف إ"الأفكار الاقتصادیة الأساسیة ل  .2

محطتان رئیستان تطبعان المساهمة الممیزة ل ستیغلیتز في الفكر الاقتصادي المعاصر، الأولى منذ سبعینیات القرن 

والمتمثلة في نظریته حول عدم تماثل المعلومة وأثره على عمل السوق والسیاسات الاقتصادیة، والثانیة منذ بدایة 

  :الألفیة ونقده للفكر الاقتصادي النیولیبرالي
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 :تماثل المعلومة وأثره على عمل السوق والسیاسات الاقتصادیة عدم  .أ 

أبرز ستیغلیتزمن خلال أعماله منذ سبعینیات القرن العشرین، أن الأسواق لا تعمل وفق المنطق الكلاسیكي الجدید 

 . (المعاصرةالقائم على تماثل المعلومات، بل إنّ عدم تماثل المعلومات هو السمة الغالبة في الاقتصادیات 

(Stiglitz, 1975  ،فقد وضّح أن وجود تفاوت في المعلومات بین البائعین والمشترین، أو بین المقترضین والمقرضین

  8.للأسواق" الید الخفیة"أو بین أصحاب العمل والعمّال، یُنتج نتائج غیر كفؤة ویقوِّض فكرة 

ي الاقتصاد الجزئي الكلاسیكي الجدید، یفترض تماثل قبل هذه الأعمال، كان التحلیل الاقتصادي السائد، خاصة ف

أي أنّ المستهلكین والمنتجین والأسواق یتعاملون على أساس معطیات : المعلومات بین جمیع الفاعلین الاقتصادیین

لكن هذا ). وفق نموذج فالراس أو نظریة الأسواق الكاملة(متكافئة، وهو ما یُسهل الوصول إلى توازن تنافسي كفء 

 .فتراض كان مبسطًا بشكل مفرط ولا یعكس الواقعالا

أي امتلاك أحد الأطراف (هنا جاء إسهام ستیغلیتز الجوهري، إذ برهن عبر نماذج دقیقة، أن عدم تماثل المعلومات 

یُنتج تشوّهات جوهریة في السوق، تُغیّر طبیعة التوازن نفسه، وقد درس ) لمعلومات أكثر أو أفضل من الطرف الآخر

  :حالتین مركزیتین خاصة

 

 الانتقاء المعاكس (Adverse Selection):  یظهر حین یجهل المشتري أو البائع الجودة الحقیقیة للسلعة أو

، "السیئة"من السوق وبقاء " الجیدة"ویؤدي ذلك إلى انسحاب الأطراف ). كما في سوق التأمین أو القروض(للخدمة 

 .وهو ما یضعف الكفاءة ویهدد استمرار السوق

 

 المخاطر الأخلاقیة (Moral Hazard):  تنشأ عندما یتصرّف أحد الأطراف بطریقة أكثر مخاطرة لأنه یعلم أن

 ).كما في حالة المقترض الذي لا یراقَب جیدًا من طرف البنك(الطرف الآخر سیتحمل جزءًا من النتائج 

فكرٍ اقتصادي جدید یعترف بأن الأسواق غیر هكذا، لم یُسهم ستیغلیتز فقط في تطویر نماذج نظریة، بل فتح بابًا ل

كاملة بطبیعتها، وأنّ وجود الدولة والمؤسسات التنظیمیة لیس مجرد تدخّل طارئ، بل عنصر أساسي في ضمان عمل 

  .الاقتصاد الرأسمالي

  :أدى هذا التحول النظري إلى إعادة التفكیر في السیاسات الاقتصادیة على مستویات متعددةلقد 

 

في مجال التمویل، أظهر ستیغلیتز أن عدم تماثل المعلومة أدى إلى : ى مستوى السیاسة المالیة والنقدیةعل: أولا

التحریر الكامل "ومن ثمّ، فإن الدعوة إلى . تكرار الأزمات المالیة، ما یجعل الرقابة على القطاع المالي ضرورةً بنیویة

وقد كتب في العولمة ومساوئها . كانت، في نظره، وصفة للأزماتالتي روّجت لها النیولیبرالیة " لحركة رؤوس الأموال

Globalization and Its Discontents (2002)  أدى إلى تدفقات مضاربیة "أن رفع الضوابط عن رأس المال

                                                           
 Economics of)من أبرز الإسهامات في الفكر الاقتصادي المعاصر، خصوصًا في تطویر اقتصادیات المعلومات نشیر أنه  -8

Information).  مع مایكل سبنسستغلیتز شكّل(Michael Spence)وجورج أكیرلوف (George Akerlof)  ثالوث "ما یُعرف بـ

 .2001، وهو الإطار الذي نالوا علیه معا جائزة نوبل في الاقتصاد سنة "المعلومات
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بناءً على ذلك، یوصي بسیاسات تنظیمیة صارمة للأسواق المالیة والبنوك، ". زادت من هشاشة الاقتصادات النامیة

  .(Stiglitz, 2010) فافیة أكبر، والحد من المشتقات المالیة المعقدةمع ش

 

لتصحیح عدم تماثل المعلومة فیسوق العمل، اقترح :  على مستوى السیاسة الاجتماعیة وسوق العمل: ثانیا

لطلب، بل فالأجور لا تُحدد فقط بتوازن العرض وا. ستیغلیتز فكرة العقود مع الحوافز لتفسیر البطالة غیر الإرادیة

كما أظهر أن ضعف . أیضًا باعتبارات تحفیزیة وإنتاجیة، ما یبرّر دور الحد الأدنى للأجور والنقابات في رفع الكفاءة

لذلك یدعو إلى نظم حمایة . الحمایة الاجتماعیة یفاقم المخاطر الأخلاقیة على العمال ویزید هشاشة سوق العمل

  .(Stiglitz, 2012) ءة، بل تدعمها عبر الاستقراراجتماعیة واسعة باعتبارها لا تعیق الكفا

  

انطلاقًا من نظریة المعلومات، ینتقد ستیغلیتز فرضیة أن التجارة الحرة : على مستوى التجارة الدولیة والتنمیة: ثالثا

إلى ففي غیاب مؤسسات قویة، تؤدي فجوة المعلومات بین الدول المتقدمة والنامیة . تؤدي آلیًا إلى مكاسب مشتركة

  Making Globalization Work (2006)" جعل العولمة ناجحة"وقد أوضح في كتابه . تبعیة تكنولوجیة ومالیة

أنّ المؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد والبنك الدولي روّجت لسیاسات تحریر الأسواق دون الاعتراف بحدود 

تمنح الدول " عولمة عادلة"ن هنا جاءت دعوته إلى وم. المعلومات وعدم تكافؤ القوى، ما عمّق أزمات بلدان الجنوب

  .النامیة مساحة سیاساتیة لحمایة أسواقها وبناء قدراتها الصناعیة

  

 :نقد اللیبرالیة الجدیدة منذ بدایة الألفیة  .ب 

نحاول ) 2024" (الطریق إلى الحریة"إلى ) 2002" (خیبات العولمة"انطلاقا من انتاجه الفكري الثري جدا، بدء من 

أن نلخص أهم أفكار ومواقف استغلیتز الاقتصادیة الناقدة للفكر اللیبرالي الجدید، في فترة عرفت فیها الرأسمالیة، كما 

  .المحتشممن الانتعاش قصیرةقتصادي طویل المدى تخللته فترات رأینا أعلاه، تحولات بنیویة عمیقة وانكماش ا

 

أنّ بكفاءة ذاتیة، ومن ذلك فهو یعتبر ینطلق مشروع ستغلیتز النقدي من فرضیة بسیطة مفادها أن الأسواق لا تعمل 

برت بإیمان قاطع غایةً في ذاتها، واعت" تحریر الأسواق"النیولیبرالیة، بصیغتها التي سادت منذ الثمانینیات، جعلت من 

لكن . أن تقلیص الدولة والخوصصة وتحریر التجارة وحركة رؤوس الأموال سیؤدي تلقائیا إلى تحقیق الكفاءة والنمو

، والنتائج الكارثیة من الجانب الاجتماعي 2008الأزمات المتكررة التي عرفها العالم منذ بدایة الألفیة، بالأخص أزمة 

، یرحر تتْ، یثبّ " صفاتٌ معیاریة سریعة: رت العكس تماما المتكررة  المتكررة تُظهر العكس، أظه)تزاید الفقر والفوارق(

وقد لخّص ستیغلیتز هذا الخلل مؤكدًا أنّ صندوق النقد الدولي . تُطبَّق على بیئات مؤسسیة شدیدة التباین" خوصصة

من واشنطن، لا من أشخاصٍ یعرفون البلد تُدار القرارات والتوصیات بإحكام "، إذ "صیغة واحدة للجمیع"یعمل بمنطق 

 ".على الأرض

 

ینطلق ستیغلیتز من أنّ تباطؤ النمو : بدل المنافسة" سلطة السوق: "المتقدمة للاقتصادیاتالتشخیص البنیوي  .2

سلطة " صعودیتمثل في " مرض باطني«، بل أعراض "حالة طبیعیة"واتساع اللامساواة في الولایات المتحدة لیسا 

الذي یقصد به تنامي حجم ووزن الشركات الكبرى وتحوّلها إلى قوّةٍ سیاسیة تُعید كتابة القواعد لمصلحتها عبر " السوق
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وقد لخّص ذلك بقوله إن . التمویل السیاسي واللوبیهات وإعادة تشكیل ضرائب الشركات وسیاسات مكافحة الاحتكار

 )ProjectSyndicate". (لا أعراضاً لعلّةٍ مستترةلیسا إ… ارتفاع اللامساواة وتباطؤ النمو"

نتاجیة وأكثر التصاقاً الا، هوأقل ارتباطا بزیادة (superstar firms)"شركات النجوم العظمى" ریوعویُظهِر تحلیله أن 

تأثیرات شبكیة ) 2(فیها،  المُبالغحقوق ملكیة فكریة ) 1( :عبر عدة قنوات یعددها بآلیات احتجاز القیمة، وذلك

 coûts de)("تكالیف تحویل") 3(على قنوات المرور والاكتشاف،  "بوّاب"سلطة  المنصاتتمنح  اقتصادیاتحجمو 

transaction ،التلاقي بین القوّة ) 5(السیطرة على البیانات والخوارزمیات، و) 4(مرتفعة للمستهلكین والمورّدین

 في هذا السیاق یكتب. السوقیة والقوة المالیة عبر إعادة شراء الأسهم وتمویل الاستحواذ وتوریق التوقّعات

 هيفي تقدیره،  ذلك، نتیجة". ة سوق، لا إلى تحسین المنتجات فحسبغالبًا ما تسعى الشركات إلى خلق قوّ ":ستیغلیتز

قلّة ذات هوامش تسعیر مرتفعة وربحیة متصاعدة، وقاعدة واسعة من عمال  أي احتكار ،سوق ثنائیة القطبتشكل 

  .وهو ما یسهم في هبوط حصة العمل من الدخل،جزئیین بأجور هشّة وتبعیّة خوارزمیة/مستقلّین

 

لا ینكر ستیغلیتز ما حقّقته التكنولوجیا من مكاسب رفاهیة، لكنه : ت الجدیدة كرافعةٍ لاحتكارٍ مُحدَّثالتكنولوجیا  .أ 

ه القدرات الحاسوبیة نحو الإعلانات وتوجیه سلوك الأفراد .یمیّز بین اتجاه الابتكار واستیعابه الاجتماعي فحین تُوجَّ

، ”اللامساواة الرقمیة“رع بدل الإنتاجیة الشاملة، وحین تُستخدم الخوارزمیات لتقویة القوّة السوقیة لا لكسرها، تتسا

  . وتتفاقم هشاشة العمل

تحدّي "تحت عنوان ) People, Power, and Profits" (شعب، سلطة وأرباح"كتابه  في الفصل السادس من

مشاكل الأجور والوظائف من " تفُاقم"یحذّر ستیغلیتز من أنّ الرقمنة والذكاء الاصطناعي قد  ،"التكنولوجیا الجدیدة

 یعتبر أن كماوالأمن السبریاني، لبعدي المساس بالخصوصیة الشخصیة  بالإضافةالقوّة، و  تركُّزالسلطةو واللامساواة 

من یتحكّم بالبیانات و سلعة غیر تنافسیة وقابلة لإعادة الاستخدام بكلفة هامشیة شبه صفریة، أصبحتالمعلومات 

عمولات، إعلانات موجّهة، رسوم وصول، (ومنصّات التفاعل یكتسب موقعا مهیمنا یُترجم إلى ریعٍ غیر ملموس 

تمكنت من رفع  قدلتسعیر التمییزي الواسع، الهائلة على ا بقدرتهاالخوارزمیات،  أن كما). اشتراكات، بیع بیانات

من هنا یؤكّد ستیغلیتز أنّ سیاسة المنافسة التقلیدیة  .المنافسة الكاملة ولیسالسوقیة  قوتهانتیجة أرباحها بشكل خیالي 

قابلیة النقل، (لا تكفي أمام بنیات منصّاتیة لتعید تشكیل السوق ذاتها، لذلك یدعو إلى حوكمةٍ بیاناتیة حقوقیة 

 صارم أدوات مضادّة للاحتكار مُحدَّثة، وتنظیموضعوبالإضافة للمطالبة ب). الشفافیة، الحد من التمییز الخوارزمي

إلى جانب تمویلٍ عام وسخي للعلم المفتوح والمعاییر المفتوحة  "بنیة تحتیة عامة"لأجزاء من البنى المنصّاتیة بوصفها 

صحّة، (والتعلیم والبحث، یدعو ستغلیتزإلى سیاسة صناعیة معرفیة تعید توجیه الذكاء الاصطناعي للمنفعة العامة 

  Stiglitz, 2015, 2019). (ع الإعلان والمنصّاتبدل انحصاره في ریو ) تعلیم، طاقة نظیفة

  

، بل إلى سوقٍ مُقعَّدة بقواعد حدیثة تكسر الریوع “السوق إلغاء”لا یدعو ستیغلیتز إلى : الدولة والسوق دور   .ب 

 Rewriting"(إعادة كتابة القواعد"في تقریره . وتُحیي المنافسة حیث تنفع، وتستبدلها بتنظیمٍ منفعة عامة حیث تفشل

the Rules( كما أن في .ولیست قدر" اللامساواة خیارٌ سیاسي"وأن  "وقتُ إعادة كتابة القواعد قد حان"، یؤكد أن

: یقلب الأطروحة النیولیبرالیة التقلیدیة رأسًا على عقب، The Road to Freedom)" (الطریق إلى الحریة"كتابه 

https://www.project-syndicate.org/commentary/united-states-economy-rising-market-power-by-joseph-e-stiglitz-2019-03?utm_source=chatgpt.com
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إدارة الآثار  أن كما.“قد تعني لاحرّیة لآخر الفردحرّیة ”لأنّ  "أيّ لعبة تحتاج إلى قواعد وتنظیمات"یعتبر أن إذ

  . تتطلّب أفعالاً عامة وقواعد مشتركة) البیئة، الصحة العامة، البیانات(الخارجیة 

بل مهندسًا لقواعدها وحارسًا للمنفعة العامة ومزوّدًا “ بدیلاً للسوق”یُعید ستیغلیتز تعریف وظیفة الدولة لا باعتبارها 

  :من السیاسات مترابطةرؤیته بحزمة  یترجموعملیاً، . مة والمعرفة الأساسیةللسلع العا

 

 فبالنسبة له هذا التركّز وصعود الریوع یضعف المنافسة، والاستثمار، والإنتاجیة،  :ضرورة كبح تركّز القوّة السوقیة

ترح وضع قواعد سوق حدیثة تقوم لذا، یق. وبالتالي فهو یهدد دیمومة الرأسمالیة نفسها. كما یوّسع رقعة اللامساواة

على مكافحة الاحتكار لكسر امتیازات الشبكات والمنصّات، وضرائب عادلة على الریوع غیر الملموسة، فحریة 

 The Road to(الأسواق تحتاج قواعد لكي تكون حریةً للجمیع، لا قوّةً لبعضهم على حساب الآخرین 

Freedom( 

 

 بما یوسّع )معاییر، برمجیات(بتمویل التعلیم والبحث والبنى الرقمیة المفتوحة  استثمار عام ومعرفة مفتوحة تتكفل ،

 .قاعدة الابتكار ویخفض ریوع الاحتكار

  

  صیاغة برامج عمومیة تهدف لتحقیق الرفاه، عبر سیاسة لتوزیع وإعادة توزیع المداخیل، و نظام ضریبي یعالج

وهي برامج تضمن بناء مجتمع لا یقوم . الدخل والثروة والریوعالریع لا یكافئه ویقوم على ضرائب تصاعدیة على 

على المساواة في الفرص، بل یقوم على الانصاف في توزیع الدخل والثروات، وهذا من شأنه أن یحرك الطلب 

 .والدورة الاقتصادیة، لأن قانون العرض لا یشتغل بما أنه لیس هناك توزیع أمثل للدخل

  

 ة تعمل على كبح نفوذ المال السیاسي، وإحیاء العقد الاجتماعي وتنشیط سوق العمل إرساء دیمقراطیة اقتصادی

بتحدیث معاییر العمل، وتمكین المساومة الجماعیة، وضمانات اجتماعیة قابلة للنقل بین الوظائف لاقتصاد 

خلق ”ربطن ضمانقاباتهم من  عبروتحدیث الحق النقابي وتمكین العمال .(Stiglitz, 2015; 2019) المنصّات

 .وتمكین المجالس الحرّة والمؤسسات الوسیطة). Stiglitz, 2015; 2019) “توزیعها العادل” بـ “القیمة

  

یظهر من خلال هذا العرض لأفكار ستیغلیتز، أن سیرته البحثیة والسیاسیة تتكامل في أطروحةٍ واحدة مضمونها أن 

ع وسلطة السوق،  وتُضعف القدرة الجماعیة على توجیه الابتكار النیولیبرالیة أخفقت لأنها صمّمت قواعد تُعظّم الریو 

كما أن التكنولوجیا الجدیدة تكشف هذا الخلل وتُضخّمه، ومن دون . والاستثمار والتجارة والتمویل نحو الصالح العام

یة في الانزیاح من جدیدة، عبر دولةٍ نشِطة ومجتمعٍ مدني ومؤسّساتٍ مستقلة، ستستمر الرأسمال" إعادة كتابة القواعد"

لهذا هو یقترح بناء نوع من . منطق الإنتاج والمنافسة إلى منطق الریع الإحتكاري والمالي والمنصّاتي اللاملموس

 ". توزیعها العادل"بـ" خلق القیمة"، وتعید وصل "سلطة السیاسة"بـ" سلطة السوق"تفكّ ارتباط " الرأسمالیة التقدّمیة"

إعادة كتابة قواعد اللعبة بحیث تُستعاد وظیفة السوق لخدمة  :ستیغلیتز في عبارة موجزةیمكن تلخیص مشروع جوزیف 

بهذا المعنى یعد، ستیغلیتز، كما كان جون ماینارد كینز، . الرفاه الاجتماعي من داخل الرأسمالیة لا من خارجها

 ,Stiglitz, 2010) .سّساتهاإصلاحي جذري یسعى إلى إنقاذ الرأسمالیة من تناقضاتها عبر تصحیح قواعدها ومؤ 
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فبینما : »البرادیغمي–النظري«غیر أنّ المقارنة الدقیقة تكشف اختلافًا مهم�ا في المستوى  (2024 ,2019 ,2015

وظیفة الطلب الفعّال، عدم كفایة التلقائیة (دشّن كینز انبثاقَ نموذجٍ فكريٍّ متكامل غیّر مفاهیم الاقتصاد الكلي وأدواته 

، وهو ما یَصح وصفه، بلغة توماس كون، بـ )ظیف الكامل، السیاسة المالیة المضادّة للدورة، المضاعفلتحقیق التو 

مؤسّسیة واسعة  –یقدّم ستیغلیتز منظومة مبادئٍ معیاریة (Keynes, 1936; Kuhn, 1962)، "تحوّلٍ برادیغمي"

  .لاسیكي للكلمةبدیل واحد مغلق بالمَعنى الك" برادیغم"ومتناسقة، لكنها لا تتبلور في 

 

  

  العامة الخاتمة

 

إن استعراض مسار الفكر الاقتصادي عبر المراحل المختلفة، من ما قبل التاریخ إلى مرحلة العولمة، یبرز بوضوح 

أن هذا الفكر لم یكن مجرد سرد نظري جامد، بل هو مرآة للتحولات الحضاریة والاجتماعیة والسیاسیة التي عاشتها 

إنه سجلّ حي لمساعي الإنسان في البحث عن العدالة الاقتصادیة والتنظیم الأمثل للموارد، . العصورالإنسانیة عبر 

 .وعن التوازن بین الحاجات الفردیة والمصلحة العامة

من القوانین العرفیة والدینیة في المجتمعات القدیمة، إلى الفلسفة : لقد مرّت الأفكار الاقتصادیة بتطورات متسارعة

یة الإغریقیة، إلى الإسهامات الإسلامیة في التحلیل النقدي والاجتماعي، وصولاً إلى بروز الاقتصاد السیاسي الاقتصاد

وفي هذا المسار حاولنا أن نسلّط الضوء على بعد أساسي . الكلاسیكي ثم المدارس النقدیة والتنمویة واللیبرالیة الجدیدة

لاقتصادي العربي الإسلامي، باعتباره أحد الأعمدة الرئیسیة التي یغیب في كثیر من المراجع الغربیة، وهو الفكر ا

التي سعت إلى احتكار الفضل في تطور " المركزیة الأوروبیة"ساهمت في بناء الحضارة الإنسانیة، عكس أطروحة 

ضایا الإنتاج، فقد قدّم علماء مثل ابن خلدون والمقریزي تحلیلات عمیقة لق. العلوم الاقتصادیة للحضارة الغربیة وحدها

 .والنقود، والأسعار، والدورة الاقتصادیة، لا تزال صالحة للنقاش إلى الیوم

كما سعینا إلى إبراز بعض المساهمات الفكریة التي أهملها مؤرخو الفكر الاقتصادي الغربي، مثل أعمال المفكر 

لحمایة الاقتصادیة والتصنیع الوطني، والتي الألماني فریدریك لیست الذي قدّم رؤیة مغایرة للنمو والتنمیة قائمة على ا

كذلك حاولنا إعادة قراءة بعض الجوانب من أعمال مفكرین . أثرت لاحقاً في سیاسات اقتصادیة عدة دول صاعدة

كبار مثل آدم سمیث وجون ماینارد كینز، الذین رغم شهرتهم، فإن بعض أفكارهم الجوهریة لم تحظَ بالدراسة الكافیة 

 .تاریخي والنقديفي سیاقها ال

وفي القسم الأخیر، تناولنا الفكر الاقتصادي النیولیبرالي باعتباره الإطار المهیمن على الاقتصاد العالمي في مرحلة 

العولمة، مع استعراض أهم الانتقادات التي وُجّهت إلیه سواء من داخل الحقل الاقتصادي أو من خارجه، والتي 

 .المالیة، واللامساواة الاجتماعیة، وتحدیات التنمیة المستدامة كشفت محدودیته في معالجة الأزمات

إن هذه الدراسة، في نهایة المطاف، هي مساهمة متواضعة نرجو أن تكون قد قدّمت للدارسین والمهتمین رؤیة شاملة 

فهي لا . ةلتاریخ الأفكار الاقتصادیة، من منظور متوازن یعترف بتعدد مصادر المعرفة وتنوع المرجعیات الحضاری

تهدف فقط إلى تزوید الطالب بالمعرفة التاریخیة، بل إلى منحه أدوات نقدیة لفهم الحاضر، وبوصلة فكریة تساعده 

 .على التفاعل مع تحدیات المستقبل بعین ناقدة وذهن متبصر
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